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«أوبو رينو ٥ برو ٥ جي» يُشعل طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
منافسةهواتف الفئة المتوسطة

(تقنية المعلومات)

معارك مأرب تشتد«الحرس الثوري» أعلن تسمية فلاح زاده بعد موافقة خامنئي
ومخاطر تحدق بمليون نازح «جنرال معارك حلب» نائباً لقائد «فيلق القدس» الإيراني

«خيارات مرّة» أمام القضاء اللبناني 
بعد تردده في معاقبة قاضية «مدعومة»

عدن: علي ربيع

شــهــدت مــعــارك مـــأرب مــزيــداً 

مــــن الــتــصــعــيــد، بـــعـــدمـــا ضــربــت 

الانقلابية  الحوثية  الميليشيات 

عـــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل الــــدعــــوات 

الدولية والأممية لوقف الهجمات، 

فــي وقـــت قــالــت الأمـــم المــتــحــدة إن 

المعارك باتت تهدد حياة أكثر من 

مليون نازح.

وأفـــــاد الــجــيــش الــيــمــنــي بــأن 

القوات الحكومية واصلت المعارك 

في جبهات مديرية صرواح غرب 

محافظة مــأرب بإسناد كبير من 

طيران تحالف دعم الشرعية.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ ميدانية 

قوات الجيش صدت يومي الأحد 

والاثــــنــــين هــجــمــات هـــي الأعــنــف 

للميليشيات الحوثية في جبهتي 

المشجح والكسارة، وتمكنت من 

السيطرة على بعض المواقع، مع 

 
ً
تقديرها سقوط أكثر من ٧٠ قتيلا

من عناصر الميليشيات الحوثية 

أثناء المعارك.

وكــــــــــان قــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران اســتــقــبــلــوا 

بيان مجلس الأمن الأخير بشأن 

خفض التصعيد ووقف الهجمات 

بــــــإرســــــال المـــــئـــــات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 

لمواصلة الضغط باتجاه مــأرب، 

وخـــاصـــة مـــن الــجــهــتــين الــغــربــيــة 

والشمالية الغربية، حسبما قالت 

مصادر ميدانية.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 

مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 

الــشــؤون الإنسانية إن «أكثر من 

مــلــيــون نــــازح لــجــأوا إلـــى مـــأرب؛ 

الــدائــر للخطر،  يعرضهم القتال 

وقـــد يــجــبــر عـــشـــرات الآلاف على 

الفرار». وسبقت هذه التحذيرات 

الأمــمــيــة تــحــذيــرات حــكــومــيــة، إذ 

الــوحــدة التنفيذية لإدارة  أعلنت 

مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فــــي مــــأرب 

أنــهــا سجلت نـــزوح ٣٤٤٢ أســرة، 

أو أكثر من ٢٤ ألف شخص، منذ 

٦ فبراير (شــبــاط) المــاضــي حتى 

١٦ أبريل (نيسان) الحالي. وقالت 

«إن هــؤلاء النازحين بحاجة إلى 

المـــــأوى والمــــــواد الــغــذائــيــة ومــيــاه 

الشرب». (تفاصيل ص٢)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، 

الــجــنــرال محمد رضا  أمـــس، تسمية 

بــــاقــــر»،  المـــكـــنـــى «أبــــــــو  فــــــلاح زاده، 

الـــذراع  الــقــدس»،  نائباً لقائد «فيلق 

«الــحــرس»، وذلـــك غــداة  الــخــارجــيــة لـــ

إعــلان وفــاة الجنرال محمد حجازي 

بـــســـبـــب «نـــــوبـــــة قـــلـــبـــيـــة» و«إصـــــابـــــة 

كيماوية» تلقاها فــي حــرب الخليج 

الأولى.

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة 

«الــــحــــرس» بـــــأن المــــرشــــد الإيــــرانــــي  لـــــ

عــلــى خــامــنــئــي، وافـــــق عــلــى مــقــتــرح 

القائد العام لقوات «الحرس» حسين 

سلامي، تسمية فلاح زاده (٥٩ عاماً) 

الــذي تولى مسؤوليات ميدانية في 

سوريا منذ ٢٠١٣.

وتـــحـــول فـــلاح زاده مــنــذ مـــارس 

الــثــالــث في  الــرجــل  إلـــى  (آذار) ٢٠١٩ 

الــجــنــرال قاسم  الــقــدس» بعد  «فيلق 

سليماني والقائد الحالي إسماعيل 

قاآني. وكان خامنئي وافق على رفع 

رتبته العسكرية من عقيد إلى عميد 

بطلب من سليماني.

وفــــي الــــداخــــل الإيــــرانــــي، يحمل 

فــلاح زاده فــي سجله قــيــادة وحــدات 

«الحرس» في ثلاث محافظات وسط 

الــبــلاد، هــي يــزد وأصــفــهــان وفــارس. 

وكـــــان مـــن بـــين جـــنـــرالات «الـــحـــرس» 

الذين تولوا مناصب رفيعة في زمن 

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود أحــمــدي 

نـــجـــاد، وبــقــي حــاكــمــاً لمــحــافــظــة يــزد 

لست سنوات بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٣ 

قــبــل الانــضــمــام إلـــى فــريــق مساعدي 

ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي المـــــعـــــارك المـــيـــدانـــيـــة 

الــســوريــة، وهـــو بــين خــمــس قــيــادات 

إيرانية بارزة في معارك حلب.

وبــــعــــد ثــــلاثــــة أيـــــــام عـــلـــى مــقــتــل 

ســلــيــمــانــي فـــي بــــغــــداد، كــشــف فــلاح 

زاده، في حــوار مع وكالة «إرنـــا»، أن 

سليماني طلب منه التوجه إلى مطار 

حلب للتأكد من إمكانية هبوط طائرة 

، بينما كانت 
ً
لــيــلا تحمل سليماني 

حلب محاصرة من فصائل المعارضة 

السورية. 

(تفاصيل ص٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت تـــداعـــيـــات الأزمــــة 

الــقــضــائــيــة فـــي لـــبـــنـــان، لــتــلامــس 

وحــــدة الــجــســم الــقــضــائــي، وســط 

تداعيات سياسية بالغة الدلالة، 

عــبــر عــنــهــا نــائــب رئــيــس مجلس 

الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي، الـــذي رأى 

أن الحل الأمثل والأسرع والشامل 

لــبــنــان أن  لــلأزمــات المتفاقمة فــي 

«نـــأخـــذ مــــبــــادرة نــحــن كــســلــطــات 

ونستدعي الجيش لتسلم السلطة 

لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ 

الأجـــــــــواء فــــي المـــســـتـــقـــبـــل لإجــــــراء 

الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة 

وتكوينها على قاعدة جديدة».

وكـــرس الــفــرزلــي بــهــذا الكلام 

الانــــــفــــــصــــــال عــــــن فـــــريـــــق رئـــيـــس 

الجمهورية ميشال عـــون، وفتح 

 مع «التيار الوطني الحر» 
ً
سجالا

المؤيد لعون بهذا الطرح، وسرعان 

ما جــاء الــرد من مستشار رئيس 

الجمهورية الوزير السابق سليم 

جريصاتي، متوجهاً إلى الفرزلي 

بــالــقــول إن «جيشنا ليس جيش 

الـــــنـــــظـــــام، بــــــل جــــيــــش الـــشـــرعـــيـــة 

الـــدســـتـــوريـــة، ودســـتـــورنـــا لا يتم 

تعليقه عند كل مفترق أو مفصل 

قاس من حياتنا العامة»، مؤكداً 

أن «رئيس الجمهورية يبقى طيلة 

ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة 

الـــوطـــن، ولا نــغــالــي إن قــلــنــا إنــه 

يبقى الركن إن خانتنا أركان».

ووضــــــــــــع مـــــلـــــف الاشـــــتـــــبـــــاك 

الـــــقـــــضـــــائـــــي الــــــقــــــائــــــم، الـــســـلـــطـــة 

القضائية، أمــام خيارات مرة إثر 

تردده في معاقبة مدعي عام جبل 

لبنان القاضية غادة عون. وينتظر 

أن يحسم مجلس القضاء الأعلى 

في جلسة يعقدها قبل ظهر اليوم 

الثلاثاء، موقفه من القاضية عون، 

حيال رفضها تنفيذ قرار النائب 

الــقــاضــي غسان  الــعــام التمييزي 

عويدات، بكف يدها عن النظر في 

الملفات القضائية، بعدما انتهى 

الاجتماع الاستثنائي الذي عقده 

أمس إلى «لا قرار».

(تفاصيل ص٦)

معهد ألماني بارز: الفيروس سيبقى معنا دائماً

رسائل إلى قادة بالقارة ودعوة مجلس الأمن للتدخل قبل «الملء الثاني»

غوتيريش: الاحترار يقرّب 
البشرية من حافة الهاوية

مواقف في القارة العجوز ضد هيمنة ١٢ نادياً كبيراً

رئيس المفوضية الأفريقية بليبيا لدعم المسار السياسي

«كورونا» يخنق النظام الصحي في الهند

مصر والسودان يحشدان أفريقياً وأممياً بشأن السد

«دوري السوبر» يزلزل الكرة الأوروبية

اغتيال ضابط شرطة يزيد التوتر في طرابلس

نيودلهي - برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــعـــاصـــمـــة الــهــنــديــة 

نيودلهي، أمس، إغلاقاً عاماً لمدة 

ســتــة أيــــام بــعــد بــلــوغ الإصـــابـــات 

الـــيـــومـــيـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــي 

جميع أنحاء البلاد رقماً قياسياً، 

ما تسبب في خنق النظام الصحي 

ودفعه نحو الانهيار.

وأوضـــــــــــــح أطـــــــبـــــــاء هــــــنــــــود أن 

المستشفيات تعاني نقصاً مريعاً في 

عــدد الأســـرّة، وإمـــدادات الأكسجين، 

تـــجـــاوز  الـــرئـــيـــســـيـــة، إذ  والأدويــــــــــة 

إجمالي عدد الإصابات في البلاد ١٥ 

مليوناً، لتحتل الهند المركز الثاني 

عالمياً بعد الولايات المتحدة.

وقـــــــــــال مـــــحـــــافـــــظ نــــيــــودلــــهــــي 

أرفيند كيجريوال، أمس، إن «نظام 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي نــيــودلــهــي 

غير قادر على استيعاب مزيد من 

نفذ عزل عام الآن، 
ُ
المرضى. وإذا لم ي

فــــإن الـــوضـــع ســيــخــرج عـــن نــطــاق 

السيطرة». وقفزت حالات الإصابة 

«كوفيد - ١٩» في الهند  اليومية بـ

إلى رقم قياسي بلغ ٢٧٣٨١٠، أمس، 

كما ارتــفــع عــدد الــوفــيــات إلــى رقم 

بــلــغ ١٦١٩، ليصل  قــيــاســي أيــضــاً 

الإجمالي إلى نحو ١٧٩ ألفاً.

وأعــــــــــلــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 

الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــات هـــانـــكـــوك، أنـــه 

تـــم إضـــافـــة الــهــنــد إلــــى «الــقــائــمــة 

الـــحـــمـــراء» لـــلـــدول الـــتـــي يــتــوجــب 

عـــلـــى الـــقـــادمـــين مــنــهــا الــخــضــوع 

للحجر الصحي في بريطانيا. كما 

الـــــوزراء البريطاني  ألــغــى رئــيــس 

بــوريــس جــونــســون، زيــارتــه التي 

كانت مقررة للهند بسبب الوضع 

الوبائي فيها.

إلـــى ذلــــك، قـــال رئــيــس معهد 

«روبـــــرت كـــوخ» الألمـــانـــي لمكافحة 

الأمـــراض، لــوتــار فيلر، أمــس، إنه 

تتأقلم  أن  البشرية  «يتعين على 

على العيش دائــمــاً مــع (كــورونــا) 

لأنه سيبقى معنا».

وأضــــــــــاف فــــيــــلــــر، بــمــنــاســبــة 

الــــ١٢٧ للجمعية الألمانية  المؤتمر 

للطب الباطني في شتوتغارت، أن 

الــذي بإمكانه إصابة  «الــفــيــروس 

عــدد كبير من الأنـــواع الحيوانية 

لا يمكن القضاء عليه».

(تفاصيل ص٤ و٥)

القاهرة: محمد نبيل حلمي
الخرطوم: أحمد يونس

كــــثــــفــــت مـــــصـــــر والـــــــــســـــــــودان 

تــحــركــاتــهــمــا الــــقــــاريــــة والأمـــمـــيـــة 

الهادفة إلى حشد الدعم لموقفهما 

بشأن مفاوضات «سد النهضة»، 

وذلـــك بــعــد يـــوم مــن إعـــلان رئيس 

ـــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي، آبـــــي أحـــمـــد،  ال

«المــلء الثاني لسد  تمسك بــلاده بـــ

الــنــهــضــة خــــلال مـــوســـم المـــطـــر في 

شهري يوليو (تموز)، وأغسطس 

(آب) المقبلين».

وفــيــمــا بــــدأ وزيـــــر الــخــارجــيــة 

المـــــصـــــري، ســــامــــح شــــكــــري، جــولــة 

تشمل ٥ دول في القارة السمراء لنقل 

رسائل إلى قادتها من الرئيس عبد 

الــفــتــاح السيسي بــشــأن «تــطــورات 

ملف (سد النهضة) وموقف بلاده»، 

دعت وزيرة الخارجية السودانية، 

مـــــريـــــم المــــــهــــــدي، «مــــجــــلــــس الأمــــــن 

الـــدولـــي، للتدخل الــفــعــال مــن أجــل 

حلول ودية ووقف الملء الثاني».

وتــــــشــــــمــــــل جـــــــولـــــــة شــــــكــــــري، 

الــتــي بــــدأت مــســاء أول مـــن أمـــس، 

زيـــارة كينيا وتــونــس (العضوين 

غــيــر الـــدائـــمـــين بــمــجــلــس الأمـــــن)، 

والكونغو الديمقراطية (الرئيس 

الــــحــــالــــي لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي)، 

ر.
ُ

م
ُ
والسنغال، وجزر الق

وأوضحت الخارجية المصرية 

أن جــولــة شــكــري «تـــأتـــي انــطــلاقــاً 

من حــرص مصر على إطــلاع دول 

القارة الأفريقية على حقيقة وضع 

المفاوضات حول ملف سد النهضة 

الإثــيــوبــي، ودعـــم مــســار التوصل 

لزم حول ملء 
ُ

إلى اتفاق قانوني م

الــســد على نحو يراعي  وتشغيل 

مصالح الــدول الــثــلاث، وذلــك قبل 

الـــشـــروع فـــي عــمــلــيــة المــــلء الــثــانــي 

واتخاذ أي خطوات أحادية».

بـــــدورهـــــا، اعـــتـــبـــرت الــــوزيــــرة 

الــخــطــط  المــــهــــدي أن  الــــســــودانــــيــــة 

الإثــــيــــوبــــيــــة «لمــــــــلء بــــحــــيــــرة (ســــد 

الــنــهــضــة) اعــــتــــداء عــلــى بـــلادهـــا، 

وهدم لأسس حسن الجوار القائمة 

بــين البلدين»، وقــدمــت فــي رسالة 

للصحافيين نص دراســة «مقدمة 

لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي والإقــــلــــيــــم»، 

ودعت عبرها لحماية «حق الحياة 

لأكــــثــــر مــــن ٢٠ مـــلـــيـــون ســــودانــــي 

يــعــيــشــون عـــلـــى ضـــفـــاف الـــنـــهـــر». 

الــــــدراســــــة إن «الـــــســـــودان  وقــــالــــت 

سيكون أكثر المتضررين من بناء 

الــســد، ويــشــعــر بــأنــه مــلــزم بــإبــلاغ 

المجتمع الدولي بموقفه».

(تفاصيل ص٢)

واشنطن: علي بردى

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة 

أقـــوى تحذير  أنطونيو غوتيريش 

مــن ارتــفــاع درجـــات حـــرارة الأرض، 

موضحاً أن البشرية تقترب «على 

نحو خطير من حافة الهاوية».

وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات كــبــيــر 

المـــوظـــفـــين الأمـــمـــيـــين خـــــلال إعـــلانـــه 

عن أحــدث تقرير للمنظمة العالمية 

لــلأرصــاد الــجــويــة عــن حــالــة المــنــاخ 

الــقــمــة  لـــعـــام ٢٠٢٠ عــشــيــة  الـــعـــالمـــي 

المناخية العالمية التي يستضيفها 

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن هــذا 

الأســــبــــوع بـــمـــشـــاركـــة نـــحـــو ٤٠ مــن 

زعماء العالم. ووصف غوتيريش ما 

ورد في التقرير بأنه «مقلق للغاية»، 

معدداً «العواقب الوخيمة» ومنها 

أن عــام ٢٠٢٠ «كـــان الأكــثــر سخونة 

بمقدار ١٫٢ درجة مئوية عن أوقات 

مـــا قــبــل الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة»، مما 

يــعــنــي الاقـــــتـــــراب «بـــشـــكـــل خــطــيــر» 

مــن «حــافــة الــهــاويــة» المتمثلة بـــ١٫٥ 

درجــة مئوية التي حددها المجتمع 

الــعــلــمــي، مــلاحــظــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

أن «الأعــوام الستة منذ ٢٠١٥ كانت 

الأكثر سخونة على الإطلاق».

وطــــــالــــــب غــــوتــــيــــريــــش بـــالـــحـــد 

مــــن انـــبـــعـــاثـــات غـــــــازات الاحـــتـــبـــاس 

الحراري العالمية بنسبة ٤٥ في المائة 

عـــن مــســتــويــات عــــام ٢٠١٠ بــحــلــول 

إلــــى صــافــي  عــــام ٢٠٣٠ والــــوصــــول 

انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٥٠. 

وأعلن أن الأمم المتحدة «تقوم ببناء 

تحالف عالمي يلتزم صافي انبعاثات 

صفرية، لتغطية كل البلدان والمدن 

والمــنــاطــق والـــشـــركـــات والمــؤســســات 

المالية». (تفاصيل ص١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

أحــــــدث الإعـــــــلان عــــن إطــــلاق 

«دوري السوبر» لأنــديــة النخبة 

 فــــي أوســــــــاط كـــــرة الـــقـــدم 
ً
زلـــــــــزالا

الأوروبــــــــيــــــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الــرســمــي والــشــعــبــي، فــي خطوة 

يـــــــرى مـــــراقـــــبـــــون أنــــهــــا ســـتـــدمـــر 

خــــريــــطــــة الــــــبــــــطــــــولات الــــقــــاريــــة 

والــــدوريــــات المــحــلــيــة فـــي الــقــارة 

العجوز.

وجاء إعلان ١٢ نادياً أوروبياً 

كبيراً الموافقة على المشاركة في 

المسابقة الجديدة بمثابة إعلان 

حـــــرب عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

لــكــرة الــقــدم (يــويــفــا) الـــذي تعهد 

بمعاقبة هذه الأندية.

ووســـــــــط حـــــالـــــة مــــــن الــــذعــــر 

والرفض من الاتحادين الأوروبي 

والــــــــدولــــــــي وحـــــتـــــى الـــســـلـــطـــات 

الــســيــاســيــة فــي الـــقـــارة الــعــجــوز، 

أكــــد رئـــيـــس نـــــادي ريـــــال مــدريــد 

فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز الــــذي يـــرأس 

المنظمة الجديدة لدوري السوبر 

الــنــخــبــة  فـــــرق  نــــاديــــاً مــــن  أن ١٢ 

الأوروبية أعلنت موافقتها على 

الانـــــضـــــمـــــام لـــلـــمـــســـابـــقـــة، 

بــــواقــــع ســـتـــة أنــــديــــة مــن 

الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 

(آرســـنـــال، ومانشستر 

يــونــايــتــد، ومانشستر 

ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي، 

وتــوتــنــهــام، 

وليفربول، وتشيلسي)، وثلاثة 

مــــن الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي (ريـــــال 

مـــدريـــد، وبــرشــلــونــة، وأتلتيكو 

مـــــدريـــــد) ومـــثـــلـــهـــا مــــن الـــــــدوري 

الإيــطــالــي (يــوفــنــتــوس، ومــيــلان، 

وإنــــــتــــــر مـــــــيـــــــلان)، فــــــي انــــتــــظــــار 

انـــضـــمـــام ثــــلاثــــة أنــــديــــة أخـــــرى، 

يــرجــح أن تــكــون بــايــرن ميونيخ 

ودورتموند من ألمانيا وباريس 

سان جيرمان من فرنسا.

وتـــضـــامـــنـــت الـــحـــكـــومـــات 

ورجــــال الــســيــاســة مــع (يــويــفــا) 

لـــلـــوقـــوف ضــــد الــخــطــر 

الذي يمثله المشروع 

على المنافسات 

الرئيسية.

(تفاصيل 

عالم

الرياضة)

القاهرة: خالد محمود

فــــي تـــطـــور ضـــاعـــف حـــــدة الــتــوتــر 

الليبية طرابلس، اغتيل  في العاصمة 

ضــابــط شــرطــة يــدعــى جــبــريــل الصيد 

مــن مديرية أمــن العاصمة، تزامناً مع 

محاولة اغتيال تــعــرض لها مصطفى 

قدور، آمر القوة الثامنة، المعروفة باسم 

«مــيــلــيــشــيــات الــــنــــواصــــي»، فـــي طــريــق 

الشط بالعاصمة.

لكن رئيس حكومة الوحدة الليبية 

عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة تـــجـــاهـــل فــيــمــا 

يبدو التوتر الأمني والعسكري، الذي 

تــصــاعــدت حــدتــه أمــــس لــلــيــوم الــثــالــث 

على التوالي، بين الميليشيات الموالية 

أنـــه يستعد للقيام  لــحــكــومــتــه، وأعــلــن 

بأول زيارة له إلى مدينة بنغازي (شرق) 

خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكــدت ميليشيات «النواصي» في 

بيان مقتضب نجاة قائدها مما وصفته 

بــمــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة، تــعــرض لها 

عقب صلاة المغرب مساء أول من أمس، 

من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل، 

فيما قالت مصادر إن مسلحين مجهولي 

الــنــار على ســيــارة قــدور  الهوية أطلقوا 

قرب أحد مقراته وسط طرابلس.

ووسط هذه الأجواء المشحونة، زار 

الــحــداد، رئيس الأركـــان العامة،  محمد 

وعـــبـــد الـــبـــاســـط مــــــــروان، آمـــــر المــنــطــقــة 

العسكرية طــرابــلــس، مقر «الــلــواء ٤٤٤ 

قـــتـــال»، لــلاطــمــئــنــان عــلــى ســيــر الخطة 

لــتــأمــين العاصمة.  الأمــنــيــة المــوضــوعــة 

ومن جهته، قال عبد الله اللافي، عضو 

إنــه اجتمع بصفته  المجلس الرئاسي، 

القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد 

من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 

المـــســـار  الــــذيــــن أطـــلـــعـــوه عـــلـــى   ،«٥+٥»

العسكري والأمــنــي، وآخــر المستجدات 

حول فتح الطريق الساحلي.

ــــــــــك، أكــــــــد رئـــيـــس  فــــــي غـــــضـــــون ذل

مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، 

دعم الاتحاد لإنجاح المسار السياسي 

في ليبيا والاستحقاق الانتخابي في 

موعده، وذلك خلال زيــارة قام بها إلى 

طرابلس والتقى خلالها رئيس المجلس 

الرئاسي محمد المنفي.

وشـــــدد فــكــي خــــلال مــحــادثــاتــه مع 

المنفي، على أهمية عودة مكتب مفوضية 

الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي إلــــى لــيــبــيــا، ودعـــم 

المفوضية لليبيا على المستويات كافة، 

خصوصاً في الحد من ظاهرة الهجرة 

غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، وتــحــقــيــق المــصــالــحــة 

الــبــلاد. وبـــدوره،  الوطنية الشاملة فــي 

أكد المنفي أهمية عودة مكتب مفوضية 

الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه 

التعاون بين الجانبين.

(تفاصيل ص٩)

رحلة هليكوبتر تاريخية إلى المريخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 

«إنجينيويتي»  الهليكوبتر  طــائــرتــهــا  أن 

نفذت طلعة تاريخية أولى في أجواء المريخ 

أمـــــس، لــتــصــبــح بـــذلـــك أول مــركــبــة مــــزودة 

بمحرك تحلق فوق كوكب آخر.

وهتافات  بالتصفيق  النبأ  واستقبل 

الــفــرح فــي غــرفــة التحكم فــي مختبر الدفع 

النفاث (جت بروبلشن لابوراتوري) التابع 

للوكالة.

وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي 

أونغ بحماسة كبيرة: «يمكننا الآن القول إن 

البشر نجحوا في جعل مركبة ذات محرك 

تحلق فوق كوكب آخر».

وتــــابــــع عـــلـــمـــاء وهـــــــواة مـــبـــاشـــرة عــبــر 

الإنــتــرنــت تحليل مهندسي وكــالــة «نــاســا» 

إلــــى الأرض بعد  رســــلــــت 
ُ
أ الـــتـــي  لــلــبــيــانــات 

ساعات من الرحلة. وأرفقت «ناسا» إعلانها 

التاريخي بمقطع فيديو قصير عن الرحلة 

التقطته العربة الجوالة «برسيفرنس» التي 

وصــلــت عــلــى مــتــنــهــا «إنــجــيــنــيــويــتــي» إلــى 

 
ّ

الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها. وبين

المقطع المركبة تحلق على علو ثلاثة أمتار 

قبل أن تهبط على سطح المريخ.

ويمثل الإقـــلاع فــي جــو المــريــخ تحدياً، 

إذ إن كثافته لا تتعدى واحــداً في المائة من 

كثافة غلاف الأرض الجوي، علماً بأن دفع 

الــهــواء بواسطة دوران مــراوح الطوافة هو 

نها من التحليق. ويعني ذلــك أن 
ّ
الــذي يمك

مراوح «إنجينيويتي» يجب أن تدور أسرع 

بكثير مما تفعل تلك الموجودة على طوافة 

عادية لكي تتمكن من الطيران.

ويـــعـــد الــــحــــدث المـــريـــخـــي فــــي مــســتــوى 

لته أول رحلة طيران 
ّ
أهمية الإنجاز الذي مث

بمحرّك على كوكب الأرض عام ١٩٠٣. وقد 

ضــعــت قــطــعــة قــمــاش صــغــيــرة مــن طــائــرة 
ُ

و

الأخــويــن رايــت التي أقلعت فــي هــذه المهمة 

قـــبـــل أكـــثـــر مــــن قـــــرن فــــي ولايــــــة كـــارولايـــنـــا 

الشمالية الأميركية، على «إنجينيويتي» 

في تحية لرحلة الطيران الأرضية الأولى.

(تفاصيل يوميات الشرق)

«آلية ثلاثية» دعم سوري لـ
توفر النفط والقمح

توجه فلسطيني لإلغاء الانتخابات

روسيا تحذر من {تدخل خارجي}
 في ملف نافالني

كوبا تطوي صفحة {الأخوين كاسترو} 
وتدخل عهد ميغيل ديار كانيل

(ص٧)

(ص١١)

(ص١١)
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الجيش اليمني يصد هجمات 
والحوثيون يواصلون التحشيد

الفرزلي يقترح تسليم السلطة 
إلى الجيش لمرحلة انتقالية

(ص٨)

رئيس ريال مدريد لدى  
إطلاقه المشروع (إ.ب.أ)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث بريطاني 
العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

جدة: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الــدفــاع الــســعــودي مــع المبعوث الــخــاص لرئيس 
الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر 
الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والـــتـــقـــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، مــســاء 
الأحد، المبعوث البريطاني. ونقلت وكالة الأنباء 
الــســعــوديــة أنـــه «جــــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص 
تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك}.
حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان 
بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان 
بــن عبد الــلــه، وزيـــر الــخــارجــيــة، ووزيـــر التجارة 
وزيـــر الإعــــلام المــكــلــف الــدكــتــور مــاجــد القصبي، 
كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل 

كرومبتون.

أخبار
Issue العدد ١٥٤٨٤ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢١/٤/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT

ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع المبعوث البريطاني (واس)

«جرائم إبادة» بحق الأطفال اليمن يتهم الحوثيين بـ
عدن: علي ربيع

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
بـــارتـــكـــاب «جــــرائــــم إبـــــــادة» بحق 
الأطــــفــــال الــيــمــنــيــين، وذلــــــك عــلــى 
الــجــمــاعــة بتصعيد  قــيــام  خلفية 
عمليات تجنيد الصغار لا سيما 

من هم في سن المدرسة.
وقــــال وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
مــعــمــر الإريـــانـــي فـــي تــصــريــحــات 
إن «ما تقوم به ميليشيا الإرهاب 
الحوثية المــدعــومــة مــن إيـــران من 
غــســل لــعــقــول الآلاف مــن الأطــفــال 
بعمر الزهور بالأفكار الإرهابية 
المــتــطــرفــة المـــســـتـــوردة مـــن إيــــران، 
وتجنيدهم فــي صفوفها والـــزج 
بهم في مختلف جبهات القتال، 
هــــي جــــرائــــم إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة لــم 
يــســبــق لــهــا مــثــيــل بــحــق الطفولة 
فــي ظــل صمت دولـــي مخز وغير 

مبرر»، بحسب تعبيره.
ــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي  وأوضـــــــــــح ال
نــشــرتــهــا  الــــتــــي  الــــتــــقــــديــــرات  أن 
منظمات متخصصة تشير إلى 
قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية 
بـــتـــجـــنـــيـــد عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
الأطفال منذ انقلابها على الدولة، 
اقتادتهم بالترغيب والترهيب من 

منازلهم ومن صفوف الدراسة من 
مختلف مناطق سيطرتها، وزجت 
بهم في محارق الموت فانتهوا بين 
قتيل وأسير، ومصابين بإعاقات 

دائمة.
وحذر الإرياني من «مضاعفة 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
وتيرة عمليات التجنيد للأطفال 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
بعد تصعيدها الأخير والمتواصل 
فــــي مــخــتــلــف جـــبـــهـــات مــحــافــظــة 
مأرب، وما تعرضت له الميليشيا 
مـــن خــســائــر قــاســيــة وقــــرب نــفــاذ 
مــخــزونــهــا الـــبـــشـــري بــعــد زجــهــا 
بالآلاف من عناصرها في هجمات 

انتحارية»، وفق قوله.
ودعــــا وزيــــر الإعــــلام اليمني 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 
والمــبــعــوثــين الأمـــمـــي والأمــيــركــي 
لليمن ومنظمات حقوق الإنسان 
وحماية الطفل إلى «اتخاذ مواقف 
مسؤولة إزاء جرائم الإبــادة التي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق 
الأطفال في اليمن، والضغط على 
الميليشيا للوقف الفوري لعمليات 
تجنيدهم واستخدامهم في أعمال 

قتالية».
وعــــــــلــــــــى وقــــــــــــع الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الحوثية باتجاه مأرب ومساعي 
الــجــمــاعــة لــحــســم المـــعـــركـــة هــنــاك 

كانت الجماعة لجأت أخــيــراً إلى 
الــدفــع بأمنها النسائي المعروف 
«الــــزيــــنــــبــــيــــات» لـــتـــولـــي مــهــمــة  بـــــ
اســتــقــطــاب الأطـــفـــال وتــجــنــيــدهــم 
بطرق شتى منها ترغيب أمهاتهن 
وترهيبهن في صنعاء ومناطق 
أخــــــرى تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
المــوالــيــة لإيـــران، بحسب مــا قالت 
«الشرق  لـ مصادر محلية مطلعة 

الأوسط».
ويتعرض المئات من الأطفال 
في كل من صنعاء وريفها وبعض 
مــــثــــل: إب، وذمـــــــار،  المـــحـــافـــظـــات 
وعـــــــمـــــــران، وحــــجــــة مــــنــــذ أواخـــــــر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
للاستهداف والاستقطاب الحوثي 
المنظم، حيث يتم أغلب ذلك بعيداً 
عن أسر الأطفال وذويهم، بحسب 

المصادر.
وتسعى الميليشيات الحوثية 
- بحسب المصادر ذاتها - من خلال 
تـــلـــك المــــمــــارســــات الــــتــــي صــاحــب 
أغــلــبــهــا أعـــمـــال عــنــف ومـــصـــادرة 
للحقوق وحرمان الأطفال من حق 
التعليم والحياة، إلى تحريضهم 
عــلــى الــقــتــل والــعــنــف والــطــائــفــيــة 
واســتــخــدامــهــم فيما بعد كوقود 

لمعارك الجماعة.
وبــســبــب الــحــمــلات الــشــعــواء 
التي تقودها الجماعة في أوساط 

المـــراهـــقـــين والـــقـــصـــر فـــي مــنــاطــق 
قـــاد ذلــك  سيطرتها لتجنيدهم، 
إلـــى إحـــجـــام الآلاف مـــن خريجي 
الثانوية عن الالتحاق بالجامعات 

بمختلف أقسامها.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق أكــــــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــصـــدر في  لــــ
جامعة ذمـــار أن نسبة الالتحاق 
بـــكـــلـــيـــات الـــجـــامـــعـــة وأقـــســـامـــهـــا 
بــلــغ فــي الــســنــوات الأخــيــرة أدنــى 
المستويات في حين كانت الجامعة 
تفقد طاقتها الاستيعابية في كل 

الأقسام قبل الانقلاب.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الــتــي 
يـــبـــلـــغ تـــــعـــــداد ســـكـــانـــهـــا نـــحـــو ٣ 
مــــلايــــين نـــســـمـــة أفـــــــــادت مـــصـــادر 
أكاديمية «الــشــرق الأوســـط» بأن 
عدد المتقدمين للدراسة في العام 
الــجــامــعــي الـــجـــديـــد بــلــغــوا نحو 
مــائــة طــالــب فــي ثـــلاث كــلــيــات مع 
أن الطاقة الاستيعابية هــي ألف 

طالب.
أن  المــــــــصــــــــادر  تــــــرجــــــح  وإذ 
حــمــلات الــتــجــنــيــد الــتــي تــقــودهــا 
الــجــمــاعــة فـــي صـــفـــوف خــريــجــي 
الثانوية والكثير منهم تحت سن 
١٨ هـــي الــســبــب الــرئــيــســي خلف 
هذا الإحجام، كان تقرير الخبراء 
ــــق عــشــرات الــحــالات 

ّ
الأمــمــيــين وث

لأطــفــال تــتــراوح أعمارهم بــين ١٢ 

الــحــوثــيــون  و١٦ عـــامـــاً جـــنـــدهـــم 
وقـــتـــلـــوا فــــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة فــي 
عــام ٢٠٢٠ فــي محافظات عمران 
والبيضاء وذمار وحجة والجوف 

والمحويت ومأرب وصعدة.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
الـــحـــقـــوقـــي الـــيـــمـــنـــي عــــبــــده عــلــي 
الحذيفي المختص برصد تجنيد 
الأطــفــال فــي صــفــوف الميليشيات 
أنه قام بتوثيق مقتل أكثر من ألف 
طفل خلال العام الماضي من خلال 
اعـــتـــراف وســائــل إعـــلام الجماعة 
الـــتـــي احـــتـــفـــت بـــمـــواكـــب تــشــيــيــع 
جثامينهم فــي صــنــعــاء وغيرها 

من المحافظات.
ودعــــا الــحــذيــفــي فـــي حــديــثــه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» المــجــتــمــع  لــــــ
الدولي والمنظمات الدولية المعنية 
بــالــدفــاع عــن حــقــوق الأطــفــال إلى 
تـــجـــريـــم هــــــذا الـــســـلـــوك الـــحـــوثـــي 
باعتباره من جرائم الحرب التي 

لا تسقط بالتقادم.
وقال إن «ما تقوم به الجماعة 
يــــفــــوق كــــل الــــجــــرائــــم الإنـــســـانـــيـــة 
بشاعة لجهة اعتدائها على عقول 
الأطـــفـــال وتــجــنــيــدهــم والــــزج بهم 
إلــى المــعــارك واستغلال الأوضــاع 
لــعــائــلاتــهــم، فــضــلا عن  المعيشية 
حــرمــانــهــم مــن الــتــعــلــيــم والــحــيــاة 

الكريمة».

الجيش اليمني يصد هجمات غرب المدينة والحوثيون مستمرون في الحشد

ر من خطر يحدق بمليون نازح
ّ
معارك مأرب تشتد والأمم المتحدة تحذ

عدن: علي ربيع

ضربت الميليشيات الحوثية 
عــــــرض الــــحــــائــــط بـــكـــل الــــدعــــوات 
الدولية والأممية لوقف الهجمات 
باتجاه مأرب وواصلت هجماتها 
غـــرب المــديــنــة وشــمــالــهــا الــغــربــي 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع حـــشـــد المــــزيــــد مــن 
المجندين، في وقت قالت فيه الأمم 
المــتــحــدة إن المـــعـــارك بــاتــت تــهــدد 

حياة أكثر من مليون نازح.
وكــــــــــان قــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران اســتــقــبــلــوا 
بيان مجلس الأمــن الأخير بشأن 
خفض التصعيد ووقف الهجمات 
بــــــإرســــــال المـــــئـــــات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين 
لمــواصــلــة الــضــغــط بــاتــجــاه مــأرب 
بــخــاصــة مـــن الــجــهــتــين الــغــربــيــة 
والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، بحسب ما 

قالت مصادر ميدانية.
وفي هذا السياق، قال مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 

الإنــــســــانــــيــــة فــــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر» إن «أكثر من مليون نازح 
لجأوا إلى مأرب يعرضهم القتال 
الدائر للخطر وقد يجبر عشرات 

الآلاف على الفرار».
وســـبـــقـــت هــــــذه الـــتـــحـــذيـــرات 
الأمــمــيــة تــحــذيــرات حــكــومــيــة، إذ 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة  أعلنت 
مخيمات النازحين في مأرب أنها 
سجلت نزوح ٣٤٤٢ أسرة، أو أكثر 
من ٢٤ ألف شخص، خلال الفترة 
مـــن ٦ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 
وحتى ١٦ أبريل (نيسان) الجاري، 
بـــــيـــــان «إن هــــــؤلاء  فــــــي  وقــــــالــــــت 
الــــنــــازحــــين بـــحـــاجـــة إلــــــى المــــــأوى 
والمــواد الغذائية ومياه الشرب»، 
وأن معظمهم من مديرية صرواح، 

غربي المحافظة.
ودعــــا الــبــيــان الأمــــم المــتــحــدة 
والمجتمع الدولي لممارسة الضغط 
على الحوثيين لوقف هجماتهم 
على مأرب والتوقف عن استهداف 

الــــنــــازحــــين وتــجــنــيــبــهــم مـــراحـــل 
جديدة من النزوح، وإلى التحرك 
العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين 

والتخفيف من معاناتهم.
من جهتها، أعربت المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الـــلاجـــئـــين الــجــمــعــة المــــاضــــي عــن 
قلقها العميق إزاء سلامة السكان 
المدنيين مع تصاعد حــدة القتال 

في محافظة مأرب.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المفوضية، إيكاتيريني كيتيدي، 
في مؤتمر صحافي في جنيف إن 
«تأثير القتال يطال بشكل متزايد 
مـــنـــاطـــق فــــي مـــديـــنـــة مـــــــأرب ومـــا 
حولها، التي تؤوي أعداداً كبيرة 
مـــن الأشـــخـــاص الــنــازحــين أصـــلاً 

بسبب النزاع القائم».
وأوضـــــــحـــــــت المــــفــــوضــــيــــة أن 
هــجــمــات الــحــوثــيــين مــنــذ مطلع 
العام الجاري أدت إلى ٧٠ حادثة 
تــســبــبــت فـــي وقـــــوع إصــــابــــات أو 

وفـــــيـــــات فـــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين، 
مشيرة إلى أن شهر مارس (آذار) 
المــــاضــــي شـــهـــد وحــــــده وقــــــوع ٤٠ 
إصــابــة بــين المــدنــيــين، مــن بينهم 
١٣ في مخيمات مؤقتة للعائلات 
الــــنــــازحــــة، وهـــــو أعـــلـــى رقـــــم مــنــذ 

سنوات.
وأوضـــــحـــــت المـــفـــوضـــيـــة أنـــه 
«منذ بداية عام ٢٠٢١، أدى احتدام 
الأعــمــال القتالية إلــى نــزوح أكثر 
 ٢٫٢٧٢) شــــخــــص   ١٣٫٦٠٠ مــــــن 
أســـــرة) فـــي مـــــأرب، وهــــي منطقة 
تستضيف ربع النازحين داخلياً 
في اليمن والبالغ عددهم ٤ ملايين 

شخص».
الـــنـــزوح الأخــيــر  وقـــالـــت «إن 
يتسبب في إلقاء ضغوط شديدة 
على الخدمات العامة والشركاء 
فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي فــــي وقـــت 
يــشــهــد نــقــصــاً فـــي الــتــمــويــل، كما 
تبحث معظم العائلات عــن ملاذ 
فـــي مـــواقـــع الاســتــضــافــة المــعــدمــة 

والمـــــكـــــتـــــظـــــة فـــــــي مـــــديـــــنـــــة مـــــــأرب 
والمناطق المجاورة التي تفتقر إلى 

الكهرباء أو المياه».
ومــــــــــع تـــــعـــــاظـــــم الــــهــــجــــمــــات 
الـــحـــوثـــيـــة وتــــصــــاعــــد الـــــدعـــــوات 
الأمــــــمــــــيــــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة لـــوقـــفـــهـــا 
أظــــهــــر قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة إصـــــــراراً 
عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــــحـــــرب، 
وزعــــم المــتــحــدث بــاســمــهــا ووزيـــر 
خــارجــيــتــهــا الــفــعــلــي مــحــمــد عبد 
الــســلام فليتة أن مساعي السلام 
والمــقــتــرحــات الأمــمــيــة غــيــر جــادة 

لوقف الحرب، بحسب زعمه.
وقــال فليتة في تغريدة على 
«تــويــتــر» إن «الـــدعـــوات الــصــادرة 
من بعض الجهات الدولية في هذا 
الشأن تقدم تصوراً انتقائياً عن 
الــســلام»، معلناً تمسك جماعته 
بـــــوقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
مـــن قــبــل تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
ورفــع القيود الرقابية عن ميناء 

الحديدة وفتح مطار صنعاء.

وكــــــــان مـــجـــلـــس الأمــــــــن رحـــب 
يوم الجمعة في بيان بشأن اليمن 
بمبادرة المملكة العربية السعودية 
لإنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية 
سياسية، ودعـــا كــل الأطــــراف إلى 
الانخراط «من دون شروط مسبقة» 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
مارتن غريفيث من أجل إعلان وقف 

النار فوراً في كل أنحاء البلاد.
وطـــــالـــــب المـــجـــلـــس الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية المدعومة من إيران بوقف 
الــتــصــعــيــد فـــي مـــــأرب وبــتــســهــيــل 
«الـــــــوصـــــــول الـــــــفـــــــوري» لـــلـــخـــبـــراء 
الأمميين إلى الناقلة «صافر» التي 

تنذر بكارثة بيئية في المنطقة.
المــيــدانــي، ذكــر  عــلــى الصعيد 
الإعلام العسكري للجيش اليمني 
أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة واصـــــلـــــت المـــــعـــــارك فــي 
جــبــهــات مـــديـــريـــة صــــــرواح غــربــي 
محافظة مـــأرب بإسناد كبير من 
الــداعــم للشرعية  طيران التحالف 

وســط خسائر بشرية ومادية في 
صفوف الحوثيين المدعومين من 

إيران.
كــمــا أفــــادت مــصــادر عسكرية 
مــيــدانــيــة «الــــشــــرق الأوســـــــط» بــأن 
قــوات الجيش صــدت يومي الأحد 
والاثنين هجمات مكثفة هي الأعنف 
للميليشيات الحوثية في جبهتي 
المــشــجــح والــكــســارة، وتمكنت من 
المــواقــع، مع  السيطرة على بعض 
تقديرها سقوط أكثر من ٧٠ قتيلاً 
مــن عناصر الميليشيات الحوثية 
أثناء المعارك وفي ضربات لطيران 

تحالف دعم الشرعية.
وكـــان الإعـــلام العسكري قال 
إن يــــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي شــهــد 
احتدام المعارك في جبهة المشجح 
حــيــث تــكــبــدت ميليشيا الحوثي 
خــســائــر بــشــريــة ومــــاديــــة كــبــيــرة 
بنيران الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية وبغارات لطيران تحالف 

دعم الشرعية.

وأفــاد موقع الجيش اليمني 
بأن المعارك احتدمت بعد محاولة 
تــســلــل نــفــذتــهــا عــنــاصــر حــوثــيــة، 
بــاتــجــاه أحـــد المـــواقـــع الــعــســكــريــة 
في جبهة المشجح، إلا أن عناصر 
الجيش والمقاومة أفشلوا التسلل، 
وأوقعوا جميع العناصر المتسللة 

بين قتيل وجريح.
وأشـــــــــــــــــار المـــــــــوقـــــــــع إلـــــــــــى أن 
«مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش اســـتـــهـــدفـــت 
مـــرابـــض مــدفــعــيــة الــحــوثــيــين في 
الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع 
متفرقة للميليشيا وألحقت بها 
خسائر في الأرواح والعتاد، في 
حــين دمّـــر طــيــران التحالف عربة 
مــدرعــة وتــعــزيــزات معادية كانت 
فــــي طــريــقــهــا إلـــــى الـــجـــبـــهـــة، كــمــا 
استهدف بغارات أخرى تجمعات 
فـــي مـــواقـــع مــتــفــرقــة،  للميليشيا 
وأســــفــــرت جــمــيــعــهــا عـــن خــســائــر 
بشرية ومادية كبيرة في صفوف 

الميليشيات».

الخرطوم تدعو مجلس الأمن للتدخل ووقف الملء الثاني «لسد النهضة»
الخرطوم: أحمد يونس   

القاهرة: محمد نبيل حلمي

اعــــتــــبــــرت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــســودانــيــة مــريــم المــهــدي الخطط 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة لمـــــــــلء بـــــحـــــيـــــرة «ســـــد 
الـــنـــهـــضـــة» اعــــتــــداء عـــلـــى بـــلادهـــا، 
وهدماً لأسس حسن الجوار القائمة 
بين البلدين، وتهديداً لأكثر من ٢٠ 
مليون سوداني، وانتهاكاً صارخاً 
لــلأمــن الــقــومــي الــســودانــي، ودعــت 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، لــلــتــدخــل 
الفعال من أجل حلول ودية ووقف 
المـــــــلء الــــثــــانــــي «لــــســــد الـــنـــهـــضـــة»، 
ووقـــــف الــتــهــديــد المـــحـــدق بــالــســلــم 
والأمـــن الإقليميين، والــعــودة فــوراً 
لـــلـــتـــفـــاوض وإبــــــــرام اتــــفــــاق شــامــل 
ونهائي. وقالت المهدي في رسالة 
للصحافيين إن الإثيوبيين اعتدوا 
على الــســودان، وعلى أسس حسن 

الجوار، بالطريقة التي أجروا بها 
الــعــام  الـــســـد  لــبــحــيــرة  المـــــلء الأول 
الماضي، وهددوا أكثر من ٢٠ مليون 
ً عن تهديد الأمن  ســودانــي، فضلا 
لــلــســودان بالطريقة التي  الــقــومــي 
أعلنوا بها تنفيذهم للملء الثاني 
فـــــي يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) وأغـــســـطـــس 
الـــوزيـــرة  المــقــبــلــين. وأرفــــقــــت  (آب) 
مـــع الـــرســـالـــة نـــص دراســــــة مــقــدمــة 
الــدولــي والإقليم حددت  للمجتمع 
الــســودان مــن مشروع  فيها موقف 
«الثابت  سد النهضة، ووصفته بـ
مــنــذ الــبــدايــة حــتــى الـــيـــوم»، ودعــت 
فــيــهــا لــحــمــايــة حـــق الــحــيــاة لأكــثــر 
مــن ٢٠ مــلــيــون ســودانــي يعيشون 
على ضــفــاف الــنــهــر، يــهــدده السد. 
وانـــتـــقـــدت المـــســـؤولـــة الـــســـودانـــيـــة 
بــــشــــدة الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي اتــبــعــتــهــا 
المــلء الأول مــن جانب  إثيوبيا فــي 
اتــــــفــــــاق، وأشـــــــــارت  واحـــــــــد ودون 

إلـــــى تــعــثــر المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة 
الــســد فــي ٢٠٢٠.  بـــدء تشييد  مــنــذ 
وأشــارت إلــى المخاوف التي تــراود 
بـــلادهـــا مـــن الــتــصــرفــات الأحـــاديـــة 
الإثيوبية. وقالت الدراسة المقدمة 
من «الخارجية» إن السودان أحاط 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي بــمــوقــف 
المفاوضات مع إثيوبيا، التي تجري 
برعاية الاتحاد الأفريقي، وإصرار 
أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني 
للسد فــي يوليو المقبل مــن جانب 
واحد ودون اتفاق، بما يعمق الأزمة 
ويـــفـــوت فـــرصـــة الــــوصــــول لــحــلــول 
ودية. ودعا السودان مجلس الأمن 
للتدخل الفعال لإخراج الإقليم من 
المــــــأزق، وفــتــح المـــجـــال أمــــام حــلــول 
وديــة، عن طريق تشجيع الأطــراف 
على الامتناع عن اتخاذ إجــراءات 
أحــاديــة، بما فــي ذلــك بــدء التعبئة 
الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق، 

أو أي إجـــــراء آخــــر يـــعـــرض الــســلــم 
والأمـــــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين 
للخطر، مع دعم الجهود السودانية 
والمـــصـــريـــة، لــتــوســيــع المــفــاوضــات 
حول ملء وتشغيل «سد النهضة»، 
والـــــــــعـــــــــودة لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات فـــــــوراً 
وبأسرع وقت ممكن، وإبرام اتفاق 
شامل ونهائي. ودعــت الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة إثـــيـــوبـــيـــا لـــلاعـــتـــراف 
الـــســـودان، مثلما يعترف  بــحــقــوق 
هـــو بــحــقــهــا فـــي تــنــمــيــة مـــواردهـــا 
المائية لصالح مواطنيها ورفاههم، 
مــع ضمان عــدم مواجهة الــســودان 
آثــار محتملة، وأن تعمل على  لأي 
معالجتها بشكل صحيح من أجل 
الــتــخــفــيــف مــن حــدتــهــا، عــن طريق 
الـــــتـــــشـــــاور والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين دول 

المصب.
في غضون ذلك، سعت القاهرة 
أمس إلى حشد دعم أفريقي لموقفها 

في الأزمــة، إذ بــدأ وزيــر الخارجية 
المـــــصـــــري، ســـامـــح شــــكــــري، أمــــس، 
جولة أفريقية موسعة لـ٥ من دول 
القارة «حاملاً رسائل من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي إلى 
أشقائه، رؤساء وقادة هذه الدول، 
حـــول تـــطـــورات مــلــف ســد النهضة 
وموقف بلاده في هذا الشأن»، وفق 

ما أفاد بيان رسمي مصري.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، 
أول من أمس، في تغريدات، إن «الملء 
الثاني سيتم خلال الهطول الغزير 
لــلــمــطــر فــــي يـــولـــيـــو وأغـــســـطـــس»، 
(المــــــلء) سيمنع  مــعــتــبــراً أن «هـــــذا 
حـــدوث فــيــضــانــات فــي الـــســـودان». 
وتـــعـــتـــرض الــــقــــاهــــرة والـــخـــرطـــوم 
«الــــتــــصــــرفــــات  عــــلــــى مـــــا تـــصـــفـــه بـــــ
الأحــاديــة» لأديـــس أبــابــا، فــي إطــار 
اتــفــاق  الــســد «دون  مساعيها لمـــلء 
قانوني ملزم»، وفشلت محادثات، 

اســتــضــافــتــهــا الــكــونــغــو (الــرئــيــس 
الــحــالــي الأفـــريـــقـــي)، مــطــلــع الشهر 
الــــحــــالــــي، فـــــي الــــتــــوصــــل لاتــــفــــاق، 
وبــيــنــمــا تـــدعـــو مـــصـــر والــــســــودان 
إلــى إشــراك وسطاء دوليين (الأمــم 
المــــتــــحــــدة، والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 
والاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، والــــولايــــات 
المــتــحــدة) فــي المــفــاوضــات، ترفض 
إثيوبيا ذلك التوجه. وبدأ شكري، 
جولته مساء أول من أمس، بالتوجّه 
إلى العاصمة الكينية نيروبي، ومن 
المقرر أن يــزور كذلك كلاً من «جزر 
مُر، وجنوب أفريقيا، والكونغو 

ُ
الق

الديمقراطية، والسنغال، وتونس».
وتــونــس هــي العضو العربي 
الــوحــيــد فــي مجلس الأمـــن راهــنــاً، 
وفــي ١٠ أبــريــل (نــيــســان)  الحالي، 
زار الرئيس التونسي قيس سعيد 
الــــقــــاهــــرة لـــعـــدة أيــــــــام، وعـــقـــد قــمــة 
ثنائية مع نظيره المصري، معرباً 

«المساس بالأمن  لـ عن رفض بلاده 
المائي لمصر» وقال إن «موقف مصر 
فـــي أي مــحــفــل دولـــــي حــــول المــيــاه 
هــو موقف تــونــس». وقبل أسبوع 
وجّـــــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
إلــى كل من سكرتير عام  خطابات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ورئــــيــــس مــجــلــس 
الأمـــــن ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة، وطــلــب «تعميمها 
مستنداً رسمياً تم من خلاله شرح 
جــمــيــع أبـــعـــاد مــلــف ســـد الــنــهــضــة 
ومراحل التفاوض المختلفة وآخر 

التطورات».
إلــــى ذلــــك، قــــال الــســفــيــر أحــمــد 
حـــافـــظ، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الخارجية المصرية، إن جولة شكري 
«تـــأتـــي انــطــلاقــاً مـــن حــــرص مصر 
الــقــارة الأفريقية  عــلــى اطـــلاع دول 
عـــلـــى حــقــيــقــة وضــــــع المـــفـــاوضـــات 
حول ملف سد النهضة الإثيوبي، 

ودعــــم مــســار الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مُــلــزم حــول مــلء وتشغيل  قانوني 
الـــســـد، عــلــى نــحــو يـــراعـــي مصالح 
الـــدول الــثــلاث، وذلـــك قبل الــشــروع 
في عملية الملء الثاني واتخاذ أي 

خطوات أحادية».
وأضـــاف «متحدث الخارجية 
الزيارة كذلك  المصرية»؛ تستهدف 
«الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ثـــــوابـــــت المــــوقــــف 
المــــصــــري الــــداعــــي لإطــــــلاق عــمــلــيــة 
تفاوضية جــادة وفعّالة تسفر عن 
الــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق المــنــشــود». 
وتـــــتـــــهـــــم الــــــقــــــاهــــــرة والــــــخــــــرطــــــوم 
«الــتــعــنــت وإفـــشـــال  أديـــــس أبـــابـــا بـــ
المـــــفـــــاوضـــــات»، وصــــعّــــد الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري، أواخـــــر الــشــهــر المــاضــي، 
من لهجته حيال الأزمة، معتبراً أن 
«مياه مصر خط أحمر» لن يسمح 
بتجاوزه، ومشدداً على أنه «لا أحد 

بعيد عن قدرات بلاده».

لجنة من «النواب» تجمع معلومات لإعداد تقرير

البرلمان المصري على خط أزمة «قطار طوخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على 
خـــط أزمــــة حــــادث قــطــار (الـــقـــاهـــرة - المــنــصــورة) 
بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وقالت لجنة 
«النقل والمواصلات» بمجلس النواب، أمس، إنها 
«تنتظر تقرير اللجنة المصغرة، التي تم تشكيلها 
الــحــادث، وتنتظر المعلومات  للوجود في مكان 
مــن الجهات الرسمية بشأن أســبــاب وتداعيات 

الحادث».
وأعلنت «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، 
أول من أمــس، أنــه أثناء مــرور القطار رقــم ٩٤٩ - 
٣٢٠٩ السياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، 
وفي تمام الثانية إلا الربع ظهراً بتوقيت القاهرة 
«ســقــطــت ٤ عـــربـــات مـــن الــقــطــار بــمــدخــل محطة 
سندنهور». وبحسب إفادة رسمية، أعلنت وزارة 
الصحة والسكان، مساء أول من أمس، أن الحادث 
أسفر الحادث عن «وفاة ١١ شخصاً وإصابة ٩٨ 

آخرين».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــنــائــب وحــيــد قــرقــر، وكيل 
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس، 
أن «(لجنة النقل والمــواصــلات) في انعقاد دائم، 
وعلى تواصل مستمر مع الجهات المعنية كافة 
لمــتــابــعــة آثــــار الـــحـــادث، والـــوقـــوف عــلــى أســبــابــه 

والاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير أشكال 
الدعم كافة لهم»، مضيفاً أن «اللجنة سوف تحدد 
موقفها عقب الاضطلاع على التفاصيل كافة من 
الجهات الرسمية بعد الانتهاء من التحقيقات 
التي تجريها الجهات المعنية، وستكون هناك 

مساءلة ومحاسبة للمقصرين».
وكانت «لجنة النقل والمــواصــلات» بالبرلمان 
المصري قد أعلنت عقب وقوع الحادث عن تشكيل 
لــجــنــة مـــصـــغـــرة لــلــتــوجــه لمـــكـــان الــــحــــادث لــجــمــع 
المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث. 
النقل  الله، عضو لجنة  النائب محمد عبد  وأكــد 
والمـــواصـــلات بمجلس الـــنـــواب، أمـــس، أن «هــنــاك 
تواصلاً أيضاً مع وزارتي الصحة والتعليم العالي 
لمــتــابــعــة حــالــة المــصــابــين، والــتــأكــيــد عــلــى تقديم 
الرعاية العلاجية الكاملة لهم»، مطالباً وزير النقل 
«سرعة تشكيل لجان فحص فني لكل خطوط  بـ
السكك الحديد على مستوى المحافظات المصرية، 
للوقوف على مشكلاتها الفنية وتحديد العيوب 
بها، وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها 
للمواصفات الفنية المعتمدة»، موضحاً أن «تكرار 
تلك الحوادث في شهر واحد (جرس إنذار) يجعلنا 
نسرع في خطوات الكشف عن العيوب والمشكلات 
وتركيز خطة الإصلاح والهيكلة بها، منعاً لتكرار 

تلك الحوادث».

وزيرة خارجية السودان تبحث مع مسؤول بولندي شطب الديون

 السجن ١٠ سنوات لقيادي في أول حكم ضد أحد رموز نظام البشير
الخرطوم: أحمد يونس

قضت محكمة سودانية بسجن 
القيادي الإسلامي ورجــل الأعمال، 
عـــبـــد الـــبـــاســـط حــــمــــزة، لمـــــدة عــشــر 
سنوات، بعد أن أدانته بتهم تتعلق 
بغسل الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، 
والتعامل بالنقد الأجنبي، والثراء 

الحرام والمشبوه.
وحسب عريضة الاتــهــام، يعد 
حمزة، الــذي أديــن أمــس، أحــد قادة 
الإسلاميين السودانيين الأمنيين، 
ويــعــمــل تــحــت لافــتــة «رجــــل أعــمــال 
مــــســــتــــقــــل»، ويــــســــتــــثــــمــــر الأمــــــــــوال 
المــنــهــوبــة مـــن المـــــال الـــعـــام لــصــالــح 
الحركة الإسلامية (الاسم السوداني 
لــلإخــوان المسلمين)، وتــقــدر ثروته 

بمليارات الدولارات.
وأدانت محكمة جنايات بحري 
وسط، برئاسة القاضي عبد المنعم 
عبد اللطيف، أمـــس، عبد الباسط 
لــقــانــون مكافحة  حــمــزة بمخالفته 
الإرهـــــاب وغــســل الأمـــــوال، وقــانــون 
الــتــعــامــل بالنقد الأجــنــبــي،  تنظيم 

والثراء الحرام، والقانون الجنائي 
والإدلاء بمعلومات كاذبة. وقضت 
بــســجــنــه عــشــر ســـنـــوات مـــع غــرامــة 
مالية، وفي حالة عدم الدفع، تُضاف 
للحكم تسعة أشهر إضافية، على أن 

تسري العقوبات بالتتابع.
وقــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة، التي 
مـــثـــلـــت الاتـــــهـــــام فـــــي الـــقـــضـــيـــة، إن 
المــحــكــمــة أدانــــت حــمــزة تــحــت مــواد 
مــن قــانــون مكافحة الــثــراء الــحــرام 
لسنة ١٩٨٩، وأوقــعــت عليه عقوبة 
الــســجــن ٥ ســـنـــوات، وأدانـــتـــه تحت 
المــادة ٣٥ من قانون مكافحة غسل 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، وقضت 
عــلــيــه بــالــســجــن ٥ ســـنـــوات أيــضــاً، 
وبـــمـــخـــالـــفـــة المـــــــــادة ٩ مـــــن قـــانـــون 
الـــثـــراء الـــحـــرام والمـــشـــبـــوه، وقــضــت 
بغرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع 
تنضاف للحكم ستة أشهر، وأيضا 
بالمادتين (٥ و٩) من قانون تنظيم 
التعامل بالنقد الأجنبي بالغرامة 
المالية، وفي حالة عدم الدفع يسجن 

٣ أشهر إضافية.
وبخصوص مصادرة الأموال، 

التي استردتها لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو (حزيران)، رأت 
المــحــكــمــة أن اســــتــــردادهــــا مـــن قبل 
اللجنة تم بموجب قانون سارٍ، ما 
يقنن مــصــادرتــهــا، وتــقــدر قيمتها 
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــــــدولارات، ومـــلايـــين 
الأفــــدنــــة مـــن الأراضـــــــي والـــعـــقـــارات 

والأسهم.
ونـــقـــلـــت تــــقــــاريــــر ســـابـــقـــة عــن 
عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين 
من يونيو (نظام البشير)، صلاح 
مناع، أن حمزة كان يعمل ضمن ما 
سُمّي «خلية الحركة الإسلامية في 
الــســودانــي»، وأنـــه استغل  الجيش 
نــــفــــوذه لــلــســيــطــرة عـــلـــى أكـــثـــر مــن 

ملياري دولار أميركي.
كما أوضح مناع أن حمزة تمكن 
أثناء شغله منصب رئيس مجلس 
الــســودانــيــة للهاتف  الــشــركــة  إدارة 
السيار (موبتيل)، من السيطرة على 
قطاع الاتصالات في البلاد، قبل أن 
يسهم في بيعها لمستثمرين أجانب 
بثمن بخس لا يتجاوز ١٠ في المائة 
من قيمتها الحقيقية، ثم استثمر 

أموالاً عامة في دول أفريقية لم يجنِ 
منها السودان شيئاً.

وجـــمّـــدت لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام 
الـــثـــلاثـــين مــــن يـــونـــيـــو واســــتــــرداد 
الأمــــــــــــــوال ومــــحــــاســــبــــة الــــفــــســــاد، 
حسابات حمزة، وأفراد أسرته في 
المصارف والبنوك السودانية، منذ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، واســتــردت 
أسهما باسمه وشركاته المتعددة، 
بما فيها شركة «إم. زد. كي» المالكة 
لــفــنــدق «الــســلام روتـــانـــا»، و«مـــول 
عفرا»، و٧٥ ألف متر مربع استولى 
عليها حــمــزة، وشــيّــد عليها المــول 
والفندق الضخم وسط الخرطوم، 
و٥ أراضٍ مــمــلــوكــة لــشــركــة تبلغ 
مــســاحــتــهــا أكـــثـــر مــــن ١٤ مــلــيــون 
مــتــر مـــربـــع، وقـــطـــع أراضٍ أخـــرى 
مــســاحــتــهــا أكــثــر مــن مــلــيــون فــدان 

في الولاية الشمالية.
واستردت اللجنة لصالح وزارة 
المالية السودانية أكثر من ٣٠ مليون 
ســــهــــم، تـــخـــص حــــمــــزة وشـــركـــاتـــه 
المــتــعــددة، بما فــي ذلــك أسهمه في 
شركة «إم. تــي. إن ســــودان»، وهي 

إحـــدى الــشــركــات المــشــغــلــة للهاتف 
السيار في البلاد.

وتــــعــــد مـــحـــاكـــمـــة حــــمــــزة هــي 
الـــقـــضـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، الــــتــــي تـــصـــدر 
فــيــهــا أحـــكـــام بــالــســجــن عــلــى رمـــوز 
الإســـــلامـــــيـــــين، بــــعــــد الــــحــــكــــم عــلــى 
الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير في 
 ٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
بالسجن عامين، ومصادرة أمواله، 
بعد إدانته في تهم الفساد والثراء 
الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، 

وغسل الأموال.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــقــبــلــت 
وزيــرة الخارجية السودانية مريم 
الــــصــــادق المــــهــــدي، أمـــــس، جــاكــوب 
جوفوشيفسكي، مستشار الشؤون 
الأمـــنـــيـــة بــمــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 

البولندي.
ووفــــــقــــــاً لــــبــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
اللقاء  الــســودانــيــة، فقد اســتــعــرض 
أوجـــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك بـــين 
الــــــســــــودان وبــــولــــنــــدا فــــي مـــجـــالات 
الزراعة والطاقة والتعدين والطاقة 

المتجددة.



«الحرس الثوري» يسمي نائباً جديداً 
لقائد ذراعه الخارجية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــم يــتــأخــر «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
الثالث في ذراعــه الخارجية  في رفــع الرجل 
الــقــدس»، الجنرال محمد رضــا فلاح  «فيلق 
زاده، إلـــى منصب نــائــب قــائــد تــلــك الــقــوات، 
غداة وفاة الجنرال محمد حجازي إثر «نوبة 
قلبية» و«إصابة كيمياوية» في حرب الخليج 

الأولى.
ووافق «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، 
على مقترح الــقــائــد الــعــام لــقــوات «الــحــرس» 
حسين سلامي تسمية فلاح زاده (٥٩ عاماً)، 
«أبو باقر»، الذي تولى مسؤوليات  المكنى بـ
مــيــدانــيــة فــي ســوريــا مــنــذ ٢٠١٣، حــســب ما 
«الحرس  لـ أوردتـــه وكــالــة «تسنيم» التابعة 

الثوري».
ولم تفاجئ تسمية فلاح زاده المطلعين 
الـــقـــدس»، نظراً  عــلــى تسلسل قــيــادة «فــيــلــق 
لــــدوره فــي المــعــارك المــيــدانــيــة الــســوريــة التي 
خـــاضـــهـــا كــتــفــاً لــكــتــف مــــع الــــجــــنــــرال قــاســم 
ســلــيــمــانــي الــــذي قــضــى فــي بـــغـــداد، بضربة 
جــويــة أمــيــركــيــة أمــــر بــهــا الــرئــيــس الــســابــق 

دونالد ترمب مطلع العام الماضي.
فـــلاح زاده، مــنــذ مــــارس (آذار)  وعــــرف 
٢٠١٩، بأنه الرجل الثالث في قــوات «فيلق 
الـــقـــدس»، بــعــد سليماني والــقــائــد الحالي 
إسماعيل قاآني، وذلك بعدما وافق «المرشد» 
الإيراني على طلب لسليماني برفع رتبته 
الــعــســكــريــة مــن عقيد إلـــى «عــمــيــد»، بسبب 
أدائه في الحرب السورية، حيث تقود قواته 
ميليشيات متعددة الجنسية لدعم النظام 

السوري، برئاسة بشار الأسد.
ومن المرجح ألا يشهد «فيلق القدس» أي 
تغييرات في استراتيجيات سليماني، نظراً 
لخلفية فلاح زاده الذي بات مرشحاً محتملاً 

لقيادة هذه القوات في المستقبل.
وفي الداخل الإيراني، يحمل فلاح زاده 
في سجله مناصب عسكرية ومنصباً أمنياً 
رفــيــعــاً. وقــــد قــــاد وحـــــدات «الــــحــــرس» فـــي ٣ 
محافظات وسط البلاد، هي يزد وأصفهان 
وفـــــــارس، قــبــل أن يـــكـــون مـــن بـــين جـــنـــرالات 

«الــــحــــرس الــــثــــوري» الـــذيـــن تـــولـــوا مــنــاصــب 
رفــيــعــة فـــي زمــــن الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود 

أحمدي نجاد.
وجــلــس فـــلاح زاده عــلــى كــرســي حــاكــم 
مــحــافــظــة يـــــزد، الـــتـــي يــنــحــدر مــنــهــا، لست 
قــبــل  و٢٠١٣،   ٢٠٠٨ عــــامــــي  بـــــين  ســـــنـــــوات 
الانضمام إلى فريق مساعدي الجنرال قاسم 
سليماني، قائد «فيلق القدس»، في المعارك 
الــســوريــة، ليكون ضمن ٥ قيادات  الميدانية 
إيرانية بارزة في معارك حلب بين عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٦.
أيـــام على مقتل سليماني في  وبــعــد ٣ 
بغداد، كشف فلاح زاده، في حوار مع وكالة 
«إرنـــا»، أن سليماني طلب منه التوجه إلى 
مطار حلب للتأكد من إمكانية هبوط طائرة 
تــحــمــل ســلــيــمــانــي لـــيـــلاً، بــيــنــمــا كــانــت حلب 

محاصرة من فصائل المعارضة السورية.
وأول من أمس، أعلن «الحرس الثوري» 
الإيراني، في بيان، عن وفاة الجنرال محمد 
حجازي. وفي بيانه الأول، تحدث «الحرس» 
عن وفاته إثر نوبة قلبية، لكن تغريدات في 
«تـــويـــتـــر» لــشــخــصــيــات مــعــروفــة فـــي إيــــران، 
«الــشــهــيــد» و«الــجــنــدي الـــذي قــدم  وصــفــتــه بـــ
أثـــارت شكوكاً حــول بيان  روحـــه للمرشد»، 

«الحرس».
وقال المتحدث باسم «الحرس»، رمضان 
شريف، إن حجازي أصيب قبل فترة بفيروس 
«كورونا»، لكنه «تعافى»، لافتاً إلى أنه «توفى 
على أثر (أعراض إصابة كيمياوية) تعود إلى 

حرب الخليج الأولى في الثمانينيات».
وقـــــبـــــل نــــفــــي المـــــتـــــحـــــدث، نــــقــــلــــت قـــنـــاة 
«الحرس الثوري»  «صابرين نيوز» التابعة لـ
أنــــه «لا صــحــة لــتــعــرض الـــجـــنـــرال حــجــازي 
لاغتيال بيولوجي». وقبل ذلك، وصف أمير 
حــســين قــاضــي زاده هــاشــمــي، نــائــب رئيس 
البرلمان، في تغريدة على «تويتر»، حجازي 
«الـــرفـــيـــق الـــســـابـــق» لــلــجــنــرال ســلــيــمــانــي،  بــــ
و«الــذراع العسكرية» لحسن نصرالله، أمين 
عام «حزب الله» اللبناني، وأشار إلى تجهيز 
صواريخ مسيرة على يــده، ولــوح بإطلاقها 

باتجاه عمق إسرائيل.

أخبار
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كشفت عن شمول نواب ومسؤولين كبار بينهم وزراء سابقون وحاليون

«النزاهة» البرلمانية العراقية: نحتاج صولة ضد الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في حين أعلنت «لجنة النزاهة» 
فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عــمــا سمتها 
«صــولــة» مرتقبة لمكافحة الفساد، 
فــــإن جــــدول أعـــمـــال جــلــســة الــبــرلمــان 
المــــقــــرر عـــقـــدهـــا الــــيــــوم لــــم تــتــضــمــن 
الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي كــــــان قــــد أعــــلــــن أن 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى تــقــدم بها 
لرفع الحصانة عن عدد من النواب 

المتهمين بالفساد.
وقال عضو «لجنة النزاهة» في 
البرلمان، كريم أبو سودة، إن اللجنة 
«لديها ملفات كثيرة ستطال عدداً 
الــــوزراء فــي الحكومة السابقة،  مــن 
فــــــي حـــكـــومـــة  عـــــــــلاوة عــــلــــى وزراء 
(رئــيــس الــــوزراء الــحــالــي مصطفى) 
الــــكــــاظــــمــــي»، بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن عــضــو 
«الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة» فـــي الــبــرلمــان، 
كاظم الشبلي، من جهته، أن طلبات 
الــنــواب المتهمين  رفــع الحصانة عن 
لــم تعد بحاجة إلى  بقضايا فــســاد 
تــصــويــت داخـــل الــبــرلمــان. وأكـــد أبــو 
ســــــــودة فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــلـــوكـــالـــة 
الــرســمــيــة لـــلأنـــبـــاء فـــي الــــعــــراق، أن 
«مـــــحـــــاربـــــة الـــــفـــــســـــاد واســـــتـــــرجـــــاع 
الأمــوال المنهوبة من قبل الفاسدين 

تــحــتــاج إلــــى صــــولــــة»، مــشــيــراً إلــى 
ــــه بــــشــــنّ ثـــــــورة عــلــى  «وجــــــــود تــــوجُّ
الفساد ومحاربته بجدية في جميع 
المـــؤســـســـات». وأضــــــاف أبــــو ســـودة 
أن «مـــلـــف الـــفـــســـاد كــبــيــر ويــحــتــاج 
إلــى تنسيق بــين اللجان والهيئات 
المختصة وتطبيق القانون بحق كل 

من سرق المال العام».
وكـــان الــرئــيــس الــعــراقــي، برهم 
صــــالــــح، أكـــــد فــــي وقـــــت ســــابــــق مــن 
الشهر الماضي أن رئاسة الجمهورية 
بصدد وضــع مدونة قانونية حول 
آلــيــات اســتــرداد «الأمـــوال المنهوبة» 
الـــتـــي يـــقـــدرهـــا خــــبــــراء بــنــحــو ٢٥٠ 
مــلــيــار دولار فـــي الــفــتــرة الــتــي تلت 
سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام 
حسين عــام ٢٠٠٣. وقـــال صــالــح في 
لــقــاء تــلــفــزيــونــي إن «مــلــف الــفــســاد 
يعدّ خطيراً وضخماً وبحاجة إلى 
معالجات أوسع وأعمق»، مبيناً أنه 
«مع كل هذه التحديات كانت هناك 
إجراءات ومحاكم عملت على الحكم 
في قضايا مهمة بالفساد». وتابع 
صالح أن «رئاسة الجمهورية بصدد 
وضــــع مـــدونـــة قــانــونــيــة ســنــتــداول 
بشأنها مع مجلس النواب، لاسترداد 
الــعــراق، ربما  الأمــــوال المنهوبة مــن 

ذهـــبـــت إلــــى عـــواصـــم واســتــثــمــارات 
في الــخــارج». وأشــار إلــى أن «هناك 
إجـــــراءات مــهــمــة» يــجــري اتــخــاذهــا، 
عـــادّاً أن «ضـــرب الــفــســاد المــالــي يعد 
ركـــيـــزة أســاســيــة لاســتــتــبــاب الأمـــن، 

ودونه فلن يستتب الأمن».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ أكـــــــــــدت «الــــلــــجــــنــــة 
القانونية» في البرلمان العراقي أن 
رفــع الحصانة عن أي نائب متروك 
لرئاسة مجلس النواب، ولا يحتاج 
إلــــى جــلــســة تــصــويــت. وقــــال عضو 
اللجنة، كاظم الشبلي، في تصريح 
له أمس الاثنين، إن «مجلس النواب 
صــــــوت فـــــي وقــــــت ســــابــــق فـــــي حـــال 
طـــلـــب الـــقـــضـــاء اســـتـــقـــدام أي نــائــب 
لــــغــــرض الـــتـــحـــقـــيـــق بــــشــــأن قــضــايــا 
الفساد خــول فيه رئاسة المجلس». 
وأضاف الشبلي أن «رفع الحصانة 
عــن النائب أصــبــح متروكاً لرئاسة 
مجلس النواب دون الحاجة إلى عقد 

جلسة تصويت».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت «هــيــئــة 
الــنــزاهــة» فــي الــعــراق عــن إصــدارهــا 
٥٨ أمر قبض واستقدام بحق وزير 
ونــائــبــين ودرجـــــات خــاصــة. وقــالــت 
دائــرة التحقيقات في «الهيئة»، في 
بيان أمس، إن هناك «٥٨ أمر قبض 

واســـتـــقـــدام مـــســـؤولـــين خــــلال شهر 
المــــاضــــي»، مــوضــحــة  مـــــارس (آذار) 
أن «تـــلـــك الأوامـــــــر شــمــلــت عــضــويــن 
الــنــواب حالياً وسابقاً،  فــي مجلس 
ووزيـــــــــــــراً أســــــبــــــق، ووكــــــيــــــل وزارة 
سابقاً». وأضافت أن «أوامر القبض 
والاســتــقــدام شملت محافظاً حالياً 
وآخر سابقاً، فضلاً عن (٢٥) مديراً 
عـــامـــاً؛ مــنــهــم حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون، 
وقـــائـــمـــقـــامـــين اثـــــنـــــين»، لافــــتــــة إلـــى 
«شــــمــــول (٢٢) عـــضـــواً مــــن أعـــضـــاء 

مجالس المحافظات بتلك الأوامر».
الـــتـــي  يـــــذكـــــر أن الإجــــــــــــــــــراءات 
تقوم بها «لجنة مكافحة الفساد» 
بــرئــاســة الــفــريــق أحــمــد أبـــو رغــيــف 
تــــقــــوم بــمــهــامــهــا فــــي ضـــــوء أوامـــــر 
قبض قانونية صــادرة من القضاء 
العراقي، وهي تعمل بمعزل عن عمل 
«هيئة النزاهة» التي هي من الأجهزة 
التنفيذية في مجال محاربة الفساد. 
وكـــانـــت «لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد» 
اعــتــقــلــت أول مـــن أمــــس الــســيــاســي 
البارز وزعيم حزب «الحل» الدكتور 
جمال الكربولي. وقد عدت أوساط 
ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة أن الــكــربــولــي 
أكــبــر مــســؤول طالته يــد «اللجنة»؛ 
الأمــر الــذي أشــاع قلقاً لــدى مختلف 

الأوساط السياسية من أن «اللجنة» 
بــــدأت تــتــحــرش بــمــن يــوصــفــون في 

«الحيتان الكبيرة». العراق بـ
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــقــــول 
الــــدكــــتــــور غــــالــــب الــــدعــــمــــي، أســـتـــاذ 
الإعــــلام فــي «كــلــيــة أهـــل الــبــيــت» في 
«الشرق الأوسط» إن «عمل  الكوفة، لـ
الــلــجــنــة بــــدأ يــســتــأثــر بــاهــتــمــامــات 
الرأي العام في العراق، وربما يشيع 
أمــــلاً لــــدى المـــواطـــن الـــعـــراقـــي؛ ليس 
مـــن بــــاب الانـــتـــقـــام مـــن هــــذا الــطــرف 
يــحــتــاج  الــــــعــــــراق  لأن  بـــــل  ذاك،  أو 
بالفعل إلــى إجــــراءات صــارمــة على 
صعيد مكافحة الفساد»، مبيناً أن 
«عملية اعتقال رئيس حزب (جمال 
الــكــربــولــي) وربـــمـــا الـــدائـــرة المــقــربــة 
منه هي المــرة الأولــى منذ عام ٢٠٠٣ 
وإلــى اليوم التي يحصل فيها مثل 
ـــــشـــــيء». وأضــــــــاف أن «هــــذه  هـــــذا ال
الــعــمــلــيــة؛ وإن كـــان هــنــاك مــا يشير 
إلــى رائــحــة تصفيات سياسية بين 
بعض الأطــراف وبخاصة في الكتل 
السنية؛ في النهاية تصب في خدمة 
المجتمع والــــرأي الــعــام؛ الأمـــر الــذي 
جعل رؤية الرأي العام تتغير باتجاه 
إلــى خــطــوات الحكومة في  إيجابي 

هذا المجال».

تراجعات طهران وواشنطن تسهل تحقيق تقدم في «مسار فيينا» النووي

باريس: ميشال أبونجم

أربعة عوامل رئيسية يمكن أن 
تــفــســر {الـــتـــقـــدم} الــــذي تــحــقــق حتى 
الــــيــــوم، فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا غير 
المــــبــــاشــــرة بــــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران 
مــن أجــل عــودة الطرفين إلــى الاتفاق 
النووي الموقع في عام ٢٠١٥. الأولى 
خرجت منه فــي عــام ٢٠١٨، وأعــادت 
فـــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى إيــــران. 
والـــثـــانـــيـــة، تــحــلــلــت مـــن الــتــزامــاتــهــا 
تــدريــجــيــاً ووصـــلـــت أخـــيـــراً إلــــى حد 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المـــائـــة وتـــهـــدد بــالــذهــاب إلـــى ٩٠ في 
المائة، وهي النسبة الضرورية لإنتاج 

القنبلة النووية.
تـــــقـــــول مــــــصــــــادر أوروبـــــــيـــــــة إن 
الــعــامــل الأول والــرئــيــســي يــكــمــن في 
{حـــاجـــة الـــطـــرفـــين لـــلـــعـــودة لــلاتــفــاق 
ولـــكـــن لأســــبــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة}. فـــإيـــران 
تحتاجه لرفع العقوبات التي أوصلت 
اقتصادها وماليتها إلى الحضيض. 
وبالمقابل، فــإن إدارة الرئيس بايدن 
تـــــــرى فــــيــــه {الــــضــــمــــانــــة الــــوحــــيــــدة} 
لإبـــقـــاء المـــلـــف {تـــحـــت رقـــابـــة الأســــرة 
الدولية}، وبالتالي {منع طهران من 
التحول إلــى قــوة نووية} في الشرق 
الأوسط. والعامل الثاني أن الطرفين 
المــعــنــيــين قـــبـــلا الــــعــــودة إلـــــى الــعــمــل 
بمبدأ {الواقعية السياسية}، بحيث 
تــراجــع كلاهما عــن مطالبه الأولـــى. 
المــفــاوضــات  فالجانب الإيــرانــي قبل 
غــيــر المــبــاشــرة بــعــد أن كـــان رفضها 

بداية، معتبراً أن لا حاجة لها. كذلك، 
فإن طهران تخلت عن المطالبة برفع 
كل العقوبات الأميركية أولاً ودفعة 
واحــــدة ليعقبها لاحــقــاً تخليها عن 
انــتــهــاكــاتــهــا لــبــنــود الاتـــفـــاق. وبـــدلاً 
مـــن ذلـــــك، فــقــد قــبــلــت الــعــمــل بــالمــبــدأ 
{الــــثــــلاثــــي}: الــتــمــاثــلــيــة، والـــتـــزامـــن 
والــتــدرج والاكــتــفــاء بالمطالبة برفع 
الــتــي فــرضــت بموجب الملف  الــقــيــود 

النووي وحده.
أمــــا واشـــنـــطـــن، فــقــد قــدمــت هي 
الأخـــــــــــرى عــــــــدة {تـــــــــنـــــــــازلات}، لــيــس 
فــقــط رمــزيــة كــتــوســيــع نــطــاق تحرك 
الدبلوماسيين الإيــرانــيــين المنتدبين 
لدى الأمــم المتحدة في نيويورك، بل 
ذات معنى مثل التخلي عــن تراجع 
إيران أولاً عن كل انتهاكاتها، وتبني 
المــبــدأ {الــثــلاثــي}. كــذلــك {تــجــاوزت} 

إدارة بايدن ما سمته {ابتزاز} طهران، 
حــــين قــــــررت تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
المــائــة وغــضــت النظر  بنسبة ٦٠ فــي 
عن تهديدها بالذهاب أبعد من ذلك، 
فــقــررت الاســتــمــرار فــي المــفــاوضــات. 
ويمثل الدور الأوروبي العامل الثالث 
للتقدم، حيث لم يحصر في دور ناقل 
الــرســائــل، بــل يعمل الدبلوماسيون 
الأوروبــيــون بالتعاون والتفاهم مع 
بــاريــس وبــرلــين ولــنــدن عــلــى تــدويــر 
الـــزوايـــا وطــــرح المــقــتــرحــات وتــقــريــب 
وجهات النظر المتباعدة و{تجزيء} 
المشكلات واتــبــاع أســلــوب تفاوضي 

مرن.
وأخـــيـــراً، فـــإن الــطــرفــين متفقان 
الــحــاجــة لتحقيق اخـــتـــراق في  عــلــى 
فترة زمنية وجيزة بسبب الاستحقاق 
الانــتــخــابــي الـــرئـــاســـي الإيــــرانــــي في 

١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، حيث 
يــريــد الــرئــيــس روحـــانـــي وفــريــقــه أن 
يكون رفع العقوبات الأميركية أحد 
إنــجــازاتــه قبل خــروجــه مــن السلطة، 
الــطــرف الأمــيــركــي يسعى إليه  فيما 
للتأثير على مجرياته لجهة توفير 
دعــــم {عــــن بـــعـــد} لــرئــيــس {مــعــتــدل} 
يمكن الــتــعــامــل مــعــه، رغـــم أن الــقــرار 
الأخير في الملف النووي والسياسة 
{المرشد}  الخارجية بشكل عام يعود لـ

الأعلى علي خامنئي.
كثيرون يرون في مقاربة بايدن 
{تــــســــرعــــاً}، لـــيـــس فـــقـــط فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط، ولــكــن أيــضــاً داخـــل الإدارة 
والكونغرس بمجلسيه. البعض يرى 
{الابــتــزاز}  لـــ بــايــدن تخضع  أن إدارة 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي. والــبــعــض الآخـــر 
كــــانــــت طــــهــــران  يــــتــــســــاءل عــــمــــا إذا 

إلــى طاولة  ستقبل الجلوس مجدداً 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات لمــــنــــاقــــشــــة مـــســـتـــقـــبـــل 
برنامجها الباليستي ومآل سياستها 
الإقــلــيــمــيــة، وحــالــة حــقــوق الإنــســان، 
ومـــصـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــين المــحــتــجــزيــن 
لــديــهــا، بــعــد أن تــكــون واشــنــطــن قد 
رفـــعـــت الـــعـــقـــوبـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
تضرب اقتصادها وأهمها اثنتان: 
حظر تصدير النفط ومنع إيــران من 
الــســوق المالية الدولية.  إلــى  الــولــوج 
كذلك ثمة تساؤلات عن وعود بايدن 
بضم دول إقليمية ذكر منها المملكة 
السعودية والإمارات وإسرائيل، إلى 
المفاوضات، لأنها معنية بكل الملفات 

قيد المناقشة اليوم وغداً.
وتجدر الملاحظة أن إيران ترفض 
قطعاً توسيع إطار المفاوضات وتعتبر 
الــصــاروخــي {محض  أن بــرنــامــجــهــا 

دفـــاعـــي وخــــــاص} بــأمــنــهــا الــقــومــي، 
وبالتالي هو خارج إطار التفاوض... 
وتتساءل مصادر دبلوماسية عربية 
فــي بــاريــس عــن الأســبــاب الــتــي تمنع 
الأميركيين والأوروبــيــين من اعتماد 
مبدأ تفاوضي معروف تم العمل به 
خلال المحادثات التي أفضت إلى اتفاق 
اتــفــاق نهائياً  إنــه {لا  ٢٠١٥، والقائل 
على أي جــزء ما لم يتم الاتفاق على 
كل الأجزاء}. وبكلام آخر، يتم التفاهم 
على تعليق الاتفاقات الجزئية التي 
تــتــحــقــق بــانــتــظــار الــتــفــاهــم عــلــى كل 
الأجزاء، وإن لم يتحقق لا يكون هناك 

أي اتفاق.
ولــــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد أن 
إيران ساعية لتثبيت المعادلة التالية 
بوجه الغربيين: إما أن ترفع واشنطن 
العقوبات أو أن طــهــران ماضية في 

تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. ورغـــم 
تــــراجــــعــــهــــا المــــتــــكــــرر عــــــن مـــواقـــفـــهـــا 
{المبدئية} التي كانت فقط من منطق 
الــكــثــيــر لتحصل  تـــفـــاوضـــي {اطـــلـــب 
عـــلـــى مـــــا يــــرضــــيــــك}، فــــــإن الـــشـــعـــور 
إيـــران أن {استراتيجيتها  الــعــام فــي 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة} ســـــائـــــرة عــــلــــى درب 
النجاح. بيد أن الأمــور ليست بهذه 
البساطة: فمن جهة، يمكن أن تشهد 
الأيام المقبلة اشتداد المعارضة لنهج 
بايدن في الداخل والخارج. ومن جهة 
ثانية، يعترف المفاوضون بأن الملف 
{معقد}، وقال نائب وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي إن هناك 
{خــلافــات شــديــدة} بــين المتفاوضين 
رغــم التقدم الــذي تحقق. وأخــيــراً، لا 
يمكن الاستهانة بالعامل الإسرائيلي 

وقدرة تل أبيب على خلط الأوراق.

سليماني وزاده خلال معارك في سوريا في صورة نشرتها وكالة {فارس} التابعة 
{الحرس الثوري} نهاية مايو الماضي  لـ

تركيا تتفادى المواجهة مع فصائل تابعة لإيران 
وتستهدف كردستان العراق

أربيل: «الشرق الأوسط»

أغــــارت طــائــرات تــركــيــة الاثــنــين، 
على مناطق جبلية شمال محافظة 
دهــــوك، دون وقـــوع خــســائــر بشرية، 
مــســتــهــدفــة مــنــاطــق وجـــــود عــنــاصــر 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي. وقـــال 
مـــصـــدر أمـــنـــي مـــن قـــضـــاء الــعــمــاديــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «طــــائــــرات  لـــــ
حـــربـــيـــة تـــركـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت الــســاعــة 
الــواحــدة بعد منتصف ليلة الاثنين 
قريتي كوركي وبنافي الواقعتين على 
سفح جبل متين، كما استهدفت قرية 
كافيا ومواقع أخرى على سفح جبل 
كـــــارا». المـــصـــدر الــــذي رفـــض الكشف 
عــــن اســــمــــه أكــــــد أن «المــــنــــاطــــق الــتــي 
اســتــهــدفــتــهــا الــــغــــارات الــتــركــيــة غير 
مــأهــولــة بــالــســكــان، لــذلــك لــم يتسبب 
الــقــصــف فــي خــســائــر بــشــريــة، إلا أنــه 
أحدث هلعاً بين سكان القرى القريبة 
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في 

المنطقة».
وقــــــال هـــاشـــم أحـــمـــد مــــن ســكــان 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ قضاء العمادية 
إن «طــائــرات حربية كانت تحلق في 
الــعــمــاديــة ليلة الأحــد  ســمــاء منطقة 
على الاثنين ومن ثم سمع دوي ستة 

انفجارات بعد منتصف ليلة الاثنين 
بــالــقــرب مـــن قــريــة بــنــافــي وكـــوركـــي، 
وبـــعـــد ذلــــك هــــرع الـــســـكـــان المــدنــيــون 
في المناطق القريبة من القصف إلى 
تــــرك مــراعــيــهــم ومـــزارعـــهـــم وهـــربـــوا 
إلـــى مــنــاطــق قــريــبــة مــن مــركــز قضاء 
العمادية خوفاً من استمرار القصف 
واستهدافهم»، مؤكداً أن «الطائرات 
التركية تستهدف أي وجـــود بشري 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق مـــا يـــعـــرض حــيــاة 
الــرعــاة والمــزارعــين للخطر، ويتسبب 
فـــي مــقــتــل عــــدد مــنــهــم وحــــرق مــــزارع 
ومراعي الفلاحين الذين لم يحصلوا 
على أي تعويض للأضرار المادية التي 

لحقت بهم».
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
مستمرة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة في 
إقليم كــردســتــان منذ نحو ٢٠ عاماً، 
وتـــســـتـــهـــدف مـــــواقـــــع حــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي المـــوجـــود فـــي المــنــاطــق 
الــــعــــراقــــيــــة - الـــتـــركـــيـــة،  الـــــحـــــدوديـــــة 
وتـــســـبـــبـــت خـــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
الماضية بمقتل ما لا يقل عن خمسين 
مدنياً وإصابة العشرات عــلاوة على 

الأضرار المادية في المزارع والمراعي.
غــــارات أمـــس هــي الــخــامــســة من 
نوعها خلال أسبوع، حيث استهدفت 

الــطــائــرات الــتــركــيــة مــنــاطــق حــدوديــة 
فــي إقليم كردستان فــي قضاء عقرة 
والـــعـــمـــاديـــة بــســلــســلــة مـــن الــــغــــارات، 
بـــحـــجـــة اســــتــــهــــداف مـــنـــاطـــق وجــــود 

عناصر حزب العمال الكردستاني.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي 
سامان نوح أن «العمليات العسكرية 
التركية التي تستهدف مواقع عراقية 
بــحــجــة إنـــهـــاء إرهـــــاب حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي لـــيـــس لـــهـــا أي تــأثــيــر 
على أرض الواقع، لأن قضية العمال 
الكردستاني لا تنتهي إلا مــن داخــل 
تركيا، عبر المباحثات مع قادة الشعب 
الـــكـــردي، لكنها بـــدل ذلـــك تــصــر على 
الــخــيــار الــعــســكــري لــلــقــضــاء عــلــى ما 
تسميه الانفصاليين الكرد»، وأوضح 
«الشرق الأوسط» أن «العمليات  نوح لـ
العسكرية التركية مستمرة منذ ما 
يـــقـــارب ٣٠ ســـنـــة، وتــســبــبــت بمقتل 
عشرات المدنيين وتهجير سكان مئات 
الــقــرى وألــحــقــت ضــربــات مدفعيتها 
وطـــائـــراتـــهـــا أضـــــــراراً كــبــيــرة بــبــيــوت 
وأملاك ومزارع سكانها، لم تنجح في 
القضاء على العمال حتى مع إدخالها 
الطائرات المسيرة في المعارك وإقامة 
مواقع عسكرية بلغت نحو ٢٠ موقعاً 

وقاعدة داخل الأراضي العراقية».

 لإنقاذ «النووي» الإيراني
ً
بوريل: دخلنا في التفاصيل ونلمس ميولا

«مفاوضات فيينا» تتقدم ببطء نحو «تفاهم نهائي»
فيينا: راغدة بهنام 

 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رغم الإيجابية المحيطة بالمباحثات 
الــــجــــاريــــة حـــــول الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة، فـــــإن الــكــثــيــر 
مـــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة مـــا زالــــت تـــراوح 
المــوجــودة فــي فيينا  فــالــوفــود  مكانها، 
منذ الخميس الماضي، بدأت بالخطوات 
الأولـــــى لــصــيــاغــة الاتــــفــــاق، لــكــنــهــا رغــم 
لــم تتخط مسألة تحديد  ذلــك مــا زالـــت 
العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة 
أن تــرفــعــهــا، ولا مــســألــة مــن يــبــدأ أولاً: 

الولايات المتحدة أم إيران.
وقال مسؤول السياسة الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بوريل 
إنــه يــرى رغــبــة مــن الجانبين الأميركي 
والإيـــــرانـــــي، فـــي إنـــقـــاذ اتـــفـــاق الـــنـــووي 
لــعــام ٢٠١٥، مــشــيــراً إلـــى حــــدوث تــقــدم 
فــي المــحــادثــات الــجــاريــة مــنــذ الأســبــوع 

الماضي.
«أنباء  وأشار بوريل إلى ما يجري بـ
سارة». وأضاف «أعتقد أن كلا الطرفين 
إلــى اتفاق، وهما  مهتم حقاً بالتوصل 
إلــى تلك  يمضيان مــن القضايا العامة 
الأكــثــر تــفــصــيــلاً، والــتــي هــي بــوضــوح، 
مــن جــانــب تخص رفــع الــعــقــوبــات ومن 
الجانب الآخــر تتعلق بقضايا الالتزام 

(بالاتفاق) النووي»، حسب رويترز.
قــالــت متحدثة باسم  وفـــي بــرلــين، 
الحكومة الألمانية: «نــرى تقدماً ورغبة 
في المضي قدماً في المحادثات النووية 

الإيرانية».
وكتب سفير روسيا إلى المنظمات 
الـــدولـــيـــة، مــيــخــائــيــل أولــــيــــانــــوف، عبر 
حسابه على «تويتر» أنه «بعد أسبوعين 
من النقاشات يمكننا أن نلحظ برضا 
أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة». 
وأضاف «الحلول العملية لا تزال بعيدة، 
لكننا انتقلنا مــن الكلمات العامة إلى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى خــــطــــوات مــــحــــددة نــحــو 

الهدف».
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة أن جــلــســة رســمــيــة 
جـــديـــدة لــلــجــنــة المــشــتــركــة فـــي الاتـــفـــاق 
الــيــوم لتحديد التقدم  الــنــووي ستعقد 
في المفاوضات. وانعقدت اللجنة مرتين 
الــثــانــيــة للمباحثات  الــجــولــة  بـــدء  مــنــذ 
في فيينا الأسبوع الماضي، الأولى يوم 
الخميس والثانية يوم السبت الماضي 
الــذي تم  لإطــلاع المشاركين على التقدم 

إحرازه.
ـــــــــوفـــــــــود فــــــــي ثــــلاثــــة  وتــــــجــــــلــــــس ال
فـــنـــادق فــخــمــة مــخــتــلــفــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــنــمــســاويــة، ويـــأخـــذ الأوروبـــــيـــــون من 
الفندق الرئيسي مقراً لهم فيما يوجد 
الأمــيــركــيــون فــي فــنــدق مقابل. ويجري 

اتــه في  الــوفــد الإيــرانــي الكثير مــن لــقــاء
فندق ثالث يبعد بضع دقائق بالسيارة 
عن الفندق الرئيسي. وتقدم الحكومة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فـــحـــوصـــات لــلــكــشــف عــن 
فيروس «كورونا» يومياً للمشاركين في 
لقاءات لتفادي «عرقلة غير محسوبة» 

للمحادثات الجارية.
وتـــــرافـــــقـــــت المــــبــــاحــــثــــات الــــجــــاريــــة 
فـــي فــيــيــنــا، مـــع تـــعـــرض مــنــشــأة نطنز 
لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، لعمل 
«تخريبي» في ١١ نيسان-أبريل (نيسان) 
الحالي، اتهمت الجمهورية الإسلامية 
عدوها اللدود إسرائيل بالوقوف خلفه. 
وعـــقـــب هــــذا الانـــفـــجـــار، أعــلــنــت طــهــران 
البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ 
في المائة، ما يجعلها أقرب من أي وقت 
مضى إلى مستوى نقاوة ٩٠ في المائة، 
الـــذي يمكن استخدامه  المــســتــوى  وهــو 

لأغراض عسكرية.
ونقلت رويترز عن قول دبلوماسيين 
إن خـــطـــوات مــتــتــالــيــة مـــن كـــل طـــرف قد 
تقدم حلاً، وقال مسؤولون إيرانيون إن 
المحادثات بالغة الأهمية في فيينا قد 
تسفر عــن اتــفــاق مــؤقــت لإتــاحــة المجال 
للدبلوماسية للعمل على تسوية دائمة.

وقـــال مــســؤول إيـــرانـــي إن «المــوعــد 
الــنــهــائــي الـــــذي يــحــل فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
يقترب... ما يُناقش في فيينا بالنسبة 
للأجل القريب هــو الخطوط العريضة 
الرئيسية لاتفاق مؤقت لمنح كل الأطراف 
مــزيــداً مــن الــوقــت لــحــل المــشــاكــل الفنية 

المعقدة».
وكان يشير إلى قانون أقره البرلمان 

الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، 
ويلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي 

إذا لم تُرفع العقوبات.
وقـــال مــســؤول إيــرانــي آخــر إنــه إذا 
اتــفــاق سياسي بشأن  إلــى  تــم التوصل 
الخطوات الفنية لرفع جميع العقوبات، 
فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم 
إلــى نسبة نقاء ٢٠ في المائة في مقابل 
الإفـــراج عن أموالها المحتجزة في دول 

أخرى.
إيـــــران إن ٢٠ مــلــيــار دولار  وتـــقـــول 
من إيراداتها النفطية مجمدة في دول 
مثل كوريا الجنوبية والعراق واليابان 
بموجب نظام العقوبات الأميركي منذ 

.٢٠١٨
وبــــــدأت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة محادثات 
مع إيران، أمس على أمل أن تقدم طهران 
آثــار اليورانيوم  تفسيرات حــول منشأ 
التي عُثر عليها في مواقع لم تعلن عنها 
إيران من قبل، وهي قضية يمكن أن تؤثر 

على مساعي إحياء الاتفاق النووي.
وســـاعـــد اتـــفـــاق تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
لعقد هــذه المــحــادثــات فــي إقــنــاع القوى 
الأوروبية بتأجيل محاولات استصدار 
قـــرار ينتقد إيـــران فــي اجــتــمــاع مجلس 
محافظي الــوكــالــة المــؤلــف مــن ٣٥ دولــة 

الشهر الماضي.
وقـــالـــت الــوكــالــة فـــي بـــيـــان: «بـــدأت 
الــوكــالــة الــدولــيــة وإيـــــران الــيــوم عملية 
مــركــزة تــهــدف لتوضيح قضايا عالقة 
تــتــعــلــق بـــالـــضـــمـــانـــات». وأضـــــافـــــت أن 

الاجتماع كان على مستوى الخبراء.

وكان من المقرر عقد أول اجتماع بين 
الــذريــة وإيــران  الوكالة الدولية للطاقة 
لمناقشة مــوضــوع آثـــار الــيــورانــيــوم في 
طــهــران فــي أوائـــل أبــريــل (نــيــســان)، لكن 
الاجتماع تأجل في الوقت الذي كان يتم 
فيه الإعــداد في فيينا لمحادثات لإنقاذ 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، بــمــشــاركــة الأطـــــراف 
مع  مكثفة  وبدبلوماسية  فيه  الباقية 

الولايات المتحدة.
فــي طــهــران، أشـــار المــتــحــدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خطيب 
زاده فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إلــــى «تــقــدم 
إيجابي»، مشيراً إلى أن الاتفاق المتحمل 
«لن يتطلب موافقة تصويت البرلمان»، 
مضيفاً أن «قضايا على هذا المستوى» 
ســـتـــطـــرح فــــي المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلأمــن 
القومي، وتحمل توقيع «المرشد» علي 

خامنئي.
وقــــــال خــطــيــب زاده: «نـــحـــن عــلــى 
المـــســـار الــصــحــيــح، وتــــم إحــــــراز بعض 
التقدم، لكن ذلــك لا يعني أن محادثات 

فيينا وصلت إلى المرحلة الأخيرة».
يــــــــرد عــلــى  وكــــــــــان خــــطــــيــــب زاده 
تـــصـــريـــحـــات لـــــنـــــواب الـــــبـــــرلمـــــان، حـــول 
ضـــــرورة تــصــويــت الـــبـــرلمـــان، والــتــحــقــق 
من الإجراءات الأميركية لموافقة طهران 
على أي اتفاق يخرج من المفاوضات غير 
إيــران والولايات  المباشرة الجارية بين 
المتحدة، بواسطة اللجنة المشتركة في 

الاتفاق النووي.
«مــــســــار  إن  زاده  خـــطـــيـــب  وقـــــــــال 
الــتــحــقــق، تقني بــحــت» بــين المنظمات، 
لافتاً إلى دور الوزارة الخارجية لتنسيق 

تلك الخطوات.
في رد ضمني على أسئلة أثارتها 
صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» المــقــربــة مـــن مكتب 
«المـــرشـــد» الإيـــرانـــي حـــول «المــفــاوضــات 
غير المباشرة» و«التفاهم الجديد» الذي 
تحدث عنه كبير المفاوضين الإيرانيين، 
كـــــرر خـــطـــيـــب زاده أن مــا  فـــيـــيـــنـــا،  فــــي 
يجري في فيينا مفاوضات مع اللجنة 
المشتركة للاتفاق النووي وليست هناك 
مفاوضات «مباشرة ولا غير مباشرة» 

مع الولايات المتحدة.
وفــــي افــتــتــاحــيــة عـــددهـــا الـــصـــادر 
أمــــس، تــحــت عــنــوان «أمــيــركــا لــن ترفع 
الـــعـــقـــوبـــات الأســــاســــيــــة، لمــــــاذا الــفــريــق 
الــــنــــووي عـــالـــق فـــي فــيــيــنــا»، اســتــنــدت 
«كـــيـــهـــان»، إلــــى تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الجمعة 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي يــوشــيــهــيــدي سوجا 
قال فيها إن واشنطن «لن تقدم تنازلات 
كبيرة» لإيـــران. وأشـــارت بنفس الوقت 
إلى تصريحات عراقجي لوسائل إعلام 
إيرانية، السبت المنصرم، تحدث فيها عن 
«تبلور تفاهم جديد» و«أرضية مشتركة 
بين الجميع» ووصــول المفاوضات إلى 
«مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في 

العمل على نص مشترك».
وأبـــــــــــدت «كـــــيـــــهـــــان» اســـتـــغـــرابـــهـــا 
مـــن مـــوقـــف عـــراقـــجـــي، وقــــالــــت: «هــــذان 
الـــتـــصـــريـــحـــان يـــشـــبـــهـــان تـــصـــريـــحـــات 
المــســؤولــين فــي حكومة حسن روحاني 
وإدارة باراك أوباما قبل توقيع الاتفاق 
الــنــووي». وأشــارت إلــى تصريح لوزير 
الخارجية الإيراني حينذاك قال فيه إن 

«أي اتفاق أفضل من عدم الاتفاق».
واقــتــبــســت الــصــحــيــفــة مـــن تحذير 
«المرشد» الإيراني علي خامنئي  أخير لـ
من «الاستنزاف» في المفاوضات. وكتبت 
«هــدف أميركا وأوروبــا، هو أن تتحول 
المــفــاوضــات حــول الاتــفــاق الــنــووي إلى 
مفاوضات استنزاف، والعودة للاتفاق 
الــــــنــــــووي، فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى «دون 
رفــع الــعــقــوبــات»، وفــي المــرحــلــة التالية 
الجلوس في موقع الدائن وتقديم إيران 

على أنها مدينة».
وتساءلت الصحيفة عن أي «اتفاق 
نهائي» يتحدث عراقجي بينما الإدارة 
الأميركية «تعلن بصراحة» أنها «ليست 
مستعدة للقيام بخطوة لافتة للعودة 
إلى الاتفاق» و«تقدم واجباتها على أنها 

امتيازات خاصة لإيران».
واتهمت الصحيفة، وسائل الإعلام 
المؤيدة للاتفاق النووي بأنها تستخدم 
عـــنـــاويـــن، تــشــيــر إلــــى تــحــســن الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا 
و«كأنما من المقرر أن يحدث فتح الفتوح 

اقتصادي في فيينا».

ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا يغادر فندقاً يستضيف المفاوضات في فيينا الخميس (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٤٨٤ - Tuesday ٤ الثلاثاء ٢٠٢١/٤/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

السيسي يوجه بتوفير التمويل لإنتاج لقاحات محلياً

مصر تحذر من موجة ثالثة للوباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط تحذيرات من انتشار 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
خـــــــلال المـــــوجـــــة الــــثــــالــــثــــة، وجــــه 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
«إزالـــــة أي عــوائــق  الــســيــســي، بــــــ
مــالــيــة تــقــف أمــــام مــصــر لإنــتــاج 
لقاحات (كــورونــا) على أرضها 
الــبــلاد».  بما يكفي مــا تحتاجه 
وقال مستشار الرئيس المصري 
لــلــشــؤون الــصــحــيــة والــوقــائــيــة، 
محمد عــوض تــاج الدين، أمس، 
إن «الرئيس السيسي شدد على 
ضــــرورة تــوفــيــر كــل الاعــتــمــادات 
المالية اللازمة، سواء بالمؤسسات 
الصحية أو الطبية والــوقــائــيــة 
والمــــنــــتــــجــــة لــــــلــــــدواء والأجـــــهـــــزة 

الطبية في مكافحة الوباء».
فـــــــي حـــــــين بــــحــــثــــت وزيـــــــــرة 
الــصــحــة والـــســـكـــان، هــالــة زايــــد، 
مــع السفير الــروســي لــدى مصر 
جــيــورجــي بــوريــســيــنــكــو، أمــس، 
ســبــل الـــتـــعـــاون لــتــوفــيــر الــلــقــاح 
الــروســي «ســبــوتــنــك فـــي». وقــال 
مساعد وزيرة الصحة والسكان 
للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، 
إن «الاجتماع تناول بحث فرص 
تصنيع اللقاح الروسي في مصر 
مــــن خــــــلال الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة 
لضمان تلبية احتياجات مصر 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات، وزيــــــــادة فـــرص 
الاستثمارات، تمهيداً للتصدير 
لــلــدول الأفــريــقــيــة»، لافــتــاً إلــى أن 
«الـــلـــقـــاح الــــروســــي حـــصـــل عــلــى 
مــوافــقــة هــيــئــة الـــــدواء المــصــريــة، 
ويُــعــطــى عــلــى جــرعــتــين بينهما 

٢١ يوماً».
فــيــمــا أكـــد الــســفــيــر الــروســي 

«دعــم بــلاده الكامل للتعاون مع 
مصر خــلال التصدي للجائحة 
في إطار عمق وترابط العلاقات 
بـــــين مـــصـــر وروســـــــيـــــــا»، مـــؤكـــداً 
«سعيه لإســـراع إنــهــاء إجـــراءات 
إرسال كميات من اللقاح الروسي 

إلى مصر».
وفــــي إفـــــادة رســمــيــة أعــلــنــت 
«الــــصــــحــــة المـــــصـــــريـــــة» أنـــــــه «تــــم 
تسجيل ٨٥٠ حالة جديدة ثبتت 
إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 

لــــلــــفــــيــــروس، و٤٤ حــــالــــة وفـــــاة 
جديدة»، مشيرة إلى أن «إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بالفيروس، حتى مساء أول من 
أمـــس، هــو ٢١٦٣٣٤ مــن ضمنهم 
تـــــم شــــفــــاؤهــــا،  ١٦٣٤٧٩ حــــالــــة 

و١٢٧٣٨ حالة وفاة».
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم هــيــئــة الــــــــدواء المـــصـــريـــة، 
محمود يــس، أمــس، أن «الهيئة 
اســتــطــاعــت خـــلال الــعــام المــاضــي 

تـــســـجـــيـــل ١٦ مـــســـتـــحـــضـــراً مــن 
المستحضرات الدوائية الخاصة 
بـــعـــلاج الــــفــــيــــروس، وذلــــــك وفــقــاً 
لآلــــيــــة الــتــســجــيــل الاســتــثــنــائــي 
لـــبـــعـــض المــــســــتــــحــــضــــرات الـــتـــي 
أقرتها الهيئة في أبريل (نيسان) 
المـــــــــاضـــــــــي». وأشـــــــــــــــارت رئــــيــــس 
الإدارة المركزية للمستحضرات 
الـــدواء، حنان  الصيدلية بهيئة 
«مــجــلــس  أمــــــين، حـــســـب بـــيـــان لـــ
الـــوزراء المــصــري»، أمــس، إلــى أن 

«هــيــئــة الـــــدواء المــصــريــة وجهت 
شركات الأدويــة بضرورة زيادة 
إنــــتــــاجــــهــــا مـــــن المـــســـتـــحـــضـــرات 
الــــــــدوائــــــــيــــــــة المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــي 
بروتوكول العلاج، وأنها قامت 
بــاتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لــضــمــان ســرعــة واســتــمــرار ضخ 
المــــســــتــــحــــضــــرات الـــــدوائـــــيـــــة مــع 
ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــخــطــط 
الإنتاجية للمستحضرات المهمة 
والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ 

على المخزون الاستراتيجي من 
المـــــواد الـــخـــام، وهــــو الأمــــر الـــذي 
تتم متابعته والتفتيش المستمر 
عليه من قبل التفتيش الصيدلي 

بهيئة الدواء».
مـــن جــهــتــه، أشــــار مستشار 
الـــــرئـــــيـــــس المـــــــصـــــــري لــــلــــشــــؤون 
الصحية والوقائية إلى أن «مصر 
سوف تكون قاعدة مساهمة في 
الــدول الصديقة وأفريقيا  إمــداد 
بــصــفــة خــاصــة ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــــــط بـــــمـــــا تــــحــــتــــاجــــه مـــن 
هــــذه الـــلـــقـــاحـــات»، مــوضــحــاً في 
لـــه نقلتها  تــصــريــحــات مــتــلــفــزة 
وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق الأوســـط»، 
أمس، أن «أزمة (كورونا) أثبتت 
أن وجـــود كــيــانــات قــويــة علمية 
صــحــيــة وبـــشـــريـــة تـــخـــدم قــطــاع 
الــــلــــقــــاحــــات أصـــبـــحـــت ضــــــرورة 
قومية مهمة للغاية»، مؤكداً أن 
«مصر تعاملت بحكمة شديدة، 
ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة المــؤســســيــة 
أو الـــدولـــة أو الـــكـــوادر الــبــشــريــة 
المــصــريــة فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 

(كورونا)».
وقــــــــال مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
المــــــصــــــري لـــــلـــــشـــــؤون الـــصـــحـــيـــة 
والــوقــائــيــة، إنــنــا «نــمــر بالمرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن وبـــــــاء (كــــــورونــــــا)، 
ونــحــتــاج أن نــتــعــاون ونــتــكــامــل 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
وتداعياته»، مضيفاً أنه «سيتم 
تقديم تسهيلات للحصول على 
اللقاح، حيث سيتم الإعــلان عن 
أماكن جديدة لتسجيل الحصول 
الــلــقــاح، تيسيراً على كبار  على 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  مـــــمـــــن لا  الــــــســــــن 
التسجيل الإلكتروني للحصول 

على الجرعة الأولى والثانية».

أحد مراكز التطعيم في الإسماعيلية (رويترز)

مركز الملك سلمان يوفر ٥٠٪ من الاحتياج الصحي

اليمن يبدأ توزيع اللقاح 
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــبــدأ الــيــمــن، الـــيـــوم، حملة 
وطــنــيــة ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وذلك بتحصين أكثر من ٣٠٠ ألف 
من الممارسين الصحيين وكبار 
السن وذوي الأمراض المزمنة في 
١٣ محافظة، وذلـــك بــدعــم مركز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــســـانـــيـــة، ومــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية، واليونيسيف.
وأكد الدكتور قاسم بحيبح، 
وزيـــر الــصــحــة الــعــامــة والــســكــان 
اليمني، أنهم استكملوا جميع 
الإجراءات الفنية واللوجيستية 
لــتــنــفــيــذ الـــحـــمـــلـــة، مـــــع وصـــــول 
اللقاحات والتجهيزات الخاصة 
إلــى المحافظات المستهدفة.  بها 
وأضـــــــاف، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الأنــبــاء اليمنية (ســبــأ)، بقوله: 
يـــومـــاً  تـــســـتـــمـــر ١٢  «الــــحــــمــــلــــة 
ســيــنــفــذهــا كـــــادر صــحــي مــؤهــل 
إلــى ١٧٠٤ صحيين  يصل قوامه 
موزعين على ٤٢٦ فرقة صحية».
وتــابــع: «الحملة تستهدف 
الـــكـــوادر الصحية  ٣١٧٣٦٣ مـــن 
الـــســـن وذوي الأمـــــراض  وكـــبـــار 
المزمنة، يوجدون في ١٣٣ مديرية 

بـ١٣ محافظة».
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــســـلـــمـــت، فــــي نــهــايــة 
الــدفــعــة  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
الأولى من لقاح فيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩) والمقدرة 
بـــــــــ٣٦٠ ألـــــف جــــرعــــة مـــقـــدمـــة مــن 

تحالف «كوفاكس».
وأعلن حينها وزير الصحة 
الــيــمــنــي أن مــركــز المــلــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 

سيعمل على تغطية ٥٠ في المائة 
من احتياجات القطاع الصحي 
لــلــقــاح، والمـــتـــوقـــع أن تــغــطــي ما 
نسبته ٧٠ في المائة خلال العام 
إلـــى ١٢ مليون  لــتــصــل  الـــجـــاري 

جرعة.
وشدد وزير الصحة اليمني 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــمــلــة الــتــحــصــين 
التي تحظى باهتمام ومتابعة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
ورئيس مجلس الوزراء الدكتور 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن هـــدف الــحــمــلــة هـــو الــحــد من 
انــتــشــار وبــــاء فـــيـــروس كــورونــا 
ومــــضــــاعــــفــــاتــــه، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرص عــلــى اتــخــاذ 
الإجراءات الاحترازية والوقائية، 
كـــونـــهـــا أهـــــم خــــط لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الــوزيــر الجميع  المــرض. وطمأن 
اللقاح المستخدم في حملة  بــأن 
الــتــحــصــين آمـــن وفــعــال وتــقــدمــه 
عشرات الدول العربية والأجنبية 
لمواطنيها، وثبتت فاعليته دون 
قــلــق مـــن أي آثــــار ضـــــارة، داعــيــاً 
جــمــيــع الـــــكـــــوادر الــصــحــيــة إلـــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــجــــاح فــعــالــيــات 
حـــمـــلـــة الـــتـــحـــصـــين ضـــــد مـــرض 

«كوفيد – ١٩».
كــمــا حـــثّ الــدكــتــور بحيبح 
السلطات المحلية في المحافظات 
وأئــــــــمــــــــة وخــــــطــــــبــــــاء المــــســــاجــــد 
والفعاليات الاجتماعية المختلفة 
على حشد الطاقات والتعاون مع 
فرق التحصين الثابتة والمتحركة 
التي تنفذ الحملة، وأن يؤدي كلٌ 
دوره في هذا المضمار، معرباً عن 
تمنياته بالنجاح للفرق المكلفة 
في أن تحقق أكبر نسبة تغطية 

من بين المستهدفين.

تونس تقرّ عقوبات صارمة ضد مخالفي الحظر
تونس: المنجي السعيداني

فـــي إطـــــار دعــمــهــا لـــلـــقـــرارات 
الـــصـــحـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
اتــــخــــذتــــهــــا لمـــجـــابـــهـــة الانــــتــــشــــار 
الــســريــع لــوبــاء كـــورونـــا وعــودتــه 
لــتــســجــيــل أرقــــــــام مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
مــســتــوى الـــوفـــيـــات والإصــــابــــات، 
قررت السلطات التونسية تسليط 
عقوبات صارمة ضد مخالفي منع 
التجول وحركة العربات ووسائل 
النقل، بداية من الساعة السابعة 

مساء إلى الخامسة صباحاً.
الــعــقــوبــات في  وتمثلت هــذه 
حــجــز رخــصــة الــســيــاقــة وشــهــادة 
تسجيل وسيلة النقل لكل مخالف 

لمدة ٧ أيام، وتحرير محضر عدلي 
وتمكين السائق من رخصة سياقة 
وقتية صالحة لمدة يوم واحد من 
تــاريــخ المــخــالــفــة، وتــكــون المرحلة 
اللاحقة أكثر صرامة، وهي تتمثل 
فـــي حــجــز الــعــربــة بــصــفــة فعلية 
لمدة ٧ أيام في حال تكرار ارتكاب 
مـــخـــالـــفـــة مـــنـــع الــــتــــجــــول. ودعــــت 
وزارة الداخلية باعتبارها الجهة 
المخولة لتطبيق هذه العقوبات، 
الــتــونــســيــين إلـــى ضــــرورة التقيد 
بهذه الإجراءات دعماً للمجهودات 
المبذولة للحد من انتشار فيروس 
كــورونــا ومحافظة على السلامة 

العامة.
عــلــى صعيد مــتــصــل، ونــظــراً 

لـــــخـــــطـــــورة الــــــوضــــــع الـــــوبـــــائـــــي، 
واقتراب عدد الوفيات من حاجز 
١٠ آلاف وفـــاة، فقد حــددت وزارة 
الـــصـــحـــة قـــائـــمـــة مــــن تـــخـــول لــهــم 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
المــكــتــوبــة والمـــرئـــيـــة والمــســمــوعــة، 
بــالإضــافــة إلــى وســائــل التواصل 
الاجتماعي، ومكنت فقط أعضاء 
اللجنة العلمية لمكافحة فيروس 
كــــورونــــا، والمـــديـــريـــن الــجــهــويــين 
للصحة والمــديــريــن العاملين في 
المـــؤســـســـات الــصــحــيــة ومـــديـــري 
الهياكل الصحية العمومية، فضلاً 
عن رؤساء الأقسام الاستشفائية 
فــي حــــدود مــجــال إشــرافــهــم على 
الأقسام وفي مجال اختصاصهم، 

من إمكانية التصريح في وسائل 
الإعـــــلام، وهـــو مــا جــعــل عـــدداً من 
على  الصحية  النقابية  الهياكل 
غــــــرار مــنــظــمــة الأطـــــبـــــاء الــشــبــان 
(منظمة نقابية مستقلة) تعتبر 
هــــذه المــــذكــــرة «مـــحـــاولـــة إســكــات 
الأطباء بأي شكل من الأشكال عبر 
العقوبات الإداريــــة أو الجزائية، 
على خلفية تعبيرهم عن آرائهم».
وشــــــددت الــــــــوزارة عــلــى حق 
تـــحـــديـــد مــن  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
يـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا، لـــكـــن لا حــق 
لـــهـــا فــــي إســــكــــات «مـــنـــظـــوريـــهـــا» 
وتهديدهم من مغبة «أي تعامل 
مــع الإعـــلام ووســائــل الــتــواصــل»، 
كما ورد في المذكرة التي وصفتها 

«سيئة الذكر» الصادرة عن وزير  بـ
الصحة.

الــصــحــة عن  وأعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل ١٥١٤ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بفيروس كورونا، ما جعل العدد 
الإجــــمــــالــــي لــــلإصــــابــــات المــــؤكــــدة 
«كـــورونـــا» مــنــذ بــــدء الــجــائــحــة  بــــ
يبلغ حدود ٢٨٥٤٩٠ إصابة. كما 
تم تسجيل ٦٦ حالة وفاة جديدة، 
وبـــــهـــــذا بــــلــــغ الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي 
للوفيات المبلغ عنها ٩٧٨٣ وفاة. 
ويقيم في المستشفيات التونسية 
٢٤٠٤ مــصــابــين، ويــقــبــع ٤٨٦ في 
أقــســام العناية المــركــزيــة، أمــا من 
يـــخـــضـــعـــون لـــحـــصـــص الــتــنــفــس 

مسنة تتلقى التطعيم بلقاح «فايزر» في العاصمة تونس (أ.ف.ب)الصناعي فعددهم ١٤٣ مصاباً.

الأردن يسمح بصلاة الجمعة 
بعد انخفاض الإصابات

عمان - بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
الــســمــاح بــــــأداء صــــلاة الــجــمــعــة 
عــلــى أن تستمر ســاعــة واحـــدة، 
رغـــــم حـــظـــر الـــتـــجـــول المـــفـــروض 
أيــــــام الـــجـــمـــع، بـــعـــد أن شــهــدت 
المـــمـــلـــكـــة انــــخــــفــــاضــــاً مــلــحــوظــاً 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات بــفــيــروس 
القليلة  كورونا خلال الأسابيع 
الماضية. وقــال بيان صــادر عن 
الـــــــــوزراء إن «المــجــلــس  مــجــلــس 
قــرر خــلال جلسة عقدها مساء 
الأحد لمناقشة مستجدات الحالة 
الــســمــاح للمواطنين  الــوبــائــيــة، 
بــالــخــروج لأداء صـــلاة الجمعة 
ســيــراً عــلــى الأقــــــدام، لمـــدة ساعة 
واحـــدة يــحــددهــا وزيـــر الأوقـــاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ 
شــــــريــــــطــــــة الـــــــــــتـــــــــــزام المــــصــــلــــين 
بالبروتوكول الصحي المعتمد». 
ويــــدخــــل الــــقــــرار حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 

اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.
وقــررت الحكومة الأسبوع 
المـــاضـــي «الـــســـمـــاح لــلــمــواطــنــين 
بـــالـــخـــروج ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، 
لمدة نصف ساعة، لأداء صلاتي 
الـــفـــجـــر والمــــــغــــــرب خــــــلال شــهــر 
رمضان المبارك؛ شريطة التزام 
المصلين بالبروتوكول الصحي 
المعتمد». وقــررت الحكومة في 
العاشر من مارس (آذار) الماضي 
إقــامــة صــلاة الجمعة بعد  منع 
تـــســـجـــيـــل زيــــــــــــادة فــــــي حــــــالات 
«كوفيد - ١٩»، إذ بلغت في ذلك 

اليوم ٦٦٤٩ إصابة و٦٠ وفاة.
إلى جانب ذلك تقرر زيادة 
الــتــجــول الليلي  ســـاعـــات حــظــر 
ومنع إقامة قداس الأحد وغلق 
ـــــنـــــوادي  الــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة وال
الــلــيــلــيــة والمـــــراكـــــز الـــريـــاضـــيـــة. 
لــكــن الإصـــابـــات بــــدأت تــتــراجــع 
منذ أســابــيــع، إذ سُجلت اليوم 
الاثنين ٣٥٠٩ إصابات و٦٢ وفاة. 
ومــا زالــت الجامعات والمــدارس 

مغلقة في الأردن، حيث يعتمد 
التعليم عن بعد لمعظم المراحل 
التعليمية، فيما تحظر حفلات 
الــزفــاف ومــجــالــس الـــعـــزاء. كما 
ألـــــزم الأردن مــواطــنــيــه بــوضــع 
كمامات في الأســـواق والأماكن 
الـــعـــامـــة وفـــــرض غــــرامــــات على 

المخالفين شددها مؤخراً.
في العراق المجاور، كشفت 
إحــــصــــائــــيــــة لـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
والــبــيــئــة، أمـــس الاثــنــين، أنـــه تم 
تسجيل ٤٥ حــالــة وفـــاة جديدة 
جراء الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد 
- ١٩» خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
الــوفــاة  ليرتفع إجمالي حـــالات 
فــي أرجــــاء الـــعـــراق إلـــى ١٥ ألفاً 
و٢٦ حالة وفــاة. وقالت الــوزارة 
في تقريرها اليومي إنه تم رصد 
٧ آلاف و٧٧٥ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي 
عــدد الإصــابــات فــي الــعــراق إلى 

٩٨٤ ألفاً و٩٥٠ إصابة.
وأشـــــــــــــــارت الــــــــــــــــــوزارة إلـــــى 
تــســجــيــل ٧ آلاف و٥٠٧ حـــالات 
شــــفــــاء جـــــديـــــدة مـــــن المـــصـــابـــين 
بـــالـــفـــيـــروس، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
عـــدد حـــالات الــشــفــاء فــي الــبــلاد 
إلى ٨٦٤ ألفاً و٣٩ حالة. وذكرت 
الــــوزارة أن المستشفيات أجــرت 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ٤١ ألفاً 
و٨٥٠ فحصاً مختبرياً لمواطنين 
للتحقق من الإصــابــة بفيروس 
كـــــورونـــــا، لــيــرتــفــع عـــــدد الـــذيـــن 
خضعوا للفحص المختبري إلى 

٨ ملايين و٨٤٧ ألفاً و٣٣٦.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــــوزارة أن 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الطبية 
تمكنت اليوم من تطعيم ١٦ ألفاً 
و٢٠٧ أشخاص باللقاح المضاد 
لفيروس كورونا، ليصل العدد 
الـــكـــلـــي لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن تــم 
إلـــى ٢٤١  تطعيمهم حــتــى الآن 

ألفاً و٦٣٩ شخصاً.

تركيا: تحذير من انتشار كبير للفيروس بين الشباب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حذر أطباء أتراك من أن الوضع 
فــي الــبــلاد يــنــذر بخطر شــديــد مع 
ســـرعـــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
بــمــعــدل إصـــابـــات يــومــي يــبــلــغ في 
المــتــوســط ٦٠ ألــف حــالــة، وتــســارع 
الانتشار فــي أوســـاط فئات العمر 
الأصــغــر. في الوقت الــذي حصلت 
فــيــه تــركــيــا عــلــى تــرخــيــص لإنــتــاج 
لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك فــــي» الـــروســـي 

محلياً.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة 
الطبية التركية للرعاية المركزية، 
البروفسور إسماعيل شــانــال، إن 
الموجة الجديدة لانتشار الفيروس 
في البلاد ليست كالتي شهدناها 

من قبل، وإن هناك انتشاراً سريعاً 
يــــنــــذر بـــخـــطـــر كــــبــــيــــر، حــــيــــث بــــدأ 
يتصاعد تسجيل حالات الإصابة 
بين الشباب في الفئة العمرية بين 
٣٨ و٤٥ عاماً، كما أن الوضع ينذر 
بالخطر بالنسبة لوحدات الرعاية 

المركزة في المستشفيات.
وأضـــــــاف شــــانــــال أن الـــوضـــع 
أصبح أخطر بكثير عــن ذي قبل، 
لأننا نواجه ســلالات متحورة من 
الفيروس، لافتاً إلى أنه بدأ إدخال 
المرضى الأصغر سناً إلى الرعاية 
المــركــزة فــي المــســتــشــفــيــات، وهــنــاك 
مــرضــى تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٣٨ 
و٤٥ عاماً، كما ارتفع عدد المرضى 
فــي حــالــة حــرجــة خـــلال الأســابــيــع 
الــســتــة الأخـــيـــرة. وتـــابـــع المــســؤول 

الطبي التركي أن متوسط أعمار 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن عـــولـــجـــوا فــي 
وحــــدات الــرعــايــة المــركــزة انخفض 
إلى حوالي ٦٠ بــدلاً من ٧٨ بسبب 

التطعيمات.
وشـــــدد شـــانـــال عــلــى خــطــورة 
الــــوضــــع الــــــراهــــــن، قــــائــــلاً إنــــــه فــي 
الموجة الأولــى من التفشي عندما 
كانت حــالات الإصــابــة بالفيروس 
نحو ١٣ ألف حالة يومياً، كان هناك 
أقــل مــن ٢٠٠٠ مــريــض فــي وحــدات 
الرعاية المــركــزة، ومــع ارتــفــاع عدد 
الإصــــابــــات إلــــى أكــثــر مـــن ٣٣ ألــف 
حــالــة فـــي المـــوجـــة الــثــانــيــة، ارتــفــع 
عــدد المــرضــى فــي وحـــدات الرعاية 
لــكــن  إلـــــى حــــوالــــي ٦٠٠٠،  المــــركــــزة 
الـــوضـــع الآن مــخــتــلــف، وأجـــــراس 

الإنــــــــــذار تــــــدق خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
المــاضــيــين، مــضــيــفــاً: «هــــذه أوقـــات 
صعبة للغاية بالنسبة للعاملين 

بالقطاع الصحي».
ولفت إلى أن القيود الجديدة 
التي فرضتها الحكومة الأسبوع 
الماضي لم يظهر أنها ستكون كافية 
للمساعدة في خفض عدد حالات 
الإصــــــابــــــة، مـــوضـــحـــاً أن وحــــــدات 
فـــي مستشفيات  المـــركـــزة  الــعــنــايــة 
إسطنبول، بشكل خاص، مكتظة، 
ومــــعــــدل الإشــــغــــال فــيــهــا «مــرتــفــع 
لــــلــــغــــايــــة»، داعـــــيـــــاً المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الخاصة إلى تقديم المزيد من الدعم 
كما فعلت في الموجتين السابقتين 

من تفشي المرض.
وأظهرت أحدث بيانات معدل 

الإصابة الأسبوعية للفترة من ١٠ 
إلى ١٦ أبريل (نيسان) الحالي أن 
عدد حالات الإصابة في إسطنبول 
ارتفع إلى ٩٢٠ لكل ١٠٠ ألف شخص 
من ٨٠٥ حالات في الأسبوع السابق 
عليه. وشهدت أنقرة زيادة المعدل 
إلى ٥٣٤ حالة لكل ١٠٠ ألف من ٤١٩ 
حالة في الأسبوع السابق، وارتفع 
المــعــدل فــي إزمــيــر، ثالث أكبر مدن 
البلاد، إلى ٣٥٢ حالة لكل ١٠٠ ألف 
شـــخـــص، مــقــابــل ٣٠٤ حـــــالات في 

الأسبوع السابق.
الـــصـــحـــة أن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــلـــقـــاحـــات 
المضادة لفيروس كورونا تجاوزت 
٢٠ مليون جرعة في أنحاء البلاد. 
وقالت الوزارة إن إجمالي التطعيم 

بـــالـــجـــرعـــتـــين الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
تـــجـــاوز ٢٠ مــلــيــونــاً حــتــى صــبــاح 
أمس (الاثنين)، وبلغ عدد المتلقين 
للجرعة الأولــــى ١٢ مليوناً و٢٠٧ 
آلاف و٨٣ شخصاً، والجرعة الثانية 
٧ ملايين و٧٩٣ ألفاً و٢٩٢ شخصاً، 
فيما تــجــاوز عــدد الــجــرعــات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا تـــركـــيـــا مــــن لــقــاح 
«سينوفاك» الصيني ٢٦ مليوناً، 
بـــوصـــول ٣٠ مليون  وســـط تــرقــب 
جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» 
الألمــــــانــــــي الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. وأضـــــافـــــت أن 
تركيا أتمت تجارب المرحلة الثانية 
على لقاح محلي ضــد «كــورونــا»، 
ومــن المخطط أن تنتقل الدراسات 

للمرحلة الثالثة خلال أسابيع.

«هجوم مناعي ذاتي» يتسبب في جلطات ما بعد التطعيم
القاهرة: حازم بدر

ظــهــرت أدلـــة جــديــدة تــربــط لقاحات 
«كوفيد - ١٩» بحالات نــادرة للغاية من 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــصــابــون بــجــلــطــات 
دمـــويـــة وانــخــفــاض الــصــفــائــح الــدمــويــة 
في غضون أسابيع من تلقي التطعيم. 
وأجـــرى فــريــق مــن الباحثين فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة تــحــقــيــقــاً مــعــمــقــاً لــــــ٢٢ مــريــضــاً 
أصــــيــــبــــوا بـــجـــلـــطـــات دمـــــويـــــة خـــطـــيـــرة، 
مصحوبة بانخفاض في عدد الصفائح 
الــــدمــــويــــة، بـــعـــد تــلــقــي جـــرعـــة مــــن لــقــاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، كــمــا اخــتــبــروا مريضاً 
إضــافــيــاً ظــهــرت عليه عــلامــات سريرية 
لانخفاض عــدد الصفائح الدموية بعد 
الــتــطــعــيــم. وتـــم اخــتــبــار جــمــيــع المــرضــى 
تقريباً، وكانت نتائج ٢٢ من ٢٣ إيجابية 
«عامل  لـ للأجسام المضادة غير العادية 
الصفائح الدموية ٤»، وهو بروتين إشارة 

يساعد الجسم على تنسيق تخثر الدم.
ويشير وجـــود الأجــســام المــضــادة إلى 
أن اللقاحات تــؤدي بطريقة ما إلى هجوم 
مناعي ذاتـــي يتسبب فــي تكوين جلطات 
كــبــيــرة تــــؤدي بــعــد ذلـــك إلـــى تــقــلــيــل إمـــداد 

الصفائح الدموية في الدم، وتم نشر النتائج 
في ١٦ أبريل (نيسان) الحالي بدورية «نيو 

إنجلاند جورنال أوف ميدسين».
وهــــــذه هــــي الـــــدراســـــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
توضح بالتفصيل وجــود هــذه الأجسام 
المــضــادة فــي المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 
جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية 
بــعــد التطعيم. ويــقــول الأطــبــاء إن الأدلـــة 
الــتــي رصــدتــهــا الـــدراســـة الــجــديــدة تشير 
إلــى أهمية اليقظة لــرصــد هــذه المتلازمة 
الجديدة في أي شخص يعاني من أعراض 
جــلــطــات الــــدم فـــي أي مــكــان فـــي الــجــســم، 
ولــــيــــس الـــــدمـــــاغ فــــقــــط. ويـــــقـــــول جــيــمــس 
زيندر، مدير مختبر التخثر في كلية الطب 
بجامعة ستانفورد الأميركية، في تقرير 
نشره أول من أمس موقع «ميدسكيب»، إن 
«الأدلة المتزايدة التي تشير إلى استجابة 
مناعية غير قادرة على التكيف كانت قوية 

للغاية».
ويـــشـــيـــر إلــــــى أن ســـبـــب تــــطــــور هـــذه 
المــتــلازمــة الــتــي يــبــدو أنــهــا نــوع مــن هجوم 
المناعة الذاتية على بروتين إشارات الدم لدى 
عدد صغير من الأشخاص بعد حصولهم 
على لقاح «كوفيد - ١٩»، لا يزال لغزاً إلى حد 

كبير، مضيفاً: «سيكون مهماً في الأسابيع 
المقبلة معرفة ما إذا كانت مجموعات معينة 
من الناس معرضة لخطر أكبر من غيرها، 
مثل الشابات، فهناك كثير من الأسئلة أكثر 

من الإجابات الآن».
وتشمل الأعراض التي يجب مراقبتها: 
ضيق التنفس، أو الصداع، أو الدوخة، أو 
الــبــطــن، أو آلام  الــعــضــلات، أو آلام  ضــعــف 
الظهر، أو الغثيان والقيء، لدى أي شخص 

في غضون ٣ أسابيع من تلقي التطعيمات، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــرجـــال. ويــمــكــن للأشخاص 
الذين لم يتم تطعيمهم أيضاً تطوير هذه 
الــتــي تسمى تجلط  الأنــــواع مــن الجلطات 

الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي.
وهــــــذه الــــحــــالات -ســـــــواء حـــدثـــت بــعــد 
التطعيم أم لا- نادرة للغاية. وفي المتوسط، 
كل عام هناك حالتان إلى ١٤ حالة من هذه 
الجلطات في الأوعــيــة التي تستنزف الدم 

من الدماغ لكل مليون شخص، وفقاً لبيتر 
ماركس، من إدارة الغذاء والدواء الأميركية. 
ويقول الأطباء إنه بشكل عام، تعد جميع 
اللقاحات المصرح بها لحماية الأشخاص 
من فيروس «كورونا» الجديد آمنة للغاية، 
وإن خطر الإصــابــة بجلطة دمــويــة مهددة 
للحياة أعلى بكثير مع «كوفيد - ١٩» منه 

مع اللقاح.
ويــقــول جــون ويـــري، مدير معهد علم 
المناعة فــي جامعة بنسلفانيا الأميركية، 
في التقرير الذي نشره موقع «ميدسكيب»، 
إن «فرص حدوث ذلك تتراوح بين ١ و١٠٠ 
ألـــف إلـــى ١ مــن كــل مــلــيــون»، مضيفاً: «إذا 
كــنــت أمــيــركــيــاً، فــــإن فــــرص الـــوفـــاة بسبب 
(كوفيد - ١٩) هي ١ من كل ٦٠٠»، مستشهداً 
بـــإحـــصـــاءات جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز عن 
حالات الإصابات والوفيات بمرض «كوفيد 
- ١٩» في الولايات المتحدة»، موضحاً أنه 
«لــيــس مـــن المــســتــغــرب عـــدم اكــتــشــاف هــذه 
الـــحـــالات الـــنـــادرة فــي الــتــجــارب الــســريــريــة 
التي شملت عشرات الآلاف من الأشخاص، 
فــأحــداث نـــادرة جــداً فــي بعض الأحــيــان لا 
تظهر إلا عند استخدام عقار بالملايين، كما 

هو الحال الآن في اللقاحات».

لقاح «أسترازينيكا» الذي حامت حوله شبهات بتسببه في جلطات الدم (أ.ف.ب)

كورونا



أوروبا تبدأ تخفيف القيود تدريجياً

أميركا توسّع حملة التلقيح لتشمل الجميع

عواصم: «الشرق الأوسط»

سُـــمـــح لــجــمــيــع ســـكـــان الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
اللقاح المضاد  اعتباراً من أمــس الاثنين بتلقي 
لفيروس كورونا، بعد أن تطعّم أكثر من نصف 
البالغين في البلاد، في وقت تستعد دول عدة 
في أوروبا لتخفيف القيود الصحية. وتتواصل 
المــتــحــدة بسرعة  الـــولايـــات  حملة التطعيم فــي 
لــقــاح جونسون  كــبــيــرة رغـــم تعليق اســتــخــدام 
أند جونسون الثلاثاء إثر اكتشاف ست حالات 
صــبنَ بجلطات دموية خطيرة إحداهنّ 

ُ
لنساء أ
توفيت.

وتمكن حوالي ٥٠٫٤ في المائة من الأميركيين 
الــذيــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم الـــــ١٨ عــامــاً مــن تلقي 
جــرعــة واحــــدة مــن لــقــاح عــلــى الأقــــل، و٣٢٫٥ في 
المـــائـــة تــلــقــوا الــجــرعــتــين خــصــوصــاً الــكــبــار في 
السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ٦٥ عاماً، وفق ما 
أعلنت الأحد الوكالة الفيدرالية للصحة العامة 

في البلاد.
عطيت جرعة واحدة على الأقل 

ُ
في المجمل، أ

لأكثر من ١٣١٫٢ مليون شخص وتعتزم السلطات 
اعــتــبــاراً مــن الاثــنــين لجميع المواطنين  السماح 
بتلقي اللقاح. ولن يؤثر تعليق استخدام لقاح 
جــونــســون أنــد جــونــســون على وتــيــرة الحملة، 
إذ إنه لا يمثل سوى جزء صغير من اللقاحات 
المستخدمة. وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن 
الثلاثاء أنه «سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات 

لكلّ أميركي، هذا الأمر لا جدال فيه».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يـــــــزال الــــوضــــع أكــثــر 
هشاشة فــي أوروبــــا، حتى لــو أن بعض الــدول 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــضــغــط كــبــيــر بــســبــب غــضــب 
الــرأي العام حيال التدابير المفروضة، تستعدّ 
لتخفيف بعض من القيود الصحية. وسيجري 
ذلك هذا الأسبوع بدرجات متفاوتة في سويسرا 
وبلجيكا وســلــوفــيــنــيــا وســلــوفــاكــيــا ومــونــاكــو 
والبرتغال والدنمارك. وتعتزم هولندا وفرنسا 
الــبــاحــات الخارجية  فــتــح  إعــــادة  مــن جهتهما، 
لــلــمــقــاهــي فــــي وقـــــت لاحــــــق، فــــي نـــهـــايـــة أبـــريـــل 

(نيسان) ومنتصف مايو (أيار) على التوالي.
في الفاتيكان، أطلّ البابا فرنسيس مجدداً 
من نافذة القصر الرسولي في ساحة القديس 
بطرس لإقامة الصلاة الأسبوعية أول من أمس 
الأحـــد بــعــدمــا كـــان يقيمها عــبــر الإنــتــرنــت منذ 
قــيــم تكريم 

ُ
أســابــيــع. إلا أن فــي ألمــانــيــا، حــيــث أ

وطني الأحد لضحايا كوفيد - ١٩ البالغ عددهم 
٨٠ ألــفــاً فــي هــذا الــبــلــد، فــإن الاستجابة للأزمة 
تثير توتراً سياسيا شديداً. وتنتهج المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل خطأ صــارمــاً، ما يثير 
غضب رؤساء المناطق بمن فيهم أولئك المنتمون 
رت من أن «الفيروس لا يسامح 

ّ
إلى حزبها. وحذ

أنصاف التدابير، فهي لا تفعل سوى مفاقمته». 
وتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت آلاف 
الأشخاص «المناهضين للكمامات» متجاهلين 
الــدعــوات إلــى الــوحــدة، فــي مــدن عــدة فــي البلاد 

ذت الشرطة بعض التوقيفات.
ّ
ونف

ودخــــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ أمـــس الاثــنــين إجـــراء 
جــديــد يسمح لمــواطــنــي أســتــرالــيــا ونيوزيلندا 
بالسفر بدون حجر صحي بين البلدين اللذين 
يــســجــلان بــيــانــات جــيــدة لـــلـــوبـــاء. وكــــان أفــــراد 
عـــائـــلات فــرقــتــهــم الأزمــــــة مــنــذ أشـــهـــر يــتــوقــون 
للالتقاء مجدداً. وقالت دينيس أودونـــوغ قبل 
أن تستقل الطائرة في مطار سيدني، «سأصرخ 
وأبكي وأقبّل وسأفرح، كل هذه المشاعر في آنٍ 
معاً». ومنذ عام يتحدث البلدان عن هذا الإجراء. 
رجئ بدء تطبيقه مرات عدة بسبب ظهور 

ُ
لكن أ

بـــؤر جــديــدة لــلــوبــاء كــل مـــرة فــي أحـــد البلدين. 
وتعول نيوزيلندا كثيراً على هذه المبادرة لإنقاذ 
موسم الرياضات الشتوية الذي يبدأ قريباً جداً. 
وتعتزم شركة «اير نيوزيلاند» للطيران زيادة 
عـــدد رحــلاتــهــا إلـــى أســتــرالــيــا مــن أربـــع رحــلات 
في الأسبوع إلى عشرين. وتعمل دول عدة في 
منطقة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ عــلــى مــشــاريــع 

مماثلة.
وبــدأت تــايــوان وأرخبيل بــالاو في المحيط 
الـــهـــادئ، تــطــبــيــق تــدبــيــر مــمــاثــل مــطــلــع الشهر 
الــحــالــي، عــلــى أمـــل دعـــم الــقــطــاع الــســيــاحــي في 
البلدين المتضرر كثيراً جراء الوباء. رغم أن أعداد 
البرازيل وانتشار  الوفيات لا تــزال مرتفعة في 
نــســخــة مــتــحــوّرة مــن الــفــيــروس أكــثــر فــتــكــاً من 
الفيروس الأصلي، أعادت ريو دي جانيرو فتح 
الحانات والمطاعم مطلع أبريل وتستعدّ لفتح 
الشواطئ منذ أمــس. في المجمل، أودى الوباء 
بحياة أكثر من ٣٧٣ ألف شخص خلال أكثر من 
الــبــرازيــل التي تعدّ ٢١٢ مليون  عــام بقليل فــي 
نسمة، فيما يعتبر الخبراء أن الأرقــام الفعلية 
أعـــلـــى بــكــثــيــر. وفــــي كـــنـــدا، ســتــنــشــر الــحــكــومــة 
تعزيزات في أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظاً 
في البلاد، لمساعدتها في مواجهة موجة عنيفة 

من الإصابات بالمرض.
في إسرائيل، حيث تلقى قرابة خمسة ملايين 
شخص، ٥٣ في المائة من السكان، جرعتين من 
اللقاح، بــات يُسمح للسكان اعتباراً من الأحد 
بعدم وضع كمامات في الشارع، في مؤشر على 
انتصار «أولي» على فيروس كورونا في البلاد. 
لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
حذر بأنه «لم ننتهِ بعد من فيروس كورونا، لأنه 
يمكن أن يعود». وأودى الوباء بحياة أكثر من 
ثلاثة ملايين شخص في العالم، بحسب تعداد 
أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى 

مصادر رسمية.

معهد ألماني بارز يقول إن الفيروس سيبقى معنا بشكل دائم

«كورونا» يخنق النظام الصحي في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــطـــقـــة الـــعـــاصـــمـــة 
الهندية نيودلهي عــزلا عاما لمدة 
ســتــة أيـــام أمـــس الاثــنــين مــع بلوغ 
الإصابات اليومية بمرض (كوفيد 
- ١٩) في أنحاء البلاد رقما قياسيا 
جــديــدا، وانــهــيــار النظام الصحي 
تحت وطأة زيادة المرضى الجدد. 
فـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــهــــنــــد تـــعـــانـــي 
نقصا فــي عــدد الأســـرة وإمـــدادات 
الأكسجين والأدويــة الرئيسية، إذ 
تجاوز إجمالي عدد الإصابات ١٥ 
مليونا لتحتل المركز الثاني بعد 

الولايات المتحدة.
وقال رئيس نيودلهي أرفيند 
كــيــجــريــوال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عبر الإنترنت أمس الاثنين: «نظام 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي دلــهــي غير 
قــــــادر عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب مـــزيـــد مــن 
المرضى بأعداد كبيرة. إذا لم يُنفذ 
عزل عام الآن فإن الوضع سيخرج 

عن نطاق السيطرة».
وكـــان كيجريوال قــد قــال أول 
مــن أمــس الأحـــد إن أســـرة العناية 
المركزة المتاحة في نيودلهي التي 
يُــقــدر عــدد سكانها بأكثر مــن ٢٠ 
أقــل من ١٠٠ سرير،  مليون نسمة 
بــيــنــمــا تــغــمــر الـــشـــكـــاوى وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــفـــزت 
(كوفيد  حالات الإصابة اليومية بـ
- ١٩) في الهند إلى رقم قياسي بلغ 
٢٧٣٨١٠ أمــس الاثــنــين. كما ارتفع 
عـــــدد الــــوفــــيــــات فــــي الــــبــــلاد جــــراء 
إلــــى رقــــم قــيــاســي  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
بــلــغ ١٦١٩ لــيــصــل الإجــمــالــي إلــى 

.١٧٨٧٦٩
من جانبه، أعلن وزير الصحة 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــــات هــــانــــكــــوك أنـــه 
تــمــت إضــافــة الــهــنــد إلـــى «القائمة 
الـــحـــمـــراء» لـــلـــدول الـــتـــي يــتــوجــب 
عـــلـــى الـــقـــادمـــين مــنــهــا الــخــضــوع 
لــلــحــجــر الــصــحــي فـــي بــريــطــانــيــا. 
وقـــــال هــانــكــوك أمــــس إن الــســكــان 
البريطانيين والآيرلنديين الذين 
أيـــــام  الــــعــــشــــرة  فـــــي  الـــهـــنـــد  زاروا 
إلــى الأراضــي  السابقة لوصولهم 
البريطانية أو الآيــرلــنــديــة سوف 
الــخــضــوع لحجر  يتوجب عليهم 
صــــحــــي فــــــي فـــــنـــــدق مـــعـــتـــمـــد مــن 
الحكومة لمدة ١٠ أيــام اعتبارا من 

وقت الوصول.
وأضــــــــــاف هــــانــــكــــوك «أتـــفـــهـــم 
تــأثــيــر هـــذا الـــقـــرار، لكنني آمـــل أن 
(الــبــرلمــان)  يــوافــق مجلس العموم 
على ضـــرورة التحرك لأننا يجب 

أن نحمي التقدم الذي أحرزناه في 
علاج هذا المرض المروع». يأتي ذلك 
بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس 
الـــوزراء بوريس جونسون أنــه تم 
إلـــغـــاء زيـــارتـــه الــتــي كــانــت مــقــررة 
للهند بسبب ارتفاع أعداد حالات 
الإصابة بفيروس «كورونا» هناك.

وبــــــــــــدأت نــــيــــودلــــهــــي الــــعــــزل 
الــعــام اعــتــبــارا مــن أمـــس. وتنضم 
نيودلهي إلى نحو ١٣ ولاية أخرى 
في جميع أنحاء البلاد قررت فرض 
قيود أو حظر تجول أو إغلاقا في 
مدنها، ومنها مهاراشترا، أغنى 
ولايات الهند، وجوجارات مسقط 
نـــاريـــنـــدرا  الــــــــــوزراء  رأس رئـــيـــس 
مــودي، حيث تعاني مدينة أحمد 
آبــــاد الــصــنــاعــيــة أيــضــا مــن نقص 
الأســــــرة. وتـــصـــاعـــدت الانـــتـــقـــادات 
لــطــريــقــة تــعــامــل إدارة مــــودي مع 
المــوجــة الــثــانــيــة مــن الــجــائــحــة في 
ـــــــوف فــي  الــــهــــنــــد، حـــيـــث شـــــــارك أل
المهرجانات الدينية والتجمعات 

الانتخابية.
وقــالــت هــونــغ كــونــغ فــي وقت 

مـــتـــأخـــر مـــــن مــــســــاء الأحــــــــد إنـــهـــا 
ستعلق الرحلات الجوية من الهند 
وبــاكــســتــان والــفــلــبــين اعــتــبــارا من 

اليوم الثلاثاء لمدة أسبوعين.
وقدمت الهند حتى أمس نحو 
١٢٣٫٩ مــلــيــون جــرعــة لــقــاح، وهــو 
أكبر عدد في العالم بعد الولايات 
المتحدة والــصــين رغــم أنها تحتل 
أقــل بكثير من حيث نسبة  مرتبة 
الحاصلين على التطعيم من عدد 

السكان.
أجرى أجاي سينغ يداف آخر 
اتصال عبر الفيديو مع راج كاران 
قــبــل أن يــصــبــح صــديــقــه المـــقـــرّب 
آخر ضحية ضمن عدد مقلق من 
الــشــبــاب والأطــفــال الــهــنــود الذين 
بـــهـــم مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن  أودت 
فــيــروس كــورونــا تــجــتــاح الــبــلاد. 
وأشــــــــار بـــعـــض الأطـــــبـــــاء إلـــــى أن 
الــســبــب الــــذي يــجــعــل الأشــخــاص 
البالغة أعمارهم أقل من ٤٥ عاما 
أكثر عرضة للخطر هو خروجهم 
إلـــــى الـــعـــمـــل وتـــنـــاولـــهـــم وجـــبـــات 
خارج المنازل أكثر من أولئك الأكبر 

ســنــا، لــكــن لا يــوجــد دلــيــل حاسم 
عـــلـــى ذلـــــــك. وقــــــد يـــكـــونـــون أكــثــر 
عــرضــة لنسخة مــتــحــوّرة جديدة 
تـــعـــرف بــأنــهــا «طـــفـــرة مـــزدوجـــة» 
عــثــر عليها فــي ٦٠ فــي المــائــة من 
العينات فــي ولايـــة مــاهــاراشــتــرا، 
الأكــثــر تــضــررا. وكـــان كــــاران (٣٨ 
عاما) ينظّم حملات انتخابية في 
صيب 

ُ
انتخابات في قريته عندما أ

بــالمــرض. وســـارع يـــداف فــي نقله 
إلى المستشفى لكن ثبتت إصابته 
هو أيضا بالفيروس وأجبر على 

حجر نفسه صحيا.
إلـــى ذلــــك، ذكـــر رئــيــس معهد 
«روبـــــرت كــــوخ» الألمـــانـــي لمكافحة 
أنــه يتعين  الأمـــراض، لوتار فيلر، 
عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة أن تـــتـــأقـــلـــم عــلــى 
الـــعـــيـــش دائـــــمـــــا مـــــع «كــــــورونــــــا». 
وقال فيلر أمس الاثنين بمناسبة 
الــــ١٢٧ للجمعية الألمانية  المؤتمر 
للطب الــبــاطــنــي فــي شــتــوتــغــارت: 
الـــذي بإمكانه إصابة  «الــفــيــروس 
عدد كبير من الأنواع الحيوانية لا 

يمكن القضاء عليه».

وذكــــــر فــيــلــر فــــي إشـــــــارة إلـــى 
انـــــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــراض أنـــــــه يــتــعــين 
بــوجــه عـــام الــســيــطــرة عــلــى تربية 
الــحــيــوانــات وتــجــارة الــحــيــوانــات، 
مــوضــحــا أن تـــجـــارة الــحــيــوانــات 
غــيــر المــشــروعــة تــمــثــل مشكلة في 
ذلــــك. كــمــا حــــذر فــيــلــر مـــن عــواقــب 
تغير المناخ، موضحا أن الأضرار 
الناجمة عنه مثل الإجهاد الحراري 
والمـــــشـــــاكـــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــحـــة 
الــنــفــســيــة وســـرطـــان الــجــلــد آخـــذة 
فــي الازديـــــاد بــالــفــعــل، مــشــيــرا في 
الوقت نفسه إلى أن الأمراض التي 
تــنــقــلــهــا حـــشـــرات مــثــل الــبــعــوض 
والــــقــــراد ســتــصــبــح أكـــثـــر شــيــوعــا 
الــبــيــئــات الحيوية  نتيجة لتغير 

وقلة التنوع البيولوجي.
كـــــمـــــا تــــــوقــــــع فــــيــــلــــر حـــــــدوث 
مشكلات إذا أدى تغير المناخ إلى 
زيادة صعوبة توفير مياه الشرب، 
ممثلا على ذلك بانخفاض جودة 
مـــيـــاه الاســـتـــحـــمـــام، مـــوضـــحـــا أن 
هذا يؤدي إلى مشاكل في الجهاز 

الهضمي، على سبيل المثال.

بعد ارتفاع قياسي للإصابات

ق عمل البرلمان الإيراني أسبوعين
ّ
الوباء يعل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

علّق الــبــرلمــان الإيــرانــي عمله 
مؤقتاً بسبب الارتــفــاع القياسي 
في معدلات الإصابات والوفيات 
الـــجـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
الــبــلاد. وقـــال الــنــائــب أحــمــد أمير 
آبادي، أمس (الاثنين)، إنه «بسبب 
المـــــوجـــــة الــــرابــــعــــة مـــــن إصــــابــــات 
فـــيـــروس كـــورونـــا وتـــزايـــد أعــــداد 
المــصــابــين، سيتم إغـــلاق البرلمان 

لمدة أسبوعين».
وأوضـــحـــت وكــالــة «تسنيم» 
الإيـــرانـــيـــة أنــــه بــعــد إعــــلان وزارة 
الصحة العاصمة طهران منطقة 
حــــمــــراء، وهــــو مـــا يــعــنــي ارتـــفـــاع 
معدلات التفشي بها بشدة، أمرت

بالبرلمان  التنفيذية  اللجنة 
عـــلـــى الــــفــــور بـــــالإغـــــلاق المــــؤقــــت. 
وتشهد إيران منذ أيام ارتفاعات 
قياسية في الإصابات والوفيات 
«كــــورونــــا»، وهــــو ما  الـــجـــديـــدة بـــــ
أدى إلــى فــرض إغــلاقــات مشددة 

في أنحاء البلاد.
فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
هــيــئــة الــطــيــران الإيـــرانـــيـــة، أمــس، 
أن نــســبــة الـــرحـــلات الــجــويــة بين 
إيران وتركيا تراجعت إلى ٩٥ في 
المائة جراء الموجة الجديدة التي 
تــشــهــدهــا إيـــــران. وأعــــاد متحدث 
بــــاســــم هـــيـــئـــة الـــــطـــــيـــــران، مــحــمــد 
حسن ذيبخش، تراجع الرحلات 
إلى وقف الرحلات السياحية من 
إيران إلى تركيا، بعد انتهاء عطلة 

الـــنـــوروز مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي. 
إيـــرانـــيـــة إن تنقل  وقـــالـــت مـــواقـــع 
المــســافــريــن بــين الــبــلــديــن مــرهــون 
بفحص «كورونا» في أقل من ٩٦ 
البلد المبدأ والخضوع  ساعة من 

لفحص ثانٍ في البلد المقصد.
كــــمــــا قـــــالـــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
نــــائــــبــــين أصـــيـــبـــوا  إيـــــرانـــــيـــــة إن 
كــــــورونــــــا دون نــشــر  بــــفــــيــــروس 
أسمائهما. وكان من المقرر أن يقيم 
البرلمان الإيراني جلسات مفتوحة 
لفترة ٤ أسابيع بعد انتهاء عطلة 
النوروز. وأفادت تقارير أن نواب 
البرلمان يستعدون لمساءلة وزير 
الــصــحــة سعيد نــمــكــي، موجهين 
طــــلــــبــــاً إلــــــــــى رئـــــــاســـــــة الـــــبـــــرلمـــــان 
لاستدعائه. ويتهم النواب وزير 

الــرابــعــة  الــصــحــة بتفشي المــوجــة 
وزيادة عدد الوفيات، وكذلك عدم 
الــشــفــافــيــة بــشــأن مـــوازنـــة خاصة 
الــفــقــيــرة، حسب وكالة  بالمناطق 

«تسنيم» الإيرانية.
ولــكــن متحدث بــاســم رئاسة 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان، وصــــــــــف الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
«الشائعات»، نافياً تسلم رئيس  بـ
الـــبـــرلمـــان، طــلــبــاً حــــول اســتــدعــاء 
الوزير. يأتي ذلك، بعدما شهدت 
الأيـــام الأخــيــرة تلاسناً حــاداً بين 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي ووزيـــر 
الــصــحــة، عــلــى بــعــد ٤ أشــهــر من 

نهاية الحكومة الحالية.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة الإيرانية، أمس (الاثنين)، 
تسجيل ٣٩٨ حالة وفاة، و٢٤٣٤٦ 

إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة. 
وذكـــرت الــــوزارة أن إجــمــالــي عدد 
إصــــابــــات «كـــــورونـــــا» فـــي الــبــلاد 
ارتــفــع إلـــى نــحــو مــلــيــونــين و٢٦١ 
ألــــف حـــالـــة. وصـــرّحـــت المــتــحــدثــة 
الـــصـــحـــة والـــعـــلاج  بـــاســـم وزارة 
والتعليم الطبي الإيرانية، سيما 
سادات لاري، أن إجمالي الوفيات 
الــنــاجــمــة عــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كــورونــا فــي إيــــران قــد ارتــفــع إلــى 

.٦٧١٣٠
وذكرت سادات لاري أن ٤٨٤٣ 
مـــن المــصــابــين فـــي حـــالـــة حــرجــة، 
وأن عدد المتعافين تجاوز مليوناً 
و٧٩٧ ألــف حالة، وفقاً لما أوردتــه 

وكالة الأنباء الإيرانية.

اتهمت الحكومات بالتقاعس في الاستعداد للجائحة

«جشع شركات الأدوية» أوساط علمية تندد بـ
جنيف: شوقي الريّس

أثار المقال الافتتاحي الصادر 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن مــجــلــة 
الــذي يحمل  المــرمــوقــة،   «Nature»
الــعــالمــي الأول في  المــرجــع  توقيع 
الــعــلــوم الــفــيــروســيــة والــوبــائــيــة 
روبــــــــــرت ويـــبـــســـتـــيـــر، اهـــتـــمـــامـــاً 
واســــعــــاً فــــي الأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة 
والــــصــــحــــيــــة المــــعــــنــــيــــة مـــبـــاشـــرة 
بمكافحة جائحة «كوفيد - ١٩»، 
منه من انتقادات مباشرة 

ّ
لما يتض

للشركات الكبرى لصناعة الأدوية 
وللحكومات بسبب جشع الأولى 
وتـــقـــاعـــس الـــثـــانـــيـــة فــــي تــطــويــر 
المضادات الفيروسية وتخزينها 
اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة جــائــحــة من 
ـــع الـــخـــبـــراء 

ّ
نـــــوع كـــــورونـــــا يـــتـــوق

حدوثها منذ سبعة عشر عاماً.
ويــــــقــــــول ويــــبــــســــتــــيــــر كــبــيــر 
الــــخــــبــــراء الـــعـــالمـــيـــين بـــفـــيـــروس 
الإنـــفـــلـــونـــزا الـــــذي يــشــغــل حــالــيــاً 
مــــنــــصــــب أســــــــتــــــــاذ فــــــخــــــري فـــي 
مستشفى «مــنــفــيــس» الجامعي 

بــالــولايــات المــتــحــدة، إن الــهــوس 
الحالي باللقاحات ضد «كوفيد 
- ١٩» أنسى العالم الوجه الآخر 
للمعركة ضد الوباء، أي الأدوية 
المــضــادة للفيروسات التي تكاد 
تلقى اهتماماً يذكر للاستثمار 

في تطويرها.
 ويـــضـــيـــف: «لا شــــك فــــي أن 
اللقاحات تشكّل الآن الأمل الكبير 
أمــــام الــعــالــم لــوقــف هـــذا الــتــمــدد 
(كوفيد - ١٩)،  السريع والواسع لـ
لكن الحل الأكيد في الأمد الطويل 
هو تطوير علاجات ناجعة ضد 
الـــفـــيـــروس يــفــتــقــر الـــعـــالـــم إلــيــهــا 
اليوم، بشكل معيب وكــان يمكن 
تطويرها في السنوات الماضية».

ويـــــــــذكّـــــــــر ويــــبــــســــتــــيــــر بـــــأن 
المــــــضــــــاد الــــفــــيــــروســــي الـــوحـــيـــد 
الـــذي فــي متناول الأطــبــاء اليوم 
لـــعـــلاج المـــصـــابـــين بــــالــــوبــــاء هــو 
«ريمديسيفير»، الذي رغم كونه 
عقاراً، تمّ تطويره لعلاج التهاب 
الــكــبــد ثــم تــبــيّــنــت فــاعــلــيــتــه، إلــى 
جانب أدوية أخرى، ضد فيروس 

«إيبولا». وتجدر الإشارة إلى أن 
ويبستير، ومعه كوكبة من كبار 
الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين فــــي الــعــلــوم 
الــفــيــروســيــة والــوبــائــيــة، يــدعــون 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٤ إلـــى الاســتــعــداد 
لمــــواجــــهــــة الــــجــــائــــحــــات المـــقـــبـــلـــة، 
حــتــى إنــهــم رجّــحــوا غــيــر مـــرة أن 
تكون أولاها ناجمة عن فيروس 
تنفسي، ويشددون على ضرورة 
تــطــويــر وتــخــزيــن كــمــيــات كافية 
من المضادات الفيروسية وتعزيز 
نظم الوقاية والخدمات الطبية 
الأولــيــة. وكــانــت منظمة الصحة 
الــدعــوات  ت تلك 

ّ
العالمية قــد تبن

وأصدرتها كتوصيات إلى الدول 
الأعضاء في أعقاب انتشار وباء 
فــيــروس «ســــارس» الـــذي ينتمي 
الــتــاجــيّــة، ولم  إلــى عائلة كوفيد 
يــبــلــغ انـــتـــشـــاره مـــرحـــلـــة إعـــلانـــه 
جائحة عالمية، إذ بقي مقصوراً 
عــلــى آســيــا وكــنــدا، حــيــث تسبّب 
في نحو ٨ آلاف إصابة وأكثر من 

٨٠٠ وفاة.
ويــــقــــول ويــبــســتــيــر: «مــهــمــا 

كــان فــي الــقــول مــن غــرابــة، أعتقد 
أننا اليوم محظوظون، لأن قدرة 
الــفــيــروس على الفتك كانت  ذلــك 
عـــشـــر مــــــرات أقــــــوى مــــن (كــوفــيــد 
يــتــمــيّــز عــنــه بسرعة  الــــذي   (١٩ -
ســـريـــان أكـــبـــر، وإلا لــكــان الــعــالــم 
يــبــكــي ٣٠ مـــلـــيـــون ضــحــيــة  الآن 
وربــمــا أكــثــر». وعــنــدمــا يتساءل 
ويـــبـــســـتـــيـــر عــــن الأســـــبـــــاب الــتــي 
الــدول  الــعــالــم، خصوصاً  جعلت 
الغنية والمتقدمة، يواجه كوفيد 
خـــــاوي الــــوفــــاض مـــن المـــضـــادات 
الـــفـــيـــروســـيـــة الـــفـــعّـــالـــة رغــــــم كــل 
الــتــوصــيــات والـــتـــحـــذيـــرات الــتــي 
يــكــررهــا الــعــلــمــاء والــخــبــراء منذ 
نحو عشرين عاماً، لا يجد جواباً 
ســـــوى «قـــصـــر نـــظـــر الــحــكــومــات 
وجشع شــركــات الأدويـــة الكبرى 
مـــــــا إن طــــــويــــــت صـــفـــحـــة  الــــــتــــــي 
(ســـــــــــــــارس) وتـــــــمّـــــــت الــــســــيــــطــــرة 
العبر  عليه، حتى تناست كليّاً 

المستخلصة من تلك الأزمة».
ويخلص ويبستير في مقاله 
الافــتــتــاحــي إلـــى ضـــــرورة حصر 

الاحــــتــــكــــام عـــنـــد إدارة الأزمــــــات 
الــصــحــيــة والــتــخــطــيــط لمــواجــهــة 
الــجــائــحــات المــقــبــلــة، الــتــي يجزم 
الــســنــوات المقبلة،  بحدوثها فــي 
بالقرائن العلمية وآراء الخبراء، 
والــخــروج مــن دائـــرة الاعــتــبــارات 
الاقتصادية الضيّقة والحسابات 
السياسية الصغيرة التي لا ترى 
إلى أبعد من الانتخابات التالية. 
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن ثــمّــة 
توجهاً تتسّع دائـــرة تأييده في 
الأوســـاط العلمية والاقتصادية 
والسياسية، ويحظى بدفع قوي 
مــن الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، لتشكيل 
هــيــئــة دولــــيــــة تــعــنــى بــــالأزمــــات 
الـــصـــحـــيـــة الــــكــــبــــرى عــــلــــى غـــــرار 
«كوفيد - ١٩»، وتشرف على إعداد 
اتفاقية دولية تعيد تنظيم قطاع 
صــنــاعــة الأدويـــــة بــهــدف تيسير 
حصول البلدان الفقيرة والنامية 
عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الأســـاســـيـــة 
مــنــهــا، ومــســاعــدتــهــا فــي تطوير 

خدماتها الصحية الأولية.
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التطعيم أصبح متاحاً لكل البالغين (أ.ب)

143,900+

113,300+

93,200+

166,900+59,700+

57,000+

116,700+
419,400+

100,300+

230,800+

52,200+

51,000+

1,429,300+

71,200+
461,000+

161,500+

3,000+

20,190+

1,440+

2,430+

1,980+

3,610+

2,770+

2,240+

1,980+

1,010+

890+

2,670+

1,760+

830+

1,090+

2,320+

1,560+

7,870+

2,590+
70,800+

48,200+

60,700+

حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

الدول المختارة من 12 - 18 أبريل (نيسان)

الوفيات الجديدة الإصابات الجديدة 
19 نيسان

+140,835,200 إصابة
+3,014,600 وفاة 

الإجمالي العالمي 

الولايات المتحدة 
+474,900 حالة 

+5,150 وفاة 

أوكرانيا 

إيران

بيرو

كولومبيا البرازيل 

الأرجنتين 

المكسيك 

فرنسا 

هولندا

روسيا 

الهند 

ألمانيا

رومانيا

بولندا

إيطاليا

إندونيسيا 

المجر

إسبانيا

الفلبين

تشيلي

العراق

كندا

تركيا

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية

7,870+

1,980+
,
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لبنان

«القضاء الأعلى» استدعاها إلى جلسة اليوم

لبنان: انقسام قضائي حيال إنهاء تمرّد القاضية عون على رؤسائها
بيروت: يوسف دياب

ينتظر أن يحسم مجلس القضاء 
الأعلى، في جلسة يعقدها قبل ظهر 
الــيــوم (الــثــلاثــاء)، موقفه مــن المدعية 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان، 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون، حــيــال رفضها 
الــعــام التمييزي،  تنفيذ قــرار النائب 
القاضي غسان عــويــدات، بكف يدها 
عــــن الـــنـــظـــر فــــي المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة، 
بعدما انتهى الاجتماع الاستثنائي 
الـــــــذي عــــقــــده أمــــــس إلــــــى «لا قـــــــرار»، 
بــبــيــان مقتضب جــــداً، أعلن  واكــتــفــى 
فيه أنه «تباحث في الوضع القضائي، 
وأكــد قــرار دعــوة القاضية غــادة عون 
للاستماع إليها في جلسة تعقد عند 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــن قــبــل ظــهــر غــدٍ 

(اليوم)، وأبقى جلساته مفتوحة».
وتـــــضـــــاربـــــت المــــعــــلــــومــــات حــــول 
الإربــــــــاك الــــــذي ســـــاد جــلــســة مــجــلــس 
القضاء الأعلى أمس، وعدم اتفاق كامل 
أعضائه على قرار واضح، ما استدعى 
تــأجــيــل المــوضــوع إلـــى جلسة الــيــوم، 
إلا أن الأجـــواء التي رافقت الاجتماع 
تــــحــــدثــــت عــــــن «ضــــــغــــــوط ســـيـــاســـيـــة 
كبيرة يتعرض لها مجلس القضاء، 
واتصالات متلاحقة من فريق رئيس 
الــطــريــق على أي  الــجــمــهــوريــة، لقطع 
قرار عقابي ضد القاضية عون، على 
الرغم من تمردها على قرار رئيسها، 
ما يكشف بوضوح انسحاب الانقسام 

السياسي على الواقع القضائي».
ويعد مجلس القضاء الأعلى رأس 
الــنــاظــم لعملها  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة 
الـــســـاهـــر عـــلـــى حـــســـن ســـيـــر الـــعـــدالـــة 
ومراقبة سلوك القضاة وإخضاعهم 
لمبدأ الثواب والعقاب، كما أن مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى هـــو المــرجــعــيــة الــتــي 
أوكــــل إلــيــهــا الــقــانــون وحــدهــا إجـــراء 
الــتــشــكــيــلات والمـــنـــاقـــلات الــقــضــائــيــة، 
وإسناد المراكز الحساسة لقضاة ذوي 
كفاءة، غير أن المجلس الحالي برئاسة 
الـــقـــاضـــي ســهــيــل عـــبـــود ســــرعــــان مــا 
أصيب بانتكاسة كبيرة، جراء تجميد 
الــذي  مــرســوم التشكيلات القضائية 
أعـــده ربــيــع الــعــام المــاضــي، مــن خــلال 
رفـــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــوقــيــعــه، 
لسبب أساسي وجــوهــري، وهــو نقل 
معظم القضاة المحسوبين على العهد 
من مناصبهم التي عينوا فيها، وعلى 
رأســهــم القاضية غـــادة عـــون، بسبب 

مآخذ كبيرة على أدائهم.
وفــي حين لم يفصح المجتمعون 
عــن الأســـبـــاب المــوجــبــة لــتــأخــر اتــخــاذ 
موقف مــن تمرد القاضية عــون، قلل 
مــصــدر فــي مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، 

«الــشــرق الأوســـط»، من  فــي تصريح لـــ
ســلــبــيــات تــأخــيــر اتــخــاذ قــــرار حاسم 
بهذا الــصــدد، مشيراً إلــى أن المجلس 
«أبـــقـــى جــلــســاتــه مــفــتــوحــة إلــــى حين 
الــتــوصــل إلـــى قـــرار جــامــع يــضــع حــداً 
لـــلانـــقـــســـام الـــحـــاصـــل، ويــــحــــول دون 

انفجار الوضع القضائي برمته».
ولـــم يــنــفِ المــصــدر وجـــود تباين 
في الآراء حول المنحى الــذي يفترض 
أن تــســلــكــه الأمـــــور، وعــلــمــت «الــشــرق 
الأوســـــــط» أن أحــــد أعـــضـــاء المــجــلــس 
أطــلــق خــلال الاجــتــمــاع صــرخــة أشبه 
بانتفاضة، وقــال: «يجب أن نتحدث 
اللبناني الذي  بلغة يفهمها الشعب 
نحكم بــاســمــه، ولــيــس بلغة القانون 
فحسب»، داعياً إلى وضع حد «لهذه 
المــهــزلــة الــتــي تــضــرب هــيــبــة الــقــضــاء 
الــنــاس». وفهم من  لــدى  ومصداقيته 
هذا الكلام دعوة صريحة إلى اتخاذ 
قـــرار تــأديــبــي نــهــائــي بــحــق القاضية 
عـــــون الـــتـــي تـــضـــرب عـــــرض الــحــائــط 

بالأصول القانونية.
وفــــي المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي حصلت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» أيـــضـــاً أن 
عضوين فــي مجلس القضاء الأعلى 
مـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الـــعـــهـــد «اعـــتـــرضـــا 
على أي قــرار تأديبي أو زجــري بحق 
الـــقـــاضـــيـــة عـــــــون، وطـــالـــبـــا بــتــســويــة 
الخلاف من دون إجراءات تعقد الأمر؛ 
وهــــذا يــتــعــارض مـــع المـــوقـــف المــوحــد 
الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي، 
وفــــوض الــقــاضــي عـــويـــدات بــإقــصــاء 

القاضية عون عن بعض الملفات».
ووفق الأجواء المواكبة للاجتماع، 
فــإن «التحفظ المستجد لأعــضــاء في 
مجلس القضاء على معاقبة القاضية 
عون أحدث ما يشبه حالة الانقسام، 
ما استدعى التريث في اتخاذ قــرار، 
ودعــــوة الــقــاضــيــة عـــون للمثول أمــام 
مــجــلــس الــقــضــاء لــلاســتــمــاع إلــيــهــا، 
ومساءلتها عن سبب عــدم التزامها 
بــــقــــرار رئـــيـــســـهـــا (عـــــــويـــــــدات)، بــكــف 
يــدهــا عـــن المــلــف المـــالـــي، وإصـــرارهـــا 
على اقتحام مكاتب شركة (مكتّف) 
للصيرفة، على الرغم من إحالة هذا 
الملف إلى المحامي العام الاستئنافي 
الـــقـــاضـــي ســــامــــر لـــيـــشـــع، بـــعـــد قــــرار 
عــويــدات إعـــادة تــوزيــع الأعــمــال لدى 
قضاة النيابة العامة في جبل لبنان».

الــقــاضــيــة عـــون أبلغت  وعُــلــم أن 
مجلس القضاء الأعلى، خلال الاتصال 
أنـــهـــا ستحضر  بــهــا واســـتـــدعـــائـــهـــا، 
جلسة اليوم، لكنها سترفض تنفيذ 
قــرار القاضي عــويــدات تسليم الملف 
المـــالـــي إلــــى الـــقـــاضـــي ســـامـــر لــيــشــع، 
وهــو مــا سيعقد المــوقــف. ولا تخفي 

المصادر المواكبة لتطورات هذه الأزمة 
أن «رفض القاضية تسليم الملف إلى 
الـــقـــاضـــي الـــبـــديـــل عــنــهــا يــعــنــي أنــهــا 
كرست تمردها على رؤسائها، وعلى 
مجلس القضاء مجتمعاً؛ وهذا يضع 
الأخير أمام عدة خيارات كلها مرة».

وشـــددت على أن «الــخــيــار الأول 
الممكن اللجوء إليه إعلان عدم أهليتها 
لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي عـــمـــلـــهـــا بــصــفــتــهــا 
قاضية، إلا أن ذلك يحتاج إلى إجماع 
أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة 
التفتيش القضائية، وهذا الأمر غير 
لــوجــود أعــضــاء معترضين  مــتــوفــر، 
على هــذا التوجه؛ والثاني إحالتها 
عـــلـــى هـــيـــئـــة الـــتـــفـــتـــيـــش الـــقـــضـــائـــي، 
ومــطــالــبــتــهــا بــالــتــوقــف عــن مــمــارســة 
إلــى أن ينتهي من التحقيق  مهامها 
مــعــهــا، ورفـــــع تــوصــيــة إلــــى مجلس 
القضاء الأعلى، إما بخفض درجاتها 
أو إحالتها على التأديب القضائي، 
وهذا الطرح غير ذي جدوى لأن ثمة 
أمــــام التفتيش  قــضــايــا أربــــع عــالــقــة 
ضـــد الــقــاضــيــة عـــــون، وهــــي تــرفــض 
المثول أمامه والانصياع إلى أوامره؛ 
والخيار الثالث هو صرف النظر عن 
معاقبتها، وهـــذا يعد موقفاً مدمراً 
لــلــقــضــاء لأنــــه يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام أي 
قـــاضٍ للتمرد على رئــيــســه، والعمل 

وفق حساباته».
وعــــــلــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن إعــــلانــــهــــا 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــلــف 
شركة «مكتّف» للصيرفة التي سبق 
للقاضية عون أن ادعت على صاحبها 
ميشال مكتّف، وعلى حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس 
أنــــطــــوان   «SGBL» مــــصــــرف  إدارة 
صحناوي، بجرائم «تهريب الأمــوال 
إلى الخارج، والتلاعب بسعر صرف 
الــوطــنــيــة»،  الـــــدولار، وضـــرب العملة 
أعــــلــــن مــــصــــدر فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الــتــمــيــيــزيــة لــــ
«الأسلوب الذي لجأت إليه القاضية 
غـــادة عـــون، لجهة الــتــمــرد على قــرار 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي، والــدخــول 
إلى مكاتب شركة (مكتّف) عبر الكسر 
والخلع، أساء إلى التحقيق القضائي 
الـــــذي أوكـــلـــه عـــويـــدات إلــــى الــقــاضــي 
سامر ليشع، خصوصاً أنه طلب منه 
اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي 
يقتضيها التحقيق». وذكــر المصدر 
بـــــأن الـــعـــمـــل الـــقـــضـــائـــي «يــــقــــوم عــلــى 
مبدأي الأصول والحقوق، فإذا جرى 
تخطي الأصــل ضــاع الحق»، معتبراً 
الــقــاضــيــة عـــون «لــيــســت صاحبة  أن 
صلاحية للتحقيق في قضية عالقة 

أمام النيابة العامة المالية».

الخلاف القضائي ينتقل إلى الشارع اللبناني... وإشكال أمام قصر العدل
بيروت: إيناس شري

شـــهـــدت ســـاحـــة قــصــر الـــعـــدل في 
بـــــيـــــروت، أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، إشــــكــــالاً 
بــين مــتــظــاهــريــن مــقــربــين مــن «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» وآخـــريـــن مــقــربــين من 
«تــيــار المستقبل»، وذلـــك على خلفية 
الـــســـجـــال الــقــضــائــي المــتــعــلــق بــرفــض 
المدعية العامة الاستئنافية في جبل 
لبنان القاضية غادة عون تنفيذ قرار 
لــلــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي فـــي لــبــنــان 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات بــكــف يدها 
عن عدد من الملفات كانت تعمل عليها.

وانــتــقــل الــخــلاف الــقــضــائــي الــذي 
الــشــارع؛ إذ  إلــى  اتخذ طابعاً سياساً 
تجمع عدد من المتظاهرين أمام قصر 
الــعــدل تزامناً مــع اجتماع استثنائي 
لمجلس القضاء الأعلى لبحث الوضع 
القضائي، واضطر الجيش إلى الفصل 
بين مناصري القاضية عون المقربة من 
فــريــق رئــيــس الجمهورية السياسي، 
وبـــين مــنــاصــري عـــويـــدات المـــقـــرب من 
«تيار المستقبل»، لا سيّما بعد حصول 
إشكال تطوّر إلى تضارب مما أدّى إلى 

سقوط جريح.
وكــــــان الـــقـــاضـــي عــــويــــدات اتــخــذ 
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي قــــــــــــــراراً يـــقـــضـــي 

النيابة  لــدى  بتعديل تــوزيــع الأعــمــال 
العامة الاستئنافية فــي جبل لبنان، 
وحــصــرهــا فــي ثــلاثــة مــحــامــين عامين 
ليس بينهم القاضية عــون، فما كان 
من الأخيرة وبعد ساعات قليلة على 
الــقــرار، إلا أن دخلت بحماية عناصر 
أمـــن الـــدولـــة مــكــاتــب شــركــة للصيرفة 
سبق أن ادعت عليها بجرم المضاربة 
على الليرة اللبنانية، طالبة تسليم 

«داتا» المعلومات العائدة للشركة.
وعــــادت عـــون ودهــمــت فــي الــيــوم 
الــتــالــي مـــــرّة أخـــــرى شـــركـــة الــصــيــرفــة 
بـــمـــؤازرة عـــدد مــن المــؤيــديــن لــهــا، في 
ها تمرد على قرار 

ّ
خطوة وصفت بأن

مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الــــــذي كـــان 
طــلــب مــن عــويــدات ومـــن رئــيــس هيئة 
التفتيش القضائي اتخاذ الإجــراءات 
بحق القاضية عون وذلك ضمن نطاق 

اختصاص كل منهما.
ويـــؤكـــد عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النائب محمد الحجار أن اللجوء إلى 
الشارع أمر مرفوض جملة وتفصيلا، 
وأن «المستقبل» لم يدع مناصريه إلى 
التحرك لدعم عويدات في الشارع، عادّاً 
فــي حــديــث مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
«طريقة أداء القاضية عون وإصرارها 
على النزول بهذه الطريقة الفوضوية 

المهينة للقضاء إلــى شركة الصيرفة 
ومعها عدد من المؤيدين لها، قد تكون 
اســتــفــزت الــشــارع الآخــــر، مــا أدى إلــى 

نزوله» أمس.
ورأى الحجار أن المشهد أمس أمام 
«العدلية» ما هو إلا «انعكاس لتحلل 
الــدولــة والسير نحو الانهيار الكبير 
الذي يسرّع فيه أداء رئيس الجمهورية 
الــــذي لــم يــرتــض أن يــكــون حــكــمــاً بين 
اللبنانيين، وأصر أن يكون طرفاً، وهذا 
ما بدا واضحاً في ظل عدد من الملفات؛ 
أبرزها التعنت في موضوع الحكومة 
الــتــي تــعــدّ خــلاص لبنان الــوحــيــد من 

الانهيار».
وفي حين رأى الحجار أن القاضية 
عــــون مـــا كـــانـــت لــتــقــوم بــمــا قـــامـــت به 
«لـــــولا أنـــهـــا مـــدعـــومـــة بــشــكــل مــبــاشــر 
أو غير مباشر مــن رئيس الجهورية 
وتياره السياسي»، عدّ أن «هذا الفريق 
السياسي دائــمــاً يــحــاول ويــصــر على 
أخــذ أي سجال أو أي أمــر إلــى منحى 
طائفي لشدّ العصب حوله، لذلك قام 
بتصوير ما حصل على أنه خلاف بين 
قــــاض مــســيــحــي (عـــــون) وآخــــر مسلم 
سني (عويدات)، مع العلم أن عويدات 
ليس هو من اتخذ القرار؛ بل المجلس 

الأعلى للقضاء بالإجماع».

بــدوره، يؤكد مصدر في «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» أن «الـــتـــيّـــار» لــم يــدع 
على الصعيد الرسمي إلى أي تحرك 
الــشــارع لمناصرة القاضية عــون،  فــي 
مـــضـــيـــفـــاً فــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـط» أن «هــنــاك مجموعة مقرّبة 
مــــن (الــــتــــيــــار) ولــــيــــس لـــهـــا أي صــفــة 
هيكلية فيه تدعى (الــحــرس القديم) 

هي من دعت للتحرك».
المــــصــــدر أن «مـــــن يــتــحــمــل  ورأى 
مسؤولية وضــع شــارع بوجه شــارع 
فــي هــذا المــوضــوع هــو مــن نــزل بوجه 
لـــلـــقـــاضـــيـــة عــــــــون؛ إذ إن  المـــــؤيـــــديـــــن 
(الحرس القديم) دعوا أولاً إلى التحرك 
وبــشــكــل عــلــنــي، فــمــن عـــاد ونـــزل وهــو 
يعلم بوجود شارع فهو من أراد وضع 
الناس بوجه بعضهم البعض»، مؤكداً 
أن «(التيّار) وانطلاقاً من حرصه على 
لــم يــدع بشكل رسمي،  السلم الأهــلــي 
ـــه يــــرى أنــــه مـــن واجـــــب الــشــعــب 

ّ
ولـــكـــن

الــلــبــنــانــي كـــلـــه الــــوقــــوف إلـــــى جــانــب 
قــاضــيــة تــدافــع عــن حــقــوق المــواطــنــين 
بــــوجــــه مـــــن يـــتـــلاعـــب بـــســـعـــر صـــرف 
الــدولار، وأنه لن يمنع أي مواطن من 
إلــى جــانــب القاضية بحجّة  الــوقــوف 
الخوف من اتهامه بتسيس القضاء 

أو استخدام الشارع».

الجيش يفصل بين متظاهرين أمام قصر العدل (الوكالة المركزية)

«القوات» تعوّل على قلب الطاولة على الأكثرية في البرلمان اللبناني

الانتخابات النيابية المقبلة: القانون يتحكم في النتائج وتغير المزاج الشعبي لا يكفي للتغيير
بيروت: كارولين عاكوم

قــــبــــل نــــحــــو الــــســــنــــة مـــــن مـــوعـــد 
الانتخابات النيابية المقبلة، تتفاوت 
المقاربة حيال إمكانية إحداث تغيير 
مــــا فــــي نـــتـــائـــجـــهـــا؛ إذ فــيــمــا يـــعـــوّل 
البعض على المتغيرات التي شهدها 
لــبــنــان فـــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين كي 
تنعكس في صناديق الاقتراع، يرى 
البعض الآخر أن أي تغيير لن يتحقق 
مــا لــم يــتــم تــعــديــل قــانــون الانــتــخــاب 
الــحــالــي الـــذي حــســم الــنــتــائــج سلفاً، 
بحيث إن التبدل الوحيد المتوقع هو 
فــي تــراجــع نسبة المــشــاركــة فــي هذه 

الانتخابات.
وفـــي الــتــوقــعــات الــعــمــلــيــة لــهــذه 
لنتائج، يؤكد الباحث في «الشركة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «أي  لــــ الـــديـــن 
تغيير ليس متوقعاً في أي انتخابات 
إذا اعتمدت على قانون الانتخابات 
الحالي الذي كانت نتائجه معروفة 
بنسبة ٩٠ في المائة قبل إجرائها عام 
٢٠١٨، وذلك بالنسبة لنحو ١٠ مقاعد 

معظمهم من المسيحيين». ويــرى أن 
«التغيير المتوقع هو فقط في نسبة 
المشاركة في الانتخابات التي سجلت 
عــام ٢٠١٨، ٤٩٫٧ فــي المــائــة، فــي حين 
مـــن المــتــوقــع الـــيـــوم أن تــتــراجــع إلــى 
مـــا دون الــــــ٤٠ فـــي المـــائـــة، بــحــيــث إن 
الاقـــتـــراع سيقتصر بــشــكــل أســاســي 
على الحزبيين؛ بينما يتراجع بشكل 
كبير فــي أوســـاط المــنــاصــريــن، وهــذا 
مــــا ســيــظــهــر بـــشـــكـــل أســــاســــي عــنــد 
الناخبين المسيحيين». ويلفت إلى أنه 
«فــي كــل دورة انتخابية يــزيــد عــادة 
عدد الناخبين ٦٠ ألفاً، وبالتالي من 
المتوقع أن يكون عددهم العام المقبل 
٤ ملايين ناخب، سيشارك منهم أقل 

من مليونين».
وفـــــــــي تــــفــــاصــــيــــل انــــتــــخــــابــــات 
الـــــطـــــوائـــــف، يــــشــــرح شـــمـــس الــــديــــن: 
(حــزب  للشيعة، سيبقى  «بالنسبة 
الله) محافظاً على شعبيته بنسبة 
كــبــيــرة، لا ســيــمــا مـــع الــجــهــود الــتــي 
يقوم بها لجهة مساعدة ودعم بيئته، 
فيما قد يسجل بعض التراجع لدى 
(حركة أمل)، وهو ما لن يختلف كثيراً 

(الحزب التقدمي  لدى الدروز حيث لـ
الاشتراكي) النسبة الكبرى. أما عند 
الطائفة السنيّة؛ فقد يسجّل بعض 
الـــتـــراجـــع فـــي عــــدد المــقــتــرعــين، إنــمــا 
الــطــائــفــة المسيحية،  أقـــل مــن  بنسبة 
لا ســيــمــا أن الـــخـــيـــارات لـــدى الأولـــى 
أضيق وتنحصر بشكل أساسي في 
(تيار المستقبل)، بينما لدى الطائفة 
المـــســـيـــحـــيـــة هــــنــــاك بــــعــــض الـــتـــنـــوع 
والمــنــافــســة بـــين الأحـــــــزاب، والــتــغــيــر 
لــن يكون ملحوظاً». وقـــال: «الموقف 
الأبـــــــرز ســـيـــكـــون عـــبـــر الامـــتـــنـــاع عــن 
التصويت ولــيــس الانــتــقــال مــن دعم 
حزب مسيحي إلى حزب آخــر». لكن 
رغـــم ذلـــك لا يــقــلــل شــمــس الـــديـــن من 
«أهــمــيــة تــراجــع نسبة المــشــاركــة في 
الانتخابات المقبلة، بحيث إن البرلمان 
سيتشكل بأصوات ٤٠ في المائة من 
الــنــاخــبــين مــقــابــل مــعــارضــة ٦٠ في 

المائة؛ أي أكثرية الشعب».
وفـــي مــقــابــل الأحــــــزاب، تستعد 
المــدنــي لتنظيم  مجموعات المجتمع 
فــي الانــتــخــابــات  لــلــمــشــاركــة  نفسها 
الـــنـــيـــابـــيـــة، ويـــــعـــــوّل بــعــضــهــا عــلــى 

إحـــداث خــرق مــا فــي بعض المناطق، 
يــرى «إمكانية  الــديــن لا  لكن شمس 
لــنــجــاحــهــا إذا بــقــي الـــواقـــع الــحــالــي 
مـــن الانــقــســام فـــي الـــرؤيـــة فــيــمــا بين 
المجموعات على حاله»، مع تأكيده 
أنـــه «إذا صــحــحــت خــطــأ انــتــخــابــات 
عــام ٢٠١٨ وتكتّلت بشكل صحيح؛ 
فعندها قد تستطيع الفوز بما بين 

١٠ مقاعد و١٥ مقعداً».
أما على صعيد إمكانية تغيير 
مـــعـــادلـــة الأكـــثـــريـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــي 
يــحــظــى بــهــا الـــيـــوم بــشــكــل أســاســي 
«حـــزب الــلــه» وحــلــفــاؤه مــن «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» و«حــــركــــة أمــــــل»... 
وغيرهما، وهو ما يعوّل على تبدّلها 
الفريق الخصم، فيعدّ شمس الدين 
أنه «من المستبعد أن يحدث تغير؛ لا 
سيما أن الخلافات السياسية طالت 
كل الأفــرقــاء، والنتائج؛ وإن تبدلت 
بـــعـــض الــــشــــيء، لــــن تـــكـــون لــصــالــح 

الأقلية اليوم».
فــــي المـــقـــابـــل، تــخــتــلــف مــقــاربــة 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» لنتائج 
الانتخابات المقبلة، وهو الذي يشكّل 

اليوم رأس حربة معركة الانتخابات 
النيابية المبكرة، رابطاً إياها ومعولاً 
عليها للتغيير في السلطة، وهو ما 
يعبّر عنه مسؤول الإعلام والتواصل 
فــي «الــقــوات» شـــارل جــبــور، رافضاً 
اعتبار أن قانون الانتخابات الحالي 
مفصل على أحزاب السلطة. ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «هـــذا القانون  لـــ
هو أفضل قانون تمثيلي أقر حتى 
اليوم، وأي فرد أو حزب أو جماعة 
لــديــهــا حــيــثــيــة تــمــثــيــلــيــة تستطيع 
إثــبــات وجــودهــا فــي البرلمان بعيداً 
عن البوسطات والمحادل»، عادّاً في 
الــوقــت عينه أن «الأكــثــريــة القائمة 
صورية وشكلية وهشة ولــن تبقى 

كما هي».
ويــــوضــــح أن «هـــــــذه الأكـــثـــريـــة 
نجحت بالوصول للبرلمان نتيجة 
عــوامــل عـــدة؛ أهــمــهــا أن الــعــهــد كــان 
عام ٢٠١٨ في مرحلة صعوده، بعد 
أقل من سنتين على انتخاب الرئيس 
ميشال عون، ونجح مع عدة العمل 
فــي استقطاب شخصيات مستقلة 
تركته اليوم، كما حصل مع تحالفاته 

التي نسجها مــع قــوى سيادية في 
بعض الأمكنة أدت إلى منحه نواباً 
إضافيين، وهي أيضا تخلت عنه». 
ويــضــيــف: «هــــذان الــســبــبــان كافيان 
لينزعا عن هذا الفريق كتلة من عدد 
كبير من النواب، وبالتالي مجرد أن 
تجرى الانتخابات تكون قد انتقلت 
الأكــثــريــة مــن مكان إلــى آخــر، وأكبر 
دلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه لــو أن الأكــثــريــة 
الـــحـــالـــيـــة مــــتــــأكــــدة مـــــن شــعــبــيــتــهــا 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بـــعـــدد 
نوابها لكانت ذهبت إلى انتخابات 

نيابية مبكرة». 
ويشدد جبور على أنه «لا يمكن 
الاستهانة بأن الرأي العام اللبناني 
لمس أن نمط عيشه تغير، والانهيار 
هو نتيجة هــذه الأكثرية الحاكمة، 
وبالتالي المسألة رهن إرادة الناس، 
ونحن متأكدون من أن أي انتخابات 
ستؤدي إلى قلب الطاولة ليس فقط 
في البيئة المسيحية؛ إنما أيضاً في 
مــخــتــلــف الــبــيــئــات بــاتــجــاه أكــثــريــة 
جديدة بعيدة عن مشروع الدويلة 

لإنقاذ الدولة».

نائب رئيس البرلمان اللبناني يقترح تسليم السلطة للجيش لمرحلة انتقالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

استحوذ الاشتباك القضائي 
القائم بين مدعي عام جبل لبنان 
الــقــاضــيــة غـــــادة عــــون ورئــيــســهــا 
مدعي عام التمييز القاضي غسان 
عـــويـــدات، عــلــى أولـــويـــات الحركة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان، وحــــرف 
الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــعـــثـــر فــــي تــشــكــيــل 
العالقة منذ  اللبنانية  الحكومة 
أشـــهـــر، ولـــم يــطــرأ أي خـــرق على 

صعيد حلحلة العقد العالقة.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب إيلي الفرزلي فــي مؤتمر 
صحافي إن «عدم المحاسبة أمر لا 
يجوز»، ودعا مجلس النواب: «إذا 
لم يتخذ مجلس القضاء الموقف 
اللازم، إلى اجتماع بناء على طلب 
النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة 

تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــيـــة بــصــلاحــيــات 
قـــضـــائـــيـــة لـــتـــحـــقـــق فـــــي الـــحـــركـــة 
الانــقــلابــيــة بــصــرف الــنــظــر ســواء 
أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو 
مغطياً لاتخاذ الإجراءات كاملة».

وفـــتـــح الـــفـــرزلـــي ســــجــــالاً مــع 
«التيار الوطني الحر» حين توقف 
عند الأزمة السياسية، واعتبر أن 
الــحــل الأمــثــل والأســــرع والــشــامــل 
والكامل برضى السلطات أن نقوم 
بحركة قد تكون فريدة من نوعها 
في العالم، وأن نأخذ مبادرة نحن 
كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، 
ونستدعي الجيش لتسلم السلطة 
لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ 
الأجـــــــــواء فــــي المـــســـتـــقـــبـــل لإجــــــراء 
الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة 

وتكوينها على قاعدة جديدة».
وحــذر رئيس حــزب «الــقــوات 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســمــيــر جــعــجــع مــن 
«تـــدمـــيـــر الـــجـــســـم الـــقـــضـــائـــي فــي 
لبنان». وقــال فــي بــيــان: «يسجّل 
لـــهـــذه الــســلــطــة إنـــجـــازاتـــهـــا شبه 
الــــيــــومــــيــــة فــــــي تـــعـــمـــيـــم الـــفـــشـــل 
والكارثة، وآخر إنجازاتها الكبرى 
على هذا المستوى تدمير الجسم 

القضائي في لبنان».
وقــال جعجع: «بغض النظر 
عن الحيثيات وعن عمليات الغش 
الواسعة التي يحاول فريق رئيس 
الجمهورية بثها بين الناس في 
مــحــاولــة لإظــهــار أنــهــم يــحــاربــون 
الــفــســاد فـــي الـــوقـــت الــــذي أصــبــح 
يعرف فيه القاصي والداني أنهم 
أبـــرز المتهمين بالفساد،  مــن بــين 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك الـــعـــقـــوبـــات 

الدولية».
وأضــــــــــاف جــــعــــجــــع: «بـــغـــض 

الـــنـــظـــر عــــن كــــل ذلــــــك، فـــــإن عــامــل 
الــثــقــة يــشــكــل مــفــتــاح الاســـتـــقـــرار 
والنهوض والازدهــار، فيما كيف 
سيكون لأي مواطن لبناني أو أي 
دولة أجنبية ثقة بلبنان بعد كل 

الذي جرى في الأيام الماضية على 
مستوى القضاء اللبناني؟».

ورأى جعجع أن «هذه السلطة 
تقوم بدراية أو عدم دراية بتدمير 
كل مؤسسات البلد العامة وحتى 

الخاصة على رؤوس اللبنانيين، 
وهــذا ما نشهده بالدليل القاطع 
م 

ّ
كل يوم. لن ينقذنا من هذا الجهن

سوى الخلاص من هذه السلطة، 
والطريقة الوحيدة للتخلص من 
هذه السلطة هي في الانتخابات 
المــبــكــرة، مـــاذا وإلا خبر  النيابية 

سيء ومصيبة جديدة كل يوم».
وتــصــاعــدت الــدعــوات لإبعاد 
القضاء عن التجاذبات السياسية، 
فــــــقــــــد اعــــــتــــــبــــــر عــــــضــــــو «الــــــلــــــقــــــاء 
الديمقراطي» النائب بلال عبد الله 
أن «القضاء هو الحصن الأخير لما 
تبقى من الدولة وواجــب الجميع 
إبعاده عن التجاذبات والحسابات 
الــســيــاســيــة، ولا يـــجـــوز الــســمــاح 
الفلكلورية  المــمــارســات  بتغطية 
بما يتناقض مع الأصول والمبادئ 
المـــعـــمـــول بــــهــــا». وأكــــــد عـــبـــد الــلــه 

أن «مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى هو 
المــؤتــمــن على حسن سير العمل، 
ومــدعــي عــام التمييز سليل بيئة 

لن ينال منها أي طارئ!».
إلــــــــى ذلــــــــــك، اعــــتــــبــــر المـــكـــتـــب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة «أمـــــــــــل» أن 
الــــوطــــن «لا يــــــزال يـــعـــانـــي غــيــاب 
لـــدى المــســؤولــين  الــجــديــة  الإرادة 
تــألــيــف الحكومة  المــبــاشــريــن عــن 
التي صــار تشكيلها أكثر أهمية 
وإلــــحــــاحــــا مـــــن أي وقــــــت مــضــى 
بعد تــزايــد الأزمــــات وتعقيداتها 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وانــــعــــكــــاســــهــــا عــــلــــى الاســــتــــقــــرار 
الـــــداخـــــلـــــي فـــــي ظـــــل تــــــراجــــــع، بــل 
تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي 
الــبــعــض في  هيبتها واســـتـــمـــرار 
رفـــع المــطــالــب والـــشـــروط المعطلة 
الــتــي تُــبــعــدنــا عـــن الـــوصـــول إلــى 

حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة 
التي أطلقها رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري المستندة إلــى الأصــول 
الــدســتــوريــة والمــيــثــاقــيــة، وتــؤمــن 
الأرضية الصالحة لقيام حكومة 
فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح 
وتــرمــيــم الــوضــعــين الاقــتــصــادي 

والمالي».
الــســابــق سليم  الـــوزيـــر  ورد 
جــــريــــصــــاتــــي، مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الجمهورية، على الفرزلي، قائلاً 
إن «جيشنا ليس جيش النظام، 
الــدســتــوريــة،  بــل جيش الشرعية 
ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل 
مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا 
العامة، ورئيس الجمهورية يبقى 
طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز 
وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا 
إنه يبقى الركن إن خانتنا أركان».

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي (الوكالة المركزية)

 في اقتراح متعلق 
ّ

إرجاء البت
باستعادة الأموال اللبنانية المنهوبة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجأت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النقاش 
حول اقتراح قانون مرتبط باستعادة الأموال المحولة إلى 

الخارج، إلى يوم الخميس المقبل.
وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم كــنــعــان بعد 
جلسة عقدتها أمــس، إن إقــرار القانون بشكل جيد «يفتح 
المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم إقرار الكابيتال 
كونترول في وقته». وقال كنعان إن هذا التأخير تتحمل 
مسؤوليته «الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، 
وحكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن 
الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص إلى 
المجلس النيابي، فبادر النواب إلى تقديم اقتراح قانون في 
مايو (أيار)  ٢٠٢٠، ويبحث بضوء ملاحظات صندوق النقد 
الدولي، وحصل ما حصل من إقفال عام وانفجار ٤ أغسطس 

(آب)، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم».
وقال كنعان: «نعقد جلسات بعيداً من الإعــلام في شأن 
إلــى صيغة موحدة،  لــم نصل  لــو  الكابيتال كــونــتــرول. حتى 
ســـأرفـــع تــقــريــري هــــذا الأســـبـــوع لــيــتــحــمــل المــجــلــس الــنــيــابــي 
برمته، في أقــرب فرصة ممكنة، مسؤولية إقــراره لنصل إلى 
صيغة تؤمن للمودع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل 
بالسحوبات مــن المــصــارف أيــضــاً». أمــا على صعيد تعديل 
السرية المصرفية، فقال كنعان: «هــنــاك بعض الموضوعات 
التي تتطلب بحثاً ونقاشاً؛ خصوصاً في ضوء ممانعة قوى 

سياسية في بعض الأحيان، أو فرض الظروف نفسها».
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«مواجهة العقوبات» أنباء عن تشكيل «غرفة ثلاثية» لـ

 ترقب رسمي سوري لوصول النفط الإيراني والقمح الروسي
موسكو - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــارت مـــصـــادر فـــي دمــشــق إلــى 
تــرقــب لــنــتــائــج قــــرار روســــي - إيــرانــي 
- ســــوري بــتــشــكــيــل «غـــرفـــة مــشــتــركــة» 
إمــــدادات نفط ومـــواد غذائية  لتوفير 
الــحــكــومــة، و«الالــتــفــاف» على  لمناطق 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة 

المفروضة على النظام.
وكــانــت «وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
(سانا)» الرسمية أفادت بأن الرئيس 
بـــــشـــــار الأســـــــــد بــــحــــث مــــــع ألـــكـــســـنـــدر 
لافرينييف؛ مبعوث الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الأســـبـــوع المــاضــي 
«عــزمــهــمــا مــواصــلــة وتــكــثــيــف الــعــمــل 

الثنائي وبــذل الجهود للتوصل إلى 
حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات 
بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة ضـــد ســوريــا، 
والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة 

المفروضة على الشعب السوري».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أوضـــــحـــــت وكــــالــــة 
«سبوتنيك» الروسية، أول من أمس، 
حــول إنــشــاء غــرفــة عمليات روســيــة - 
«تأمين تدفق آمن  لـ إيرانية - ســوريــة 
ومــســتــقــر لإمـــــــــدادات الـــنـــفـــط والــقــمــح 
وبـــعـــض المــــــواد الأخــــــرى إلــــى المـــوانـــئ 
الــــســــوريــــة عـــلـــى الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط». 
إلــى أن اجتماعات  وأشــــارت المــصــادر 
مكثفة عــقــدت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ضــمــت مــمــثــلــين مــعــنــيــين مـــن روســيــا 

وإيران وسوريا «بهدف كسر الحصار 
الأميركي الأوروبــي الخانق المفروض 

على سوريا».
كانت إيران أرسلت ٣ سفن تحمل 
نفطاً إلى سوريا عبر قناة السويس، 
في وقــت تعهدت فيه روسيا بإرسال 
قمح إلى دمشق، علماً بأن معظم ثروات 
سوريا النفطية والغذائية تقع تحت 
سيطرة «قــوات سوريا الديمقراطية» 

المدعومة من أميركا.
وحسب الوكالة، فإن «عمل الغرفة 
يــتــلــخــص بــتــأمــين الــتــنــســيــق مــتــعــدد 
الجوانب لتأمين وصول الاحتياجات 
الــنــفــطــيــة، بــدرجــة أولــــى، إلـــى المــوانــئ 
السورية، وخاصة بعد أزمة محروقات 

هــــي الأكــــبــــر الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا ســـوريـــا 
مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، بــســبــب الإطـــبـــاق 
المحكم لمــســارات الإمـــداد إليها، ســواء 
عــبــر قــيــام الــجــيــش الأمــيــركــي بسرقة 
مكتنزات أغنى حقول النفط السورية 
شـــرقـــي الــــبــــلاد وبــيــعــهــا فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم (جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة) 
بـــإدلـــب والمــيــلــيــشــيــات (الــتــركــمــانــيــة) 
شــمــال الــبــلاد، وتــهــريــب الــفــائــض إلى 
الجمهورية العراقية، أم من خلال المنع 
الــوصــول  الــصــارم لناقلات النفط مــن 
إلــــى المـــوانـــئ الـــســـوريـــة، تــحــت طــائــلــة 

الاعتداء المباشر».
وتنص الآلية على «مرافقة سفن 
حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية 

الـــقـــادمـــة إلــــى ســــوريــــا، فــــور ولــوجــهــا 
الــبــوابــة المتوسطية لقناة السويس، 
إلــى المياه الإقليمية  وحتى وصولها 
السورية، بهدف حمايتها من القرصنة 
أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة». 
وقالت: «سيستمر توريد النفط خلال 
الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة مــــن خـــــلال تــجــمــيــع 
عــدد من البواخر الإيرانية وإرسالها 
باتجاه ســوريــا دفعة وحـــدة، على أن 
يتولى الأسطول البحري الروسي في 
البحر المتوسط سلامة وصولها إلى 
الموانئ السورية بشكل مستمر حتى 

نهاية العام الحالي على أقل تقدير».
الـــجـــديـــدة  وأوضـــــحـــــت أن الآلــــيــــة 
«أفــضــت خــلال الأيـــام القليلة الماضية 

إلــــــــى ضـــــمـــــان الـــــــوصـــــــول الآمـــــــــن إلــــى 
المصبات السورية، لـ٤ ناقلات إيرانية 
تـــم تــرفــيــقــهــا بــســفــن حــربــيــة روســيــة، 
كانت تحمل نفطاً خاماً بالإضافة إلى 

غاز طبيعي».
وتــســتــمــر بـــواخـــر شــحــن روســيــة 
بــنــقــل كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــقــمــح إلــى 
ســـوريـــا، فــي ســيــاق عــقــود وُقــعــت في 
أوقات سابقة، ويجري تنفيذها حالياً، 
ومن المتوقع أن تستمر توريدات القمح 
الـــروســـيـــة حــتــى نــهــايــة شــهــر يــونــيــو 
(حزيران)، مما يعني أن سوريا باتت 
تؤمن احتياجاتها من الطحين حتى 

منتصف عام ٢٠٢٢.
وقالت الوكالة الروسية: «يؤشر 

تــوالــي وصـــول تـــوريـــدات الــقــمــح إلــى 
ســوريــا، إلــى بــدء تفكيك أزمــة الخبز 
الــعــمــيــقــة الــتــي يــعــانــيــهــا الــســوريــون 
جراء قيام الجيش الأميركي بتهريب 
مــخــازيــن الــقــمــح شــرقــي ســوريــا إلــى 
دول الجوار، وذلك بعدما عانت هذه 
(ســلــة الــغــذاء  ــى بـــ

ّ
المــنــاطــق الــتــي تــكــن

الـــــــســـــــوري)، ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــحـــرائـــق 
المـــدمـــرة الــتــي أطـــاحـــت بــإنــتــاج قسم 
كبير مــن أراضــيــهــا الــزراعــيــة الموسم 

الماضي».
ولا تـــــــزال مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود فــي 
دمشق ومناطق النظام تشهد ازدحاماً 
شــديــداً، إضــافــة إلــى استمرار انقطاع 

الكهرباء.

قرارات بالعاصمة السورية للتشجيع على الزكاة في شهر رمضان

 أسواق دمشق تزدحم بالمتسولين بعد ازدياد عدد الفقراء
دمشق: «الشرق الأوسط»

فوجئ مدنيون في دمشق بقرار 
حــكــومــي حــــدد الـــحـــد الأدنــــــى لمــقــدار 
«صــدقــة الــفــطــر» لــهــذا الــعــام بـــــ٣٥٠٠ 
ليرة سورية عن كل شخص، و«فدية 
الصوم» و«كفارة اليمين» بـ٣٥٠٠ ليرة 
ســوريــة عــن كــل يــــوم، وعــــدّ بعضهم 
الــقــرار يــدل على معرفة  أن مضمون 
الــحــكــومــة أن أغــلــبــيــة مـــن يــعــيــشــون 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا جـــائـــعـــون 
ويـــســـتـــحـــقـــون الــــــزكــــــاة، حـــيـــث تــعــج 

أســواق دمشق بالمتسولين. (الــدولار 
الأميركي يساوي ٣ آلاف ليرة).

الــــتــــســــول  ورغـــــــــــم أن ظـــــــاهـــــــرة 
مـــوجـــودة فـــي ســـوريـــا مــنــذ الــقــديــم، 
فإنها ازدادت منذ اندلاع الحرب فيها 
قبل أكثر من ١٠ أعوام وما خلفته من 
مــــآس ودمـــــار ونـــــزوح وغـــــلاء وفــقــر، 
وتكاثرت جــداً مؤخراً وبنسبة أكبر 
حالياً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتــــعــــج أي ســــــوق مـــــن أســــــواق 
دمـــــشـــــق بــــعــــشــــرات مـــــن المـــتـــســـولـــين 
(أطـــــفـــــال، ونــــســــاء، ورجـــــــــال)، الـــذيـــن 

يــســتــجــدون الـــنـــاس بـــإلـــحـــاح «زكــــاة 
صــــيــــامــــهــــم» و«فـــــــديـــــــة إفـــــطـــــارهـــــم» 
أيــمــانــهــم»، فيما يفترش  و«كـــفـــارات 
كثير من المتسولين من رجال ونساء 
أرصــفــة شـــوارع رئيسية وبجانبهم 
أطـــفـــال، ويـــســـألـــون المـــــارة إعــطــاءهــم 

«زكاتهم».
وحــــــدد مــفــتــي مـــديـــنـــة دمـــشـــق، 
عبد الــفــتــاح الــبــزم، فــي بــيــان نشرته 
وزارة الأوقــــــاف عــبــر صــفــحــتــهــا في 
«فيسبوك»، الحد الأدنـــى مــن مقدار 
«صــدقــة الــفــطــر» لــعــام ٢٠٢١ بـــــ٣٥٠٠ 

ليرة سورية عن كل شخص، ومقدار 
«فدية الصوم» و«كفارة اليمين» أيضاً 

٣٥٠٠ ليرة سورية عن كل يوم.
ومــنــذ ذلــك الــحــين يــتــبــادل كثير 
مــن سكان العاصمة السورية خلال 
جـــلـــســـاتـــهـــم الـــعـــائـــلـــيـــة وفــــــي أمـــاكـــن 
العمل الحديث حول قــرار الحكومة. 
ومـــــع ابـــتـــســـامـــة صـــغـــيـــرة تـــــدل عــلــى 
أثــنــاء حديثه  يــقــول أحــدهــم  تهكمه، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الــشــعــب كلو  لــــ
مـــيـــت بــــالــــحــــيــــاة. الـــشـــعـــب بــــــدو مــن 
يــعــطــيــه زكـــــــاة»، ويـــتـــابـــع: «الــبــعــض 

تأتيه حــوالات من أولاد أو أقــارب له 
لاجــئــين فـــي الـــخـــارج، ولــكــن فـــي ظل 
الغلاء الموجود لم تعد تلك الحوالات 

تؤثر في حياته المعيشية».
ومع اشتداد الحرب في البلاد؛ 
الــخــيــري عاماً  لــوحــظ تــراجــع العمل 
بـــعـــد عـــــام خـــــلال ســـنـــواتـــهـــا الــعــشــر، 
بخلاف ما كان معهوداً في سوريا في 
الــقــديــم خصوصاً فــي شهر رمضان 
مـــن أعـــمـــال خــيــر وتـــبـــرعـــات يقدمها 
ميسورون لمحتاجين؛ لا بل إن أغلبية 

المواطنين يشكون من جشع التجار.

بلغت «صدقة الفطر» في العام 
الماضي ١٢٥٠ ليرة سورية، وقبله ٦٠٠ 
الــواحــد،  للحد الأدنـــى عــن الشخص 
وشـــهـــدت ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً مــقــارنــة 
مــع عـــام ٢٠١١؛ إذ كــانــت مــن ٦٠ إلــى 

٧٥ ليرة.
ويرجع ذلك إلى التدهور الكبير 
الليرة السورية مقابل  لسعر صــرف 
الــدولار الأميركي، الــذي سجل أمس 
الـــواحـــد،  لــــلــــدولار  لـــيـــرة  نــحــو ٣٠٠٠ 
بــعــدمــا تــدهــور قــبــل شــهــر لأكــثــر من 
الليرة  ٤٨٠٠، علماً بــأن سعر صــرف 

أمام الدولار كان قبل سنوات الحرب 
نحو ٥٠ ليرة. ولم يؤد تحسن سعر 
الــدولار  أمــام  الليرة السورية  صــرف 
الأميركي مؤخراً إلى تخفيض أغلبية 

الأسعار.
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المائة  ويعيش 
مــن المــقــيــمــين داخـــل مــنــاطــق سيطرة 
الــحــكــومــة تــحــت خــط الــفــقــر، وتـــزداد 
مشكلة الــجــوع يــومــاً بــعــد آخــــر، مع 
تـــواصـــل فـــقـــدان مـــداخـــيـــل الــعــائــلات 
الــشــهــريــة جــــزءاً كــبــيــراً مـــن قيمتها، 
بــســبــب الانــــهــــيــــار الـــقـــيـــاســـي لــســعــر 

صرف الليرة أمام الدولار.
وبـــاتـــت أغــلــبــيــة المـــواطـــنـــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة تعيش 
أوضــــاعــــاً مــعــيــشــيــة مــــزريــــة لــلــغــايــة 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، 
خـــصـــوصـــاً المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، حــيــث 
ارتــفــعــت ٣٣ مــــرة، بــيــنــمــا لا يــتــعــدى 
مــتــوســط الــــراتــــب الـــشـــهـــري لمــوظــفــي 
الــعــام ٢٠ دولاراً، ولمــوظــفــي  الــقــطــاع 
القطاع الخاص ٥٠ دولاراً، بعدما كان 
راتب الموظف الحكومي قبل سنوات 

الحرب نحو ٦٠٠ دولار.

مطالبات بوقف «الاغتيالات الغامضة» جنوب سوريا

انقسام في درعا بعد إعلان تشكيل «مجلس عسكري» محلي
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

انـــقـــســـم مـــدنـــيـــون فــــي درعـــــــا جــنــوب 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة  إعـــــــلان  ســــوريــــا إزاء 
مــســلــحــة فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
تــحــت اســـم «المــجــلــس الــعــســكــري لكتائب 
أنباء الجنوب»، وسط ترقب لجهود بوقف 

الاغتيالات الغامضة.
وجاء في البيان، الذي اطلعت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه أنه «وفاءً لدماء 
أبـــنـــاء حـــــوران والــــجــــولان خــاصــة وأبــنــاء 
الثورة السورية عامة، واستكمالاً لطريق 
الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة نـــحـــن أبــــنــــاء حـــــوران 
والــــــجــــــولان نـــعـــلـــن عــــن تــشــكــيــل المــجــلــس 

العسكري لكتائب أبناء الجنوب».
وحـــــــدد المـــجـــلـــس أهـــــدافـــــه قــــائــــلا فــي 
بيانه إن أبرز أهدافه محاربة تمدد النفوذ 
الإيراني و«حزب الله» في مناطق الجنوب 
السوري، وكبح المشاريع الخارجية على 
أرض حــــوران، ودعـــا الــبــيــان إلــى محاربة 
كــــل مــــن ســـلـــك طــــريــــق المـــــخـــــدرات وتـــاجـــر 
بــهــا فــي جــنــوب ســوريــا، مــشــيــراً إلـــى عــدم 
إلـــى أي فصيل  الــجــديــد  تبعية التشكيل 
أو جهة خــارجــيــة، كما طــالــب المتسترين 

بــعــبــارة «مــجــهــولــين» وعــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والاستهداف التي يقومون بها ضد قادة 
وعـــنـــاصـــر الـــتـــســـويـــات، أو حــتــى الـــقـــوات 
النظام السوري، معتبرين إياهم بحسب 
البيان بالأعداء وأنهم ذراع من أذرع «حزب 

الله» والتنظيمات المتأسلمة الإرهابية.
وأكـــد الــبــيــان أن التشكيل الــجــديــد لا 
يــعــتــرف بــنــظــام الــحــكــم فــي ســـوريـــا، وأنــه 
يؤيد أي عملية سياسية تفضي إلى إقامة 
دولــة سورية مدنية ديمقراطية، كما قال 
الــلــواء الثامن التابع للفيلق الخامس  إن 
المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، إخــــوة لــنــا ولأبــنــاء 
حوران، وإن دماءكم معصومة عندنا، أما 
الــذيــن يثبت  عناصر التسويات والنظام 
تورطهم في الدماء، فلن تأخذنا بهم لومة 

لائم».
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــتــشــكــيــل الــعــســكــري 
وحــقــيــقــتــه فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة، قـــــال أحـــد 
«الشرق  أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ
الأوســـــــــــط» إنـــــــه وســـــــط تـــــدخـــــلات دولــــيــــة 
وإقــلــيــمــيــة جـــنـــوب ســــوريــــا، وتــشــكــيــلات 
عسكرية تتسارع لكسب شباب التسويات 
في الجنوب، وظهور مثل هذه التشكيلات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــخـــفـــاء لـــكـــن ســـــرعـــــان مــا 

تــتــلاشــى، وتــكــون عــبــارة عــن تصريحات 
عبر مواقع السوشيال ميديا، ولا يوجد 
أي شيء فعلي على الأرض، وقد لا يكون 
هــدف هــذه التشكيلات ثــوريــا، وقــد يكون 
مستأجرا لتحقيق مصالح وغايات معينة، 
أو أنــهــا لعبة مــن قـــوات الــنــظــام الــســوري 
لتأجيج الوضع أكثر في الجنوب السوري 
للقيام بعمل عسكري كبير بموافقة روسية 

على المنطقة.
واعتبر أيضاً أن البيانات الغامضة 
والمبهمة والــفــيــديــوهــات ونــشــرهــا ليست 
بــالــعــمــل المــهــنــي أو الــصــعــب فـــأي شخص 
قــادر على إنتاجها ونشرها، لذلك وبعد 
تــجــارب عـــدة يبقى التشكيل أو المجلس 
الــعــســكــري الـــجـــديـــد قــيــد الـــشـــكـــوك وغــيــر 

معروف حتى الآن.
الله من  وأشــار الناشط مهند العبد 
محافظة درعا أن مثل هذه التشكيلات بدأت 
تظهر بعد فترة وجيزة من سيطرة النظام 
الــســوري على المنطقة فــي يوليو (تــمــوز) 
٢٠١٨ وكان أول ظهور لتشكيلات عسكرية 
مــنــاهــضــة لــلــنــظــام بــعــد اتـــفـــاق الــتــســويــة 
والمصالحة، ظهور «المقاومة الشعبية» عام 
٢٠١٨ والتي تبنت عدة عمليات ضد قوات 

النظام السوري في درعا، لكن سرعان ما 
توقف الحديث عنها وتوقفت حساباتها 
عن النشر وتلاشت، أيضاً ظهرت بيانات 
بــعــدهــا عــن تشكيل مــجــمــوعــات عسكرية 
حملت أسماء قيادين سابقين بالمعارضة، 
منها الإعــلان عن تشكيل كتيبة «الشهيد 
أبو حسن بردان»، وكتيبة «الشهيد قيس 
قطاعنة»، وكتيبة «عامود حــوران»، دون 
أن يتسنى للناشطين أو الأهالي التأكد من 
صحة هذه البيانات أو مدى مصداقيتها.
وتـــابـــع «بـــاتـــت مــثــل هــــذه الــبــيــانــات 
والتشكيلات تثير الشبهات حولها، لأنها 
ســـرعـــان مـــا تــظــهــر وســـرعـــان مـــا تختفي، 
والكثير بات يعتقدها تشكيلات ووسائل 
يعتمد عليها النظام السوري في الجنوب 
تـــزال تحمل  الــتــي لا  لمــعــرفــة الشخصيات 
فكر التسليح والــعــداء ضــده والــرافــضــين 
الــتــوتــر في  للتسوية، أو لخلق مــزيــد مــن 

الجنوب السوري».
ويـــــرى أبــــو عــبــد الـــلـــه ٥٨ عـــامـــا أحــد 
ســكــان بــلــدة صــيــدا بــريــف درعــــا الــشــرقــي 
أن تشكيل مــجــلــس عــســكــري يــحــتــاج إلــى 
شخصيات مثقفة ومنظمة وغير مخترقة، 
فالتجارب السابقة خلال السنوات الماضية 

قبل دخــول النظام عــام ٢٠١٨ إلــى مناطق 
درعـــا والــخــيــانــات والاتــفــاقــيــات الضمنية 
والمعلنة التي حصلت على وجــه السرعة 
لتسليم المناطق، أفقدت الثقة لدى الكثير 
مــن أهــل الجنوب بــأي تشكيلات ستظهر 
وبــالــتــشــكــيــلات الــســابــقــة أيـــضـــاً، خــاصــة 
أن الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة ظــــهــــرت ورجـــحـــت 
للنظام الــســوري بــدعــم الــطــيــران الــروســي 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، إبـــــان اجــتــيــاح 
الــتــشــكــيــلات  جـــنـــوب ســـوريـــا ٢٠١٨، فــهــل 
أمـــام ذلــك؟  الــجــديــدة ستصمد  العسكرية 
وهــــل درســـــت عـــواقـــب أفـــعـــال الــتــشــكــيــلات 
على المدنيين والأبرياء، غير الدمار الذي 
ســيــحــل مــن جــديــد والـــنـــزوح وغــيــرهــا من 
المأسي الإنسانية إذا ما عاد وقع المعارك؟

لــكــن مــحــمــد وهــــو مـــن بـــلـــدة نصيب 
الحدودية مع الأردن، اعتبر أن ظهور مثل 
هــذه التشكيلات «أمــر مهم وضـــروري في 
درعــــا لأنـــه يــربــك قــــوات الــنــظــام الــســوري، 
ويحد من ارتكابها لخروقات وانتهاكات 
كــــالاعــــتــــقــــالات وغــــيــــر ذلـــــــك، فـــالـــكـــثـــيـــر مــا 
الــســوري وفصائل  تتعرض قــوات النظام 
الــتــســويــات لــعــمــلــيــات اســتــهــداف مــن قبل 
مــجــهــولــين، ومــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات أربــكــت 

قــــوات الــنــظــام فـــي المــنــطــقــة»، وأشـــــار إلــى 
أن «أســبــاب الــثــورة مــا زالــت مــوجــودة في 
درعــــا كــمــا هـــي، لا ســيــمــا مــع تــفــاقــم ســوء 
الـــوضـــع المــعــيــشــي وحـــالـــة الـــغـــلاء والــفــقــر 
التي تمر بها سوريا، ما يدفع الكثيرين من 
أصحاب المبادئ الثورية إلى إحــداث مثل 
هذه التشكيلات والوقوف ضد أفعال قوات 

النظام وميليشيات إيران في المنطقة».
وعد مراقبون ظهور تشكيل المجلس 
العسكري أو غيره من التشكيلات المناهضة 
لــلــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــه أمـــرا طبيعيا 
فــي مــنــاطــق جــنــوب ســوريــا، لأن درعـــا لم 
تتغير ولم تهدأ، فمنذ بدء اتفاق التسوية 
عــام ٢٠١٨ ظــهــرت أول الأفــعــال المناهضة 
للنظام، حيث انتشرت الكتابات المعارضة 
الــنــظــام وميليشيات  لـــوجـــود  والـــرافـــضـــة 
إيران في درعا، كما أن المظاهرات الشعبية 
حاضرة دائما فيها، وكثيرة هي الأفعال 
والهجمات والاستهدافات التي يتعرض 
لها قوات النظام السوري في المنطقة، ما 
يدل على وجود قوة تعمل على خلق جسم 
عــســكــري أو ســيــاســي جــنــوب ســـوريـــا، أو 
لتبقى منطقة جنوب سوريا غير مستقرة، 
وغير آمنة، وسط تطلعات متضاربة بين 

الـــروس والإيــرانــيــين على خــيــرات المنطقة 
الجغرافية والبشرية.

ولا يـــزال الانــفــلات الأمــنــي وعمليات 
الاغتيال تخيم على المشهد في محافظة 
درعـــــــــا، وتـــســـتـــهـــدف عـــنـــاصـــر وضـــبـــاطـــا 
مـــن الــنــظــام الـــســـوري، أو قــــادة وعــنــاصــر 
الــتــســويــات، ومــدنــيــين متعاونين  فصائل 
الــســوري، حيث استهدف يوم  مع النظام 
أمــــس مــجــهــولــون بــعــبــوة نــاســفــة ســيــارة 
تقل أحد قادة المجموعات المحلية التابعة 
لــفــرع الأمــــن الــعــســكــري �«فــــرع ســعــســع»، 
الــواصــل بــين بلدتي ممتنة  الــطــريــق  على 
- نبع الصخر في ريف القنيطرة، ما أدى 
إلى مقتله على الفور، بالإضافة لمقتل أحد 
مرافقيه، كما استهدف مجهولون في بلدة 
صيدا بريف درعا الشرقي قبل يومين أحد 
قادة فصائل التسويات الذي يعمل لصالح 
جــهــاز الأمـــن العسكري فــي درعـــا، مــا أدى 
إلــى مقتله على الفور، وأصيب الخميس 
المــاضــي مــتــزعــم مجموعة مسلحة تعمل 
لصالح جهاز «أمن الدولة» التابع للنظام 
صب له على 

ُ
الــســوري بجروح في كمين ن

الطريق الواصل بين مدينة الحارّة وبلدة 
نمر شمال غربي درعا.

قيادي معارض يعتبر الانتخابات «مسرحية بإشراف الاحتلال والأجهزة الأمنية»

المحكمة الدستورية السورية تبدأ بتسلم أسماء مرشحين للرئاسة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي دمـــشـــق أن شخصين  أعـــلـــن 
تــرشــحــا لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
المــقــررة في ٢٦ الشهر المقبل،  سوريا 
والمرشحان هما عضو مجلس الشعب 
الــلــه والمهندس  الــلــه ســلــوم عبد  عبد 
مــحــمــد فــــراس يــاســين رجــــوح، وســط 

أنباء عن وجود مرشح ثالث.
وأعلن مجلس الشعب السوري 
إبــلاغــه مــن قِبل المحكمة الدستورية 
الـــســـوريـــة الــعــلــيــا بــتــقــديــم عــبــد الــلــه 
سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين 
رجوح نفسيهما إلى مجلس الشعب 
ليحصل كــل منهما على موافقة ٣٥ 
عــضــواً مـــن مــجــلــس الــشــعــب، كــشــرط 

لخوض الانتخابات.
وعــبــد الــلــه ســلــوم عــبــد الــلــه من 
مواليد عام ١٩٥٦ بقرية قزل مزرعة، 
نـــاحـــيـــة صـــــــوران أعــــــــزاز، ريـــــف حــلــب 
الـــشـــمـــالـــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، حــاصــل 
على إجـــازة فــي الــحــقــوق مــن جامعة 
دمــشــق، وانتخب عــضــواً فــي مجلس 
الــدور التشريعي الثامن  الشعب في 
الـــدور التشريعي  ٢٠٠٣ و٢٠٠٧ وفــي 
الأول ٢٠١٢ و٢٠١٦... كما سبق له أن 
شــغــل مــنــصــب وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مــجــلــس الــشــعــب، ويــنــتــمــي عــبــد الله 
ســلــوم عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي في 
حزب الوحدويين الاشتراكيين (أحد 
الأحـــزاب المتحالفة مــع حــزب البعث) 
وسبق أن شغل منصب أمين فرع ريف 

دمشق للحزب.
أمـــــا المــــرشــــح الـــثـــانـــي المــهــنــدس 
مـــحـــمـــد فـــــــراس يــــاســــين رجـــــــوح فــمــن 
مـــوالـــيـــد مــنــطــقــة المــــــزة بـــدمـــشـــق عـــام 
١٩٦٦، وهو رجل أعمال ويقدم نفسه 
بأنه «سياسي إعلامي وطني». وقد 
سبق أن تقدم للانتخابات الرئاسية 

عام ٢٠١٤ إلا أن المحكمة الدستورية 
العليا رفضت طلبه حينذاك، ليعود 
ويــــظــــهــــر اســـــمـــــه مــــــجــــــدداً كـــمـــرشـــح 
الرئاسية للعام ٢٠٢١،  للانتخابات 
وخــلا ذلــك لا تتوافر معلومات حول 
نــشــاطــه الــعــام. وكـــان رئــيــس مجلس 
الشعب السوري، حمودة صباغ، قد 
دعا يوم الأحــد الراغبين في الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــســـوريـــة 
الــتــرشــح للمحكمة  بــالــتــقــدم بــطــلــب 
الدستورية العليا خلال عشرة أيام، 
حتى الأربعاء، ٢٨ من أبريل (نيسان)، 
كما تــوجــه صــبــاغ بــدعــوة السوريين 
الــداخــل والـــخـــارج للمشاركة في  فــي 
انتخابات الرئاسة، محدداً يوم ٢٠ من 
الشهر، موعداً لانتخابات للسوريين 
فــي الـــخـــارج، ويـــوم الأربـــعـــاء، ٢٦ من 
الــشــهــر، مــن الــســابــعــة صــبــاحــاً حتى 
الــســابــعــة مــســاءً مــوعــداً للانتخابات 

في الداخل.

وأعلن رئيس «الائتلاف الوطني 
الـــســـوري» المــعــارض نــصــر الــحــريــري 
تـــــعـــــرف أي  لــــــم  أمــــــــس أن «ســـــــوريـــــــا 
انــتــخــابــات حقيقية مــنــذ ١٩٦٣، ومــا 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــالــنــســبــة لــنــا إلا 
مسرحية هزلية تتم بإشراف الاحتلال 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، لــيــســت لــهــا أيــة 
قيمة، مــن الناحية القانونية أو من 

الناحية السياسية».
وتـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات بــمــوجــب 
دســتــور ٢٠١٢، وســتــفــضــي إلـــى فــوز 
شـــبـــه مـــؤكـــد لــلــرئــيــس بـــشـــار الأســــد 
بفترة ثالثة مدتها سبع سنوات، في 
تصويت تصفه واشنطن والمعارضة 
بأنه «مهزلة تهدف إلى تعزيز حكمه 

الاستبدادي».
وتـــحـــكـــم أســــــــرة الأســــــــد وحـــــزب 
الــبــعــث الـــــذي يــتــزعــمــه ســـوريـــا منذ 
خمسة عــقــود ويــحــكــمــان قبضتهما 
قـــوات الأمــن  على السلطة بمساعدة 

والـــجـــيـــش. ومــــــرت هـــــذا الــــعــــام عــشــر 
ســـــنـــــوات عـــلـــى حـــمـــلـــة قـــمـــع دمـــويـــة 
لمحتجين مطالبين بالديمقراطية ما 
أشعل فتيل حرب أهلية دمرت أجزاء 
كــثــيــرة مــن ســـوريـــا. وجــــذب الــصــراع 
متعدد الأطــراف قوى عالمية، وأسفر 
مــــئــــات الآلاف وتـــشـــريـــد  عـــــن مـــقـــتـــل 
المــــلايــــين، لــكــنــه يـــقـــتـــرب مــــن نــهــايــتــه 
بعد أن عــادت للأسد السيطرة على 
معظم أنحاء البلاد بدعم من حلفائه 
الــــروس والإيـــرانـــيـــين. وسيغلق بــاب 
الترشح للانتخابات خلال ١١ يوماً. 
وتنص قواعد الانتخابات السورية 
عــلــى أن يــكــون المـــرشـــح لــلــرئــاســة قد 
عــاش فــي ســوريــا فــي العشر سنوات 
الأخــيــرة على الأقــل بما يمنع عملياً 

أي شخصية معارضة
بــــــارزة فـــي المــنــفــى مـــن الــتــرشــح 

للمنصب.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــشــعــب 

السوري حمودة صباغ بعد الإعلان 
عــــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات إنـــــه يــدعــو 
الـــــســـــوريـــــين «لمـــــمـــــارســـــة حـــقـــهـــم فــي 

انتخاب رئيس الجمهورية».
واســــتــــنــــكــــر تــــحــــالــــف مــــعــــارض 
تــدعــمــه تــركــيــا إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات. 
وتسيطر قــوات التحالف على قطاع 
من الأراضي في شمال غربي سوريا 
فـــر إلـــيـــه مـــلايـــين المـــدنـــيـــين هـــربـــاً من 
قنابل الأسد. وقال مصطفى سيجري 
الــبــارزة «نحن  الشخصية المعارضة 
في المعارضة وقوى الثورة السورية 
غــيــر معنيين بــهــذا الإعــــلان ونعتبر 
برلمان الأسد فاقداً للشرعية ودعوته 
بــاطــلــة ولـــن تــعــدو كــونــهــا مسرحية 
هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة 

إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي».
وقالت ليندا توماس - جرينفيلد 
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة 
لمجلس الأمــن الدولي الشهر الماضي 
بــمــنــاســبــة مــــرور عــشــر ســـنـــوات على 
انــــــطــــــلاق الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المـــطـــالـــبـــة 
بــالــديــمــقــراطــيــة فــــي ســــوريــــا: «هــــذه 
الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة، 
ولـــــن تـــضـــفـــي الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى نــظــام 

الأسد».
ويرى أنصار الأسد أن واشنطن 
وحلفاءها الغربيين يسعون لإسقاط 
الأســـد بــواســطــة الــعــقــوبــات الشديدة 
التي يفرضونها. وقال حسام الدين 
خلاصي وهــو سياسي من محافظة 
اللاذقية معقل النظام: «رغم توقعات 
أعـــــــــداء ســــــوريــــــا، يــــــوم الاســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي قــادم». وأضــاف «لم ننصع 

لإسرائيل وأميركا».
وتولى الأسد السلطة عام ٢٠٠٠ 
بــعــد وفـــاة والــــده حــافــظ الأســـد الــذي 
أصبح رئيساً عام ١٩٧١ بعد انقلاب 

عسكري في العام السابق.

«داعش» شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب) مقاتلان كرديان بالقرب من أطفال لأشخاص متهمين بالانتماء لـ

وفاة المعارض السوري «الشرس» ميشال كيلو 
«كورونا» في باريس بعد إصابته بـ

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

البارز ميشال كيلو  توفي المعارض السوري 
فـــي مــنــفــاه فـــي بـــاريـــس بــعــد إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 

«كورونا».
وكــيــلــو كــاتــب ســــوري، مــوالــيــد الــلاذقــيــة عــام 
١٩٤٠. تــربــى فــي كنف أســـرة مسيحية متوسطة 
الحال، وكان يردد قول والــده: «كيف تستطيع أن 
تكون مجرد مسيحي فحسب في بيئة تاريخية 
أعطتك ثقافتك ولغتك وحــضــارتــك وجـــزءاً مهماً 
من هويتك»، وقد طبع هذا القول كل مسيرة حياة 
الــنــضــال مــن أجل  الــتــي قضاها فــي  ميشيل كيلو 

حرية الشعب السوري.
تلقى كيلو تعليمه الأساسي في اللاذقية. ثم 
درس الصحافة في مصر وألمانيا، قبل أن يعود إلى 
دمشق ليعمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
كــاتــبــاً ومــتــرجــمــاً إلـــى جــانــب كــتــابــتــه مــقــالات في 

التحليل السياسي في الصحف العربية.
بـــــدأ عــمــلــه الـــســـيـــاســـي عـــضـــواً فــــي «الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي - المــكــتــب الــســيــاســي»، قــبــل أن يــغــادره 
لـــيـــمـــارس نــشــاطــه الــســيــاســي بــشــكــل مــســتــقــل إذ 
اعتبره معاصروه «واحــداً من الجيل الاستقلالي 

في الحزب الشيوعي».
اعتقل كيلو لأول مــرة مــن قبل الحكومة في 
أوائل الثمانينيات. بعد خروجه من المعتقل توجه 

إلى فرنسا ثم عاد إلى البلاد عام ١٩٩١.
وبــرز دوره بقوة خــلال «ربــيــع دمــشــق» الــذي 
انــطــلــق بــعــد تسلم الــرئــيــس بــشــار الأســـد الحكم، 
حيث كان كيلو أساسياً في «لجان إحياء المجتمع 
المـــدنـــي» وشــخــصــيــة مــحــوريــة فـــي تــكــتــل «إعــــلان 

دمشق» المعارض في عام ٢٠٠٥.
في ١٢ مايو (أيار) ٢٠٠٦. وقع «إعلان بيروت 
- دمشق» الذي دعا إلى تطبيع العلاقات اللبنانية 
- السورية، فاعتقل مرة أخرى وبعد عام حُكم عليه 
بالسجن ثــلاث سنوات بتهمة «إضعاف الشعور 
القومي وإثـــارة الفتنة الطائفية». وفــي ١٩ مايو 
٢٠٠٩. تـــم الإفــــــراج عــنــه بــعــد اســتــكــمــال عــقــوبــتــه 

بالكامل.

انــدلاع الاحتجاجات في ٢٠١١. ساهم  وبعد 
في تأسيس تجمع للديمقراطيين ثم انضم لفترة 

«الائتلاف» خلال وجوده في منفاه الفرنسي. لـ
وخــــلال صــراعــه مــع «كــــورونــــا»، كــتــب رســالــة 
وداعية للسوريين تضمنت «نصائح» عدة بينها 
قوله: «لن يحرّركم أي هدف غير الحرية فتمسّكوا 
بها، في كل كبيرة وصغيرة، ولا تتخلّوا عنها أبداً، 
لأن فيها وحدها مصرع الاستبداد، فالحياة هي 
معنى للحرية، ولا معنى لحياة من دون حرية. 
هذا أكثر شيء كان شعبنا وما زال يحتاج إليه، 
لاستعادة ذاتــه، وتأكيد هويته، وتحقيق معنى 
تــقــهــروا  المــواطــنــة فــي وطــنــنــا». وزاد: «لـــن  لكلمة 
الاستبداد منفردين أو متفرقين. لن تقهروه إذا لم 
تتّحدوا في إطار وطني، وعلى كلمة سواء، وأقصد 

على رؤية وطنية جامعة».
وخـــتـــم رســالــتــه الـــقـــول: «لــــم تــتــمــكــن ثــورتــنــا 
مــن تحقيق أهــدافــهــا، بــســبــب مــشــكــلات داخــلــيــة، 
وارتــهــانــات خارجية. دفــع شعبنا أثماناً باهظة 
طوال السنوات العشر الماضية. مع ذلك، فإن النظام، 
 

َ
مع حليفيه الإيراني والروسي، لم ينتصر. لنبق

على تصميمنا، وعلى توقنا لاستعادة سوريتنا، 
بــالــخــلاص مــن هــذا الــنــظــام الـــذي صـــادر أكــثــر من 

نصف قرن من تاريخ بلدنا».
ترك ميشيل كيلو إلى جانب إرثه كأحد أشرس 
المــقــالات السياسية،  المــعــارضــين للنظام عــشــرات 
وعـــدة كــتــب مترجمة منها «الإمــبــريــالــيــة وإعـــادة 
الإنتاج» و«كتاب الدار الكبيرة»، و«لغة السياسة» 
و«كــذلــك الــوعــي الاجــتــمــاعــي». وكــتــاب «مـــن الأمــة 
إلى الطائفة» تضمن دراسة نقدية لحكم «البعث» 
والعسكر في سوريا؛ إضافة إلى قصة طويلة باسم 
«دير الجسور» التي كتبها بين عامي ١٩٩٠ و١٩٨١، 
وتأخر طبعها لغاية عام ٢٠١٩. وتتناول القصة 
الدولة البوليسية في سوريا ومما جاء فيهل: «كان 
طبيعياً أن تنجب ســوريــا عبر عــقــود الكثير من 
المعارضين الذين ضحّوا بحياتهم موتاً أو اعتقالاً 
لفترات طويلة، أو تنكيلاً عائلياً ومجتمعياً، ومع 
ذلك استمروا يواجهون النظام الظالم جيلاً بعد 

جيل».



عائلة نتنياهو تطالب أولمرت 
بمليون شيكل لنعتها بالجنون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــوجــهــت عــائــلــة رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــرســالــة إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
الــســابــق، إيــهــود أولمـــرت، بعد أن ادعـــى الأخــيــر أن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته وابنهما 

يائير، يعانون من مرض نفسي وعقلي.
وكان أولمرت قد قال في مقابلة الأسبوع الماضي 
«إنه ما لا يمكن إعادة تأهيله، هو المرض العقلي 
لرئيس الوزراء وزوجته وابنه. إنه غير قابل لإعادة 
التأهيل، والطريقة الوحيدة لإعادة تأهيل البلاد 

هي إدخالهم إلى... (هنا تنقطع المقابلة)». وأضاف 
أولمرت: «في ظل الظروف العادية، أي طبيب نفسي 
لديه ضمير - وأنا مستعد لمقابلة نتنياهو مع عدد 
الــذيــن سيقولون إنه  الــدولــة  غير قليل مــن رجـــال 
يجب إصدار أمر دخوله إلى المستشفى هو وزوجته 

وابنهم». وأكمل أولمرت «إنهم مرضى».
وقـــال محامي نتنياهو، يــوســي كــوهــين، إنه 
اعــتــذار كبير ودفــع تعويض  طالب أولمـــرت بنشر 
بقيمة مليون شيكل (٣٣٠ ألف دولار) لأفراد عائلة 
نتنياهو، بعد أن قال في مقابلة إنهم يعانون من 

مرض عقلي.

فلسطين
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مواجهات عنيفة في يافا
والعرب يشكون من «نكبة جديدة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة يافا، في الأيام 
الأخـــــيـــــرة، صـــــدامـــــات دامــــيــــة بــين 
المــواطــنــين الــعــرب والــيــهــود، على 
خلفية تنفيذ مشروع استيطاني 
واســع يــؤدي إلــى تفريغ كثير من 

المباني العربية.
وقد تفاقم هذا الصراع عندما 
نــشــر شـــريـــط يـــوثـــق قـــيـــام شــابــين 
عربيين بالاعتداء على رجل الدين 
الـــيـــهـــودي إلـــيـــاهـــو مـــالـــي، وردت 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــهــجــوم 
عــلــى بــيــوت عــربــيــة، اعــتــقــلــت فيه 
عــشــرة مــن سكانها، وقـــام أنصار 
الحاخام مالي بهجوم على العرب 
في الشوارع تحت حماية الشرطة.

وادعــــــــــى أنـــــصـــــار الــــحــــاخــــام 
الــــعــــرب «يــــنــــفــــذون اعــــتــــداءات  أن 
لاسامية تستهدف اليهود لمجرد 
كـــونـــهـــم يــــــهــــــوداً»، فـــيـــمـــا تـــحـــدث 
العرب عن «نكبة جديدة صامتة» 
يــــتــــعــــرضــــون لــــهــــا، يــــتــــم خـــلالـــهـــا 
تنفيذ مشروع استيطاني يهدف 
إلى تطهير المدينة من أصحابها 
الــــعــــرب. وقـــامـــت قـــــوات الــشــرطــة، 
فــي الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، بحملة 
اعــتــقــالاتــهــا مــســتــخــدمــة الــقــنــابــل 
الصوتية والــغــاز المسيل للدموع 
والاعــتــداء بالضرب على عشرات 
الـــــعـــــرب، وبــــــين المـــصـــابـــين عــضــو 
بلدية تل أبيب - يافا، عبد القادر 

أبو شحادة.
ويــافــا مدينة عربية عريقة، 
أسسها الكنعانيون قبل ٤ آلاف 
ســــنــــة، واشــــتــــهــــرت قـــبـــل الــنــكــبــة 
بصفتها مركزاً تجارياً وحضارياً 
وثـــقـــافـــيـــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وفـــي 
كـــــان عـــــدد ســكــانــهــا  ســـنـــة ١٩٤٨، 
يزيد على ٩٤ ألف نسمة (٦٨ ألفاً 
الــعــرب و٢٨ ألفاً مــن اليهود)،  مــن 
وقــــد تـــم تــهــجــيــر مــعــظــم ســكــانــهــا 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى الـــخـــارج. 
وكــان مــن أوائـــل قـــرارات الحكومة 
الإسرائيلية التي احتلتها إلغاء 
وضـــعـــيـــتـــهـــا بـــصـــفـــتـــهـــا مـــديـــنـــة، 
وضمها إلى تل أبيب، وتحويلها 
إلــى حــي مــن أحيائها. ومنذ ذلك 
الوقت، لم تتوقف عملية تفريغها 
من العرب. ويعيش فيها اليوم ٦٠ 
ألف نسمة، ربعهم فقط من العرب.

وفي العقدين الأخيرين، جرى 
تــحــويــلــهــا إلـــى مــديــنــة لــلأغــنــيــاء، 
الــيــهــود والأجـــانـــب فـــي الأســــاس. 
وتقوم شركة «عميدار» الحكومية 

للإسكان، التي تسيطر على جميع 
الــتــي تــم تهجير  المــبــانــي العربية 
أصــــحــــابــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
النكبة، بتجديد وترميم البيوت، 
أو هدمها وبناء عمارات تبيعها 
الـــعـــرب  بــــاهــــظــــة. ولأن  بــــأســــعــــار 
بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم يـــعـــيـــشـــون وضـــعـــاً 
اقتصادياً صعباً، ولا يتمكنون من 
شراء هذه البيوت بتلك الأسعار، 
فـــإنـــهـــم يــــشــــعــــرون بــــــأن المــخــطــط 
يستهدف تطهيرهم العرقي فيها.
وقـــــد بــــــرزت خـــــلال الــعــقــديــن 
الأخـــيـــريـــن مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــيــهــود فــي المناطق  المستوطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، بــيــنــهــم 
مــســتــوطــنــون ســابــقــون فــي قطاع 
غــــــزة، تـــقـــوم بــتــمــلــك الـــبـــيـــوت فــي 
يافا. والحاخام مالي هو رئيس 
كـــنـــيـــس «شـــــيـــــرات مــــوشــــيــــه» فــي 
حي العجمي، ويعد قائداً لهؤلاء 
المــســتــوطــنــين. والمــعــبــد الــيــهــودي 
الذي يترأسه هو في الأصل منزل 
فلسطيني هُجر أهله عن المدينة 
عام ١٩٤٨، واستولت عليه شركة 
الــحــكــومــيــة، ومنحته  «عـــمـــيـــدار» 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الــــــذيــــــن حــــولــــوه 
إلـــى معبد فــي عـــام ٢٠٠٩. وتبين 
مـــن مــلــفــات الــشــرطــة أن الــشــابــين 
اعــتــقــلا بتهمة  الـــذيـــن  الــعــربــيــين 
الاعـــتـــداء عــلــى الــحــاخــام يسكنان 
في العمارة التي قررت «عميدار» 

إخلاءها من سكانها العرب.
ويؤكد قادة المجتمع العربي 
فــي يــافــا أن المــشــكــلــة لا تكمن في 
اعتداء فردي هنا أو هناك، بل في 
مشكلة كــبــيــرة تتعلق بــالــوجــود 
العربي في المدينة. يقول النائب 
ســامــي أبـــو شـــحـــادة، قــائــد حــزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
النائب عن «القائمة المشتركة» في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن 
السلطات الإسرائيلية السياسية 
والأمنية تشوه حقيقة الموضوع، 
«القضية هي قضية مخططات  فـ
التهجير تجاه أهلنا في يافا. أنا 
شخصياً، والعرب عموماً في يافا، 
نعارض العنف بكل قوة، ومن أي 
جهة كانت. لكن العنف الحقيقي 
هــو عــنــف هـــذه الــســلــطــات. ونحن 
نـــؤكـــد أنـــنـــا ســنــقــابــل مــخــطــطــات 
الترحيل برفض شعبي، وسنقف 
في مواجهة كل من تسول له نفسه 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى يـــافـــا وأراضـــيـــهـــا 
وبـــيـــوتـــهـــا وأهـــلـــهـــا، ولـــــن تــنــجــح 
محاولات التهويد التي تستهدف 

كــل مــا هــو عربي وفلسطيني في 
هذه البلاد».

وأكـــــــــد أبـــــــو شــــــحــــــادة، وهــــو 
نفسه من سكان يافا، أن «الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة هــي المـــســـؤول الأول 
عــمــا يــحــدث فــي يــافــا هـــذه الأيـــام. 
فأهالي المدينة خرجوا للتظاهر 
ضد مشروع التهويد والترحيل، 
والشرطة اعتدت عليهم بوحشية، 
ودافــــعــــت عـــن المــســتــوطــنــين الـــذي 
حـــاولـــوا اســتــفــزازنــا. وهــــذا يأتي 
مـــن طــبــيــعــة الــعــقــلــيــة الــعــنــصــريــة 
للشرطة التي تتعامل مع المواطن 
الــعــربــي بــصــفــتــه عـــــدواً، وتــحــمــي 
المستوطنين والمجرمين». وروى أن 
هناك حراكاً شعبياً انطلق في يافا 
قــبــل ٧ أســابــيــع لــلــتــصــدي لشركة 
إلــى التراجع  «عــمــيــدار»، ودفعها 
عن قرارها إخلاء البيوت العربية. 
وينظم هــذا الحراك مظاهرة بعد 
صــــلاة الــجــمــعــة مـــبـــاشـــرة مـــن كل 

أسبوع.
وقـــــال الـــنـــاشـــط فـــي الـــحـــراك، 
مــــحــــمــــد نــــــضــــــال مـــــحـــــامـــــيـــــد، إن 
غالبية العائلات العربية في يافا 
الـــتـــي تــســكــن فــــي ظــــل مــــا يــســمــى 
«قـــانـــون حــمــايــة المــســتــأجــر» هي 
مـــن الـــعـــائـــلات الـــتـــي تــهــجــرت من 
الأحياء العربية العريقة في يافا 
الــتــاريــخــيــة، مــثــل أحــيــاء المنشية 
ورشــــيــــد والــــنــــزهــــة، ومـــــن ســكــنــة 
درويـــش والبلدة القديمة؛ هــؤلاء 
خـــســـروا بــيــوتــهــم الأصـــلـــيـــة إبـــان 
الــنــكــبــة، وتـــم تجميعهم مـــن قبل 
الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة فــيــمــا 
«غيتو» العجمي  عرف في حينه بـ
فــي الحكم العسكري. ولــذلــك فإن 
الأزمــة ليست وليدة اليوم «ولكن 
مـــا دفــعــنــا الـــيـــوم لــلانــتــفــاض هو 
سياسات الظلم الهادفة إلى تنفيذ 

نكبة ثانية ضدنا».
ومــن جهة ثانية، خــرج قــادة 
الأحـــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة، مـــن أقــصــى 
الــوســط «يش  اليمين حتى حــزب 
عــتــيــد»، بــتــصــريــحــات يهاجمون 
فيها «المعتدين العرب في يافا»، 
ويــــربــــطــــون بـــيـــنـــهـــا وبــــــين ضـــرب 
عـــــدد مــــن الـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين فــي 
الـــــــقـــــــدس، ويـــــعـــــدونـــــهـــــا «هـــجـــمـــة 
لاسامية». وأصدر وزير الشرطة، 
أمير أوحــانــا، تعليمات لشرطته 
«مــعــالــجــة الاعــــتــــداءات العربية  بـــ
القومية بحزم شديد». وهرع عدد 
مــن الــنــواب والــــوزراء الــيــهــود إلى 

يافا لمناصرة المستوطنين.

قوات الأمن الإسرائيلية في يافا بعد اندلاع مواجهات مع سكانها العرب (أ.ف.ب)

رفضت مقترحات بتحويل قنصليات إلى مراكز اقتراع

القيادة الفلسطينية تتجه لإلغاء الانتخابات بسبب القدس
رام الله: كفاح زبون

قــال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، 
أكـــدت خلال  إن اللجنة التنفيذية 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــــذي عـــقـــد فــــي وقـــت 
مــتــأخــر الأحـــد أنـــه لا يمكن إجـــراء 

الانتخابات من دون القدس.
وأضــــــاف أن المـــوقـــف المــبــدئــي 
الــثــابــت أن إجـــراء الانــتــخــابــات هو 
قـــرار وخــيــار فلسطيني ليست له 
أي ارتــبــاطــات إقليمية أو دولــيــة، 
بصفتها المــدخــل لإنــهــاء الانقسام 
الــنــظــام السياسي  وتــجــديــد بنية 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــذه الانــتــخــابــات 
المــــديــــنــــة  فـــــــي  تــــــجــــــري  يـــــجـــــب أن 
المقدسة، وفقاً للبروتوكول الموقع 
عــــــام ١٩٩٥، بــصــفــتــهــا جـــــــزءاً مــن 
الأراضي المحتلة، ومن دون إجراء 
الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس لا يمكن 

إجراؤها في العموم.
القيادي في المنظمة  وأوضــح 
أن «إسرائيل لم ترد على رسالتنا 
ـــــــك، بــــزعــــم أنــــــه لا تـــوجـــد  حــــــول ذل
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة تــجــيــز إجـــراء 
الانتخابات، وهو رد صريح بأنه 

لا يمكن إجراء الانتخابات».
ويــــؤكــــد تـــصـــريـــح مـــجـــدلانـــي 
المـــــــــوقـــــــــف الــــــنــــــهــــــائــــــي لـــــلـــــقـــــيـــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــتـــعـــلـــق بــتــجــمــيــد 
الانتخابات إذا لم تجر في القدس، 
وهــو موقف يعني أن الانتخابات 
المــرتــقــبــة فـــي ٢٢ مـــايـــو (أيـــــــار) لن 

تــجــرى عــلــى الأغـــلـــب، بــاعــتــبــار أن 
إســــرائــــيــــل لا تـــســـمـــح بـــــإجـــــراء أي 
نــشــاط «ســــيــــادي» فــلــســطــيــنــي في 
القدس. ويفترض أن تقرر القيادة 
الفلسطينية بشأن هــذا الأمــر قبل 
بــدايــة الــشــهــر المــقــبــل، وهـــو موعد 
انطلاق الدعاية الانتخابية. وقالت 
«الشرق الأوسط»  مصادر مطلعة لـ
إنه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي 
والــوســطــاء حسم هــذا الأمــر خلال 

الأسبوع المقبل.
وبحسب المصادر، فإن موقف 
الــســلــطــة كـــان واضـــحـــاً بــأنــه يجب 
إجراء الانتخابات في القدس، بما 
يشمل الترشح والتصويت وإجراء 
الدعاية الانتخابية، وأن يتم ذلك 
وفق الاتفاقات السابقة عبر مراكز 

البريد.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أنـــــه «تـــم 
رفض اقتراح من الأوروبيين بفتح 
قنصلياتهم لتكون مــراكــز اقتراع 
لــم تكن هناك ضمانات حول  لأنــه 
سير العملية الانتخابية، وإعطاء 
الــحــق فــي ممارستها.  المــقــدســيــين 
كــمــا أنــهــا تــمــس بــالــحــق الــســيــادي 

القانوني للفلسطينيين».
وأكد القيادي في حركة فتح، 
حـــاتـــم عـــبـــد الـــــقـــــادر، الاقـــتـــراحـــات 
الأوروبية، وقال إنها فكرة قديمة 
تـــم عــرضــهــا مــــجــــدداً، غــيــر أنــــه تم 
رفــضــهــا لأن قبولها يــمــس بفكرة 
الــســيــادة والــحــق الفلسطيني في 

القدس.

وكـــانـــت تــنــفــيــذيــة المــنــظــمــة 
قـــــــد نـــــاقـــــشـــــت هـــــــــذا الأمـــــــــــر فـــي 
اجــتــمــاع الأحــــد. وقـــال الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، في 
الاجتماع: «إننا مصممون على 
إجراء الانتخابات في موعدها 
فـــي كـــل الأمــــاكــــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
التي تعودنا أن نجريها فيها، 
وهــي الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وقطاع غزة».
تـــغـــيـــيـــر  أنـــــــــه «لا  وأضـــــــــــــاف 
ولا تـــبـــديـــل فــــي هـــــذا المــــوضــــوع. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلــــــقــــــدس، فــــإنــــنــــا 
نــرفــض إلا أن تــكــون الانتخابات 
والترشيحات في مدينة القدس؛ 
حــتــى الآن هــــذا هـــو مــوقــفــنــا. لم 
تــصــلــنــا بــعــد أي إشــــــارات أخـــرى 
لنبحثها، وإنما هــذا هو الموقف 

الذي نحن مصممون عليه».
الــقــيــادة الفلسطينية  وتــأمــل 
في أن تستطيع الأطـــراف الضغط 
عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا 
خلال الأيام المقبلة. ودعت اللجنة 
التنفيذية أطراف المجتمع الدولي، 
بما فيها الأمــم المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبـــي وروســيــا والــصــين، وكل 
الأطــراف الصديقة الحريصة على 

مــــمــــارســــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
حــقــه الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الاخــتــيــار 
والانتخاب، إلى استمرار الجهود 
لـــدى الــســلــطــة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال 
(إســـــرائـــــيـــــل)، وحـــثـــهـــا عـــلـــى عـــدم 
وضــــع الــعــقــبــات والـــعـــراقـــيـــل أمـــام 
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي المــنــاطــق 
الفلسطينية المــحــتــلــة كــافــة، وفــي 

القدس الشرقية خاصة.

وعــــبــــرت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
عن إدانتها واستنكارها لمداهمة 
قــوات الاحتلال الإسرائيلي أماكن 
اجـــتـــمـــاع المـــرشـــحـــين، واعــتــقــالــهــم 
ومنعهم من القيام بأي نشاط في 
القدس. وكانت إسرائيل قد اعتلقت 
الــســبــت ٣ مــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
الـــقـــدس، بعدما  فـــي  الفلسطينية 
مــــنــــعــــت عــــقــــد مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
خـــاص بــالانــتــخــابــات، فــي خطوة 
قال الفلسطينيون إنها تستهدف 
الــــقــــدس والانــــتــــخــــابــــات، ومـــؤشـــر 
واضـــح على نية إســرائــيــل منعها 

في القدس.
وتــمــنــع إســـرائـــيـــل أي نــشــاط 
فــلــســطــيــنــي رســــمــــي فــــي الــــقــــدس، 
بــصــفــتــهــا «عـــاصـــمـــة إســــرائــــيــــل»، 
نــــــوع مــن  وتـــحـــظـــر مــــمــــارســــة أي 
الــســيــادة الفلسطينية هــنــاك منذ 
سنوات طويلة، وهو الموقف الذي 
عــزز قناعات الفلسطينيين بأنها 
ستمنع الانتخابات في المدينة، ما 

سيعني إلغاءها برمتها.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــدعــم فيه 
فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر إلــغــاء 
الانتخابات إذا لم تجر في القدس، 
تــرفــض «حـــمـــاس» ذلــــك، وتــــرى أن 
الــقــدس تشكل ذريــعــة لحركة فتح 
مــن أجــل إلــغــاء الانــتــخــابــات. وقــال 
الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس، رأفــت 
ناصيف، أمس، إن مواصلة مسيرة 
الانــتــخــابــات، والـــوصـــول بــهــا إلــى 
النتائج المطلوبة، بتجديد شرعية 

المــؤســســات الفلسطينية، وإعـــادة 
تــرتــيــب الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي، يعد 
التنازل  أولــويــة وطنية يجب عــدم 
لــــلاحــــتــــلال  الـــــســـــمـــــاح  عــــنــــهــــا، أو 
بتعطيلها عبر عرقلته الانتخابات 
فـــي الــــقــــدس. وأضــــــاف أن «عــجــلــة 
الانتخابات لن تعود للوراء، ولن 
نقبل أن تــعــود الحياة السياسية 
والــوطــنــيــة الفلسطينية للجمود 
مـــــــرة أخــــــــــرى، بــــانــــتــــظــــار مـــوافـــقـــة 
الاحتلال على إجراء الانتخابات».

لــكــن عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري 
المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، 
أسامة القواسمي، استنكر موقف 
«حـــــمـــــاس». وقــــــال فــــي بــــيــــان: «إن 
حديث بعضهم عن التذرع بالقدس 
لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات أمـــر معيب، 
فالقدس مــكــان الاتــفــاق والــوحــدة، 
وليس الخلاف». وتابع القواسمي 
أن حركة فتح تبحث وتناضل من 
أجــل فــرصــة لإنــجــاح الانــتــخــابــات، 
وتكريس الوحدة الوطنية وسلطة 
القانون الواحد في الوطن الواحد، 
ولكن دون أن يكون ذلك على حساب 
المـــكـــانـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة 
لــلــقــدس، ويــجــب أن تــكــون معركة 
الــــقــــدس مــــوحــــدة تــــجــــاه الــضــغــط 
على إسرائيل لوقف عدوانها على 
الــديــمــقــراطــيــة، كما جرى  العملية 
تــمــامــاً فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة. 
وتــابــع: «لا يجوز مطلقاً أن تكون 
القدس سبباً للخلاف الداخلي بأي 

شكل من الأشكال».

شرطة الحدود الإسرائيلية في إطلالة على حي العيساوية في القدس (أ.ب)

أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم «شهوة الاستيطان»
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، بــســرعــة 
الــتــدخــل الـــجـــاد والـــفـــاعـــل «لــلــجــم 
شـــهـــوة الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي» 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فــي ذلــك 

القدس.
وقال أشتية خلال كلمته في 
افــتــتــاح جــلــســة اجــتــمــاع مجلس 
الــوزراء، إن التوسع الاستعماري 
الاستيطاني في الأراضي المحتلة، 
يشهد طــفــرة جــديــدة تحمل نــذر 
مخاطر كبيرة من شأنها تقويض 
الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة لإقــامــة 
الدولة الفلسطينية على خطوط 
الـــرابـــع مــن حـــزيـــران وعاصمتها 

القدس، وطالب الإدارة الأميركية 
الجديدة، بسرعة التدخل الجاد 
والـــفـــاعـــل لــلــجــم شـــهـــوة الــتــوســع 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، الــــــــذي يــتــضــمــن 
مــخــطــطــات لإقــــامــــة أكـــثـــر مــــن ١٢ 
ألف وحدة استيطانية في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، مــنــهــا ٥٤٠ وحـــــدة في 
جــبــل أبــــو غــنــيــم جــنــوب الــقــدس، 
إلـــــى جـــانـــب مــنــاقــشــة الــكــنــيــســت 
مـــشـــروع قـــانـــون لــشــرعــنــة الــبــؤر 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة المـــنـــاقـــضـــة لـــقـــرار 
مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان 

وأهمها قرار ٢٣٣٤.
الـــهـــجـــمـــات  أشــــتــــيــــة  وأدان 
المـــتـــكـــررة عــلــى المــســجــد الأقــصــى 
واعـــــتـــــداء قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عــلــى 
المــــصــــلــــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هـــذه 
الاعــــــــــتــــــــــداءات تـــمـــهـــيـــد مــســتــمــر 

لـــلـــتـــقـــســـيـــم الـــــزمـــــانـــــي والمــــكــــانــــي 
للأقصى.

وكان أشتية يعقب على دفع 
إسرائيل خلال العام الماضي خططاً 
لبناء ١٢١٥٩ وحــدة استيطانية، 
وهو رقم قياسي بحسب منظمة 
بــتــســيــلــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــقــديــم 
عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت عـــــن تـــحـــالـــف 
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، أوريـــت 
ســـتـــروك، الأحــــد، مــشــروع قــانــون 
«تــســويــة» وشــرعــنــة  لـــ للكنيست 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، وهـــــو قـــانـــون 
صودق عليه بالقراءة الأولى قبل 
الـــــ٢٣. وتــوجــد في  حــل الكنيست 
الضفة نحو ١٣٠ بؤرة استيطانية 
يسكنها قرابة ٢٥ ألف مستوطن 

معظمهم من المتطرفين.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أدانــــــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين، تــقــديــم 
مـــشـــروع قـــانـــون لــشــرعــنــة الــبــؤر 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة الــــعــــشــــوائــــيــــة 
للكنيست، مــن جــديــد، وقــالــت إن 
ذلــــك يــعــد اخـــتـــبـــاراً جـــديـــاً لإدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن. 
وأوضــحــت فــي بــيــان، أن مشروع 
شرعنة البؤر الاستيطانية، يهدف 
لتحويلها إلى مستعمرات قابلة 
لــلــتــمــدد والـــتـــوســـع عــلــى حــســاب 
الفلسطينية، وتزويدها  الأرض 
بــالمــيــزانــيــات الـــلازمـــة لـــذلـــك، بما 
يــعــنــي ســـرقـــة المـــزيـــد مـــن الأرض 
الفلسطينية، سواء لبناء وحدات 
استيطانية جديدة فيها أم لشق 
طــــرق تــربــطــهــا مـــع المــســتــوطــنــات 
الـــقـــريـــبـــة، عــلــمــاً بــــأن هــــذه الــبــؤر 

هــــي قــــواعــــد انــــطــــلاق لمــــا تــســمــى 
«شــبــيــبــة الـــتـــلال»، الــتــي تــمــارس 
إرهابها المتواصل ضد المواطنين 
الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم وأشــــجــــارهــــم، مــن 

خلال مجموعات تدفيع الثمن.
وأكــــدت الــخــارجــيــة، أن طــرح 
هـــذا المـــشـــروع مــن جــديــد فــي هــذا 
الــتــوقــيــت بـــالـــذات، يــأتــي انطلاقاً 
من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن 
الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه 
فـــــــي ظـــــــل الأغـــــلـــــبـــــيـــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
الــــــتــــــي أفــــــرزتــــــهــــــا الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة، ورأت «أن 
تـــمـــريـــر هــــــذا الــــقــــانــــون تــصــعــيــد 
خطير فــي الأنــشــطــة والعمليات 
الاســتــيــطــانــيــة، واخـــتـــبـــار جـــدّي 

ومباشر لإدارة الرئيس بايدن».

رئيس المعسكر المناوئ يسعى إلى سحب التكليف منه

نتنياهو يدفع لانتخاب مباشر لمنصب رئيس الوزراء
تل أبيب: نظير مجلي

مــــع وصـــــــول جــــهــــود رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــكــلــف، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إلــــى الــبــاب 
المـــســـدود، وفــشــلــه حــتــى الآن في 
إقناع رفاقه في اليمين بتشكيل 
حكومة يمينية برئاسته، خرج 
بــــاقــــتــــراح جــــديــــد يـــقـــضـــي بــســن 
قــانــون جــديــد لإجـــراء انتخابات 
مــبــاشــرة على رئــاســة الحكومة. 
ويــلــقــى هــــذا الاقــــتــــراح مــعــارضــة 
شديدة من معظم النواب. ولذلك، 
فقد بادر رئيس المعسكر المناوئ، 
يائير لبيد، إلى تكثيف اتصالاته 
لإفشال مشروع نتنياهو الجديد، 
وإقــــنــــاع رئـــيـــس الــــدولــــة بسحب 
التكليف من نتنياهو ومنحه له.
اقـــتـــراح نتنياهو  أثــــار  وقــــد 
الاســـــتـــــغـــــراب، إذ إن إســـرائـــيـــل 
جـــربـــت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي عـــام 
قــنــاعــة  إلــــــى  ١٩٩٩، وتــــوصــــلــــت 
بأنها لا تلائم نظام الحكم. وفي 
حــيــنــه كـــــان نــتــنــيــاهــو مــــن أشـــد 
المعارضين للاقتراح، واعتبرها 
نتنياهو طريقة غير ديمقراطية، 
خــــصــــوصــــاً أنــــــــه خــــســــر يـــومـــهـــا 
رئــاســة الحكومة لصالح إيهود 
بــــــــاراك. لــكــنــه يـــــرى فــيــهــا الـــيـــوم 
«مخرجاً شبه وحيد له لضمان 
الــبــقــاء فــي رئــاســة الــحــكــومــة، إذ 
إلـــى أن  إن الاســتــطــلاعــات تشير 
غالبية الجمهور تــرى نتنياهو 
أكثر شخصية مناسبة لرئاسة 

الحكومة».
وقــــد عــــرض اقــــتــــراح قــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــاشـــرة لــرئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، أمــــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، 
بواسطة حليف نتنياهو، رئيس 
حزب «شاس» لليهود الشرقيين 
المـــتـــديـــنـــين، أريـــيـــه درعــــــي، الـــذي 
قــال إنــه لا يجد إمكانية لنجاح 
جهود نتنياهو أو غيره لتشكيل 
أعـــــــرف أي  حـــكـــومـــة. وقــــــــال: «لا 
حــــــل آخـــــــــر، وقــــــــد حــــــاولــــــت بــكــل 
طــريــقــة مــمــكــنــة، أنــــا لا أســتــخــف 
بـــــالادعـــــاءات ضـــد الـــقـــانـــون، أنــا 
أسمعها لكننا في موقف صعب، 

ونبحث عن حلول معقدة وليست 
بسيطة، القانون الذي أقترحه هو 
الشيء الأكثر ديمقراطية الممكن 

تحقيقه».
واســتــســخــفــت رئــيــســة حــزب 
الــعــمــل، مــيــراف ميخائيلي، هذا 
الاقـــــتـــــراح وقـــــالـــــت: «يـــتـــحـــدثـــون 
عـــن انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة، وكــأنــه 
لــــم تـــجـــرِ انـــتـــخـــابـــات مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة. فــقــط قــبــل أقـــل مــن شهر 
أجــريــنــا انــتــخــابــات. إنــنــا نعيش 
فـــــي فــــوضــــى وهــــــــدر لـــلـــطـــاقـــات. 
لـــقـــد فـــشـــل نــتــنــيــاهــو وعـــلـــيـــه أن 
يــذهــب إلـــى الــبــيــت ويــتــرك غيره 
يحاول تشكيل حكومة. لا يعقل 
أن نــتــحــوّل إلــــى أســــرى لمــصــالــح 
نــتــنــيــاهــو الـــخـــاصـــة. الــكــنــيــســت 
مــــشــــلــــول، والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
البلاد تتسع، والاقتصاد معطل 
ونتنياهو يتلهى بإلقاء بالونات 
اخــــتــــبــــار». وقـــــــال رئــــيــــس حـــزب 
«ميرتس»، نتسان هوروفيتس، 
اقــتــراح نتنياهو لانتخابات  إن 
مـــبـــاشـــرة لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة هــو 
تعبير عن الإفلاس. ودعا الرئيس 
الإسرائيلي، رؤوبــين رفلين، إلى 
منح التكليف إلى لبيد لتشكيل 
الحكومة. وطالب جميع الأحزاب 
بالتوصية على لبيد، قائلاً: «لم 

يعد لدى نتنياهو وحلفائه سوى 
الــخــدع والحيل. مــرة يقترحونه 
رئــيــســاً لــلــدولــة، ومـــرة يطرحون 
الــذي  الــقــانــون الفرنسي  تشريع 
يــمــنــع مــحــاكــمــة رئـــيـــس حــكــومــة 
مــــهــــامــــه، والآن  تــــأديــــتــــه  خـــــــلال 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــبـــــاشـــــرة. كــلــهــا 
مناورات، هدفها واحد هو بقاء 

نتنياهو على الكرسي».
واعـــــتـــــبـــــر غــــــدعــــــون ســــاعــــر، 
رئيس حزب «أمل جديد» المنشق 
عــــن «الــــلــــيــــكــــود»، أن «مـــــن يــريــد 
تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــيــنــيــة بــجــد، 
عليه أن يفتش عــن مــرشــح آخــر 
غــيــر نــتــنــيــاهــو مـــن الــلــيــكــود أو 
غــيــره، أو تشكيل وحـــدة وطنية 
تكافؤية، وهي مقترحات أفضل 
من التوجه لانتخابات خامسة». 
وأضـــــــــــــاف ســـــــاعـــــــر: «لــــــيــــــس مـــن 
الصواب تغيير نظام الحكم في 
الــبــرلمــانــيــة  منتصف الإجــــــراءات 
الجارية». وقــال عن الانتخابات 
المباشرة لرئيس الحكومة: «هذا 
مــشــابــه لــتــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة 

خلال المباراة».
وكـــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد رفـــض 
الـــتـــنـــاوب مـــع رئـــيـــس «يــمــيــنــا»، 
نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، عــــلــــى رئــــاســــة 
الحكومة، وقال إنه من العبث أن 

يصبح رئيس حكومة مَن حصل 
فــي الانــتــخــابــات عــلــى ٧ مقاعد، 
إلــى أن نتائج الانتخابات  لافتاً 
تبين أن الجمهور يؤيد حكومة 
يمين برئاسته لأربع سنوات، وأي 
حكومة أخـــرى ستكون مخلوقاً 
غير طبيعي. ومع انتشار أنباء 
عن أن عدداً من وزراء «الليكود» 
يــؤيــدون تنحي نتنياهو، ألغى 

أمس جلسة مع وزراء حزبه.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، اجـــــتـــــمـــــع لـــبـــيـــد 
بــالــنــائــبــين أيـــمـــن عـــــودة وأحــمــد 
الــطــيــبــي عــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
لبحث «إمكانية تشكيل حكومة 
جـــديـــدة تــمــنــع تــشــكــيــل حــكــومــة 
بــرئــاســة نتنياهو وعــضــويــة بن 
غــفــيــر وســــمــــوتــــرتــــش»، بــحــســب 
بيان أصــدره لبيد. وذكــر البيان 
أنــــه واصــــل الــنــقــاش فـــي قــضــايــا 
المجتمع العربي، خاصة قضية 
الجريمة والعنف وإلغاء قانون 
كامينتس، وموضوعات عديدة 
أخــــرى تــحــتــاج لــحــلــول ســريــعــة. 
وأضــاف أن «الثلاثة اتفقوا على 

استمرار المحادثات».
هـــــــــــــذا، وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر فـــي 
المشتركة إن لبيد فحص إمكانية 
القائمة المشتركة عن  أن تمتنع 
الــتــصــويــت ضـــد الــحــكــومــة الــتــي 

لــتــشــكــيــلــهــا، أي منحها  يــســعــى 
الثقة بالامتناع عــن التصويت، 
تـــوصـــي  إمــــكــــانــــيــــة أن  وكــــــذلــــــك 
المــــشــــتــــركــــة بـــتـــكـــلـــيـــفـــه تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة فــي حـــال قـــرر الرئيس 
رفـــلـــين، إجـــــراء جــولــة مـــشـــاورات 
جـــــديـــــدة مـــــع الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
للتوصية بتكليف أحــد أعضاء 
الكنيست تشكيل الحكومة، في 

حال فشلت مساعي نتنياهو.
وقال لبيد إنه يسعى لتشكيل 
حــكــومــة «صهيونية ووطــنــيــة». 
وستضم حكومة، بحسبه، ثلاثة 
أحـــزاب مــن الــيــمــين، وحــزبــين من 
الــوســط، وحــزبــين مــن «الــيــســار» 

الصهيوني.
وكان لبيد قد اتفق على لقاء 
أيضاً مع رئيس القائمة الموحدة 
لـــلـــحـــركـــة الإســـــلامـــــيـــــة، الـــنـــائـــب 
مــنــصــور عـــبـــاس، إلا أن عــبــاس 
أرجــــأ الاجـــتـــمـــاع. وخــــرج عــبــاس 
لعقد مؤتمر صحافي، وأعلن أنه 
لا يستبعد إمكانية دعم حكومة 
برئاسة رئيس «يمينا»، نفتالي 
بنيت. وقـــال: «نحن نفحص كل 
الأشــــــيــــــاء». وقـــــــال: «مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحملة الانتخابية وحــتــى هذه 
اللحظة، تمكنت القائمة الموحدة 
الــذي حددته  من تحقيق الهدف 
قــلــب  فــــــي  تـــــكـــــون  لـــنـــفـــســـهـــا أن 
الخريطة السياسية الإسرائيلية. 
فــمــعــظــم الأحـــــــزاب فـــي إســرائــيــل 
والمــــجــــتــــمــــع يــــقــــبــــلــــون الـــقـــائـــمـــة 
المــوحــدة ومــا تــقــدمــه، باستثناء 
جزء هامشي متطرف لا يزال في 
المناطق المظلمة الداعية لإقصاء 
الآخــــر. لــقــد تــعــرضــت (المـــوحـــدة) 
مـــؤخـــراً لــهــجــوم مـــن قــبــل بعض 
الــعــنــاصــر الــتــي تـــحـــاول تشويه 
سمعتها بأنها داعمة للإرهاب، 
عبر الترويج لخطاب عنصري. 
لكننا سنقف بحزم في وجه هذا 
الخطاب ولن نغير موقفنا، نحن 
نحتقر هذا الخطاب، نطالب كل 
الأطــــراف والمــواطــنــين فــي الــدولــة 
بــتــحــمــل المــســؤولــيــة وإدانـــــة هــذا 
الخطاب، لا نريد أن نكون شركاء 

في مثل هذا الخطاب».
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ليبيون يرون في «توطين العلاج»
 فرصة لمحاربة «فساد» قطاع الصحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استبشر الليبيون خيراً بعد 
أن تعهد وزير الصحة، الدكتور 
«توطين العلاج»  علي الزناتي، بـ
بــالــداخــل، ورأوا فــي هـــذا الــقــرار 
خــطــوة لإيــقــاف مسلسل تدهور 
الأوضـــــاع الــصــحــيــة فـــي الــبــلاد، 
فيما طالب سياسيون وخبراء 
«بــــوضــــع مـــقـــايـــيـــس دقـــيـــقـــة فــي 
الــخــطــوة، لتجنب  تطبيق هـــذه 

تكرار تبديد المال العام».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــثــمــيــنــه 
لهذه الفكرة، فإن عضو مجلس 
الــــنــــواب، الـــدكـــتـــور أيـــمـــن سيف 
الــنــصــر، طــالــب بـــضـــرورة وضــع 
رقابة قوية على الخدمة الطبية 
لــلــمــواطــن الليبي  الــتــي ســتــقــدم 
بـــالـــداخـــل، ومــســتــوى جــودتــهــا، 
وتـــــحـــــديـــــد أســــــعــــــار الــــخــــدمــــات 
الـــتـــي ســتــشــتــريــهــا الـــــدولـــــة مــن 
المستشفيات الخاصة والعامة، 
والــــتــــي ســيــتــمــتــع المــــواطــــن بــهــا 

بموجب تأمينه الصحي.
وأشـــــــار ســـيـــف الـــنـــصـــر فــي 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
الزائر»  فوائد برنامج «الطبيب 
إذا تـــم الــتــعــاقــد مـــع أطـــبـــاء دول 
مشهود لها بالتميز فــي مجال 
الجراحات الدقيقة، التي يــزداد 
الليبي،  بــالــداخــل  عليها الطلب 
بجانب أطباء بعض دول الجوار 
التي تمت الاستفادة منهم سابقاً 
فـــي إطــــار هـــذا الــبــرنــامــج، الـــذي 
بـــشـــكـــل جــــزئــــي فــي  يـــطـــبـــق الآن 
بعض مستشفيات المدن الليبية 

الكبرى، ويلقى إقبالاً متزايداً.
وشــــدد ســيــف الــنــصــر على 
أن نجاح تجربة توطين العلاج 
«يرتبط بشكل بمباشر بتحسين 
مهارات الأطقم الطبية المساعدة، 
وهــو ما يتطلب منحهم حوافز 
تـــشـــجـــيـــعـــيـــة لــــلــــتــــفــــرغ»، داعــــيــــاً 
إلـــــــى «تـــحـــقـــيـــق مــــبــــدأ الــــعــــدالــــة 
فـــي تــقــديــم الــخــدمــة الــطــبــيــة من 
خــلال تعميمها، وعــدم الاكتفاء 
بتوفرها في المدن الكبرى فقط، 
مـــــع اعــــتــــمــــاد بــــرنــــامــــج (طــبــيــب 
الأســـــــرة)، لمـــا يــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة 
بــالمــرحــلــة الـــوبـــائـــيـــة الـــراهـــنـــة». 

كــــمــــا لــــفــــت إلـــــــى ضـــــــــــرورة دعــــم 
البحث العلمي لتطوير قــدرات 
المؤسسات الصحية والتعليمية 
ــــيــــبــــيــــا، بــــــشــــــأن صـــنـــاعـــة  فـــــــي ل
الــــعــــلاجــــات الــــدوائــــيــــة لــتــوفــيــر 
احــتــيــاجــات الـــســـوق تــدريــجــيــاً، 
بدلاً من الاعتماد على الاستيراد 
ـــــلـــــمـــــضـــــاربـــــات  والـــــــــتـــــــــعـــــــــرض ل

وسياسات الاحتكار».
وبـــــحـــــث الــــــوزيــــــر الــــزنــــاتــــي 
مــــؤخــــراً مــــع الـــســـفـــيـــر الإيـــطـــالـــي 
لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، 
الــتــعــاون بــين البلدين فــي مجال 
«توطين العلاج»، من خلال توأمة 
بــين عــدة مستشفيات كــبــرى في 

ليبيا ومستشفيات إيطالية.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــوقــعــت 
الــنــواب، انتصار  عضو مجلس 
شنيب، أن تشهد الفترة المقبلة 
«تسارعاً في العمل على مراجعة 
أوضــــــــاع المــســتــشــفــيــات بــعــمــوم 
فــــــي تـــصـــريـــح  لــــيــــبــــيــــا». ورأت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «وزيــــر  لــــ
الصحة سيأخذ في الاعتبار كل 
أسباب النجاح، بما فيها مراجعة 
الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
والمرافق الطبية كافة، والحرص 
عـــــلـــــى تـــــــزويـــــــدهـــــــا بـــــالأجـــــهـــــزة 
والمعدات والآلات الحديثة، التي 
سيحتاجها الأطباء، الذين سيتم 

استقدامهم من الخارج».
وتــــعــــرض قـــطـــاع كــبــيــر مــن 
المستشفيات والمرافق الطبية في 
ليبيا للقصف والــتــدمــيــر خــلال 
الحرب، التي شهدتها طرابلس، 
بالإضافة إلى تأثير صراع مسلح 
دام عشر سنوات، ما تسبب في 
مغادرة كثير من الأطقم الطبية 

الأجنبية البلاد.
أمــــا الــنــاشــط المـــدنـــي طــاهــر 
النغنوغي، فطالب بالتركيز على 
«الــشــرق  الــعــامــل الأمــنــي، وقـــال لـــ
الأوســــــــط» إن «نـــســـب الانـــفـــلات 
التي اعتادها الليبيون قد تكون 
مــقــلــقــة لــبــعــض الـــــدول المــتــقــدمــة، 
الــتــي لا تــــزال تــقــرأ فـــي صحفها 
عــــن فــــوضــــى انــــتــــشــــار الــــســــلاح، 
ووجود (المرتزقة) على أراضينا، 
وبـــالـــتـــالـــي قــــد يـــــعـــــدّون إرســــــال 
أطــبــائــهــم إلــــى بـــلادنـــا مــخــاطــرة 

كبرى».
ودعـــــــــــــا الـــــنـــــغـــــنـــــوغـــــي إلــــــى 

«الــحــرص عــلــى وجـــود اســتــيــراد 
الــتــي تحتاجها  منظم لــلأدويــة، 
السوق الليبية لتجنب تكرار ما 
يــحــدث الآن فــي الــبــلاد»، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة تــوخــي الــحــذر من 
أن يشوب «فساد مالي عمليات 
الاســتــيــراد الضخمة والعاجلة، 
المطلوبة للتوطين، سواء استيراد 
الــطــبــيــة،  الأدويـــــــــة أو الأجـــــهـــــزة 
الليبيين  وبالتالي تضيع أموال 
مجدداً»، لافتاً إلى حجم المصالح 
الــــتــــي تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا «أطـــــــراف 
الليبي،  بــالــداخــل  نــافــذة  وقــــوى 
كــقــيــادات الميليشيات المسلحة، 
وجهات ودول تستفيد من سفر 
وإقامة الليبيين ومرافقيهم إلى 
أراضـــيـــهـــا خــــلال فـــتـــرة عــلاجــهــم 
بــمــســتــشــفــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة، مــع 
ازديــاد أعداد المرضى والجرحى 

في السنوات الأخيرة».
وطـــــبـــــقـــــاً لــــتــــقــــريــــر ديـــــــــوان 
المحاسبة الليبي، فقد بلغ حجم 
الإنـــفـــاق عــلــى الـــعـــلاج بــالــخــارج 
يـــقـــرب مــــن ٢٣٩  مــــا  ســـنـــة ٢٠١٩ 

مليون دينار ليبي.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى أســـتـــاذ 
الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد 
الحميد فضيل، أن الموارد المالية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا خطة 
توطين العلاج، لا تقارن بحجم 
الفوائد الاقتصادية التي تتحقق 
مــــن ذلـــــك عـــلـــى المــــــدى المــتــوســط 
والـــبـــعـــيـــد، مــــبــــرزاً أن اســـتـــقـــدام 
عــنــاصــر طــبــيــة مــتــمــيــزة خــطــوة 
«ســـتـــســـهـــم فـــــي نـــقـــل الـــخـــبـــرات 
للعناصر الوطنية مــن الأطــبــاء 
والأطـــقـــم المـــســـاعـــدة؛ «تــدريــجــيــاً 
قــــد يـــتـــولـــى الأطــــبــــاء الــلــيــبــيــون 
المسؤولية بأكملها، ونتخلص 
مـــــن نـــفـــقـــات الـــــعـــــلاج بـــالـــخـــارج 
وكذلك نفقات استيراد الخبراء».

ودعــــــــا فـــضـــيـــل إلـــــــى وضــــع 
شروط دقيقة للحالات المرضية، 
التي يستلزم علاجها بالخارج، 
وذلك «لتقليل حجم الإنفاق، في 
ظل شبهات الفساد التي تحيط 
بهذا الملف، حيث لا يستفيد منه 
فــعــلــيــاً الآن ســــوى مـــن يــمــلــكــون 
علاقات الوساطة والمحسوبية، 
ولــــيــــس المـــــرضـــــى مـــــن أصـــحـــاب 
الـــــحـــــالات الــــحــــرجــــة وأصــــحــــاب 

الدخول المحدودة».

المنفي يؤكد أهمية دور مفوضية الاتحاد الأفريقي في استقرار ليبيا

تصاعد التوتر في طرابلس بعد محاولة اغتيال قائد ميليشيات
القاهرة: خالد محمود

استمر عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة الوحدة الليبية، في 
تجاهل التوتر الأمني والعسكري، 
الـــــذي تـــصـــاعـــدت حـــدتـــه فـــي يــومــه 
الثالث على التوالي في العاصمة 
طرابلس، بين الميليشيات المسلحة 
المــوالــيــة لحكومته. وشــــارك مساء 
أول من أمس، باعتباره أيضا وزير 
الــدفــاع بحكومة الــوحــدة، في حفل 
أقيم بالعاصمة بمناسبة تخريج 
دفعة جديدة تضم ٤٠٠ ضابط من 

معهد تدريب وزارة الداخلية.
وفـــــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، اغــتــيــل 
ضـــــابـــــط شـــــرطـــــة يـــــدعـــــى جـــبـــريـــل 
أمــن العاصمة  الصيد مــن مــديــريــة 
طــــرابــــلــــس، تــــزامــــنــــا مـــــع مـــحـــاولـــة 
اغتيال تعرض لها مصطفى قدور، 
الــقــوة الثامنة، المعروفة باسم  آمــر 
«ميليشيات النواصي»، في طريق 

الشط بالعاصمة طرابلس.
وأكدت ميليشيات «النواصي» 
فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب نـــجـــاة قــائــدهــا 
مـــمـــا وصـــفـــتـــه بـــمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال 
فـــاشـــلـــة، تـــعـــرض لـــهـــا عـــقـــب صـــلاة 
المغرب مساء أول من أمس، من دون 
أن تــكــشــف المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. 
قـــالـــت مـــصـــادر إن مسلحين  فــيــمــا 
مـــجـــهـــولـــي الـــهـــويـــة أطـــلـــقـــوا الـــنـــار 
على سيارة قــدور بالقرب من أحد 
مـــقـــراتـــه وســـــط طـــرابـــلـــس. ووســــط 
هذه الأجــواء المشحونة، زار محمد 
الــــحــــداد، رئـــيـــس الأركـــــــان الــعــامــة، 
وعبد الباسط مـــروان، آمــر منطقة 
الــعــســكــريــة طــرابــلــس مــقــر «الـــلـــواء 
٤٤٤ قــتــال» لــلاطــمــئــنــان عــلــى سير 
الخطة الأمنية، الموضوعة لتأمين 

العاصمة.
وكان «اللواء ٤٤٤» قد أعلن أن 
عناصره واصــلــوا في إطــار الخطة 
الموضوعة، من قبل منطقة طرابلس 
العسكرية، أعمال إخلاء المقرات غير 
الشرعية في منطقتي صلاح الدين 
الــشــوك بمدينة طرابلس،  وطــريــق 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه تــم إخـــلاء ٢٣ مقرا 

حتى الآن.
وتــعــنــي هـــذه الــخــطــوة أن هــذا 
الـــلـــواء، المـــوالـــي لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
قد وسّع من مناطق نفوذه خاصة 
فــي الضاحية الجنوبية للمدينة، 
فـــي إطـــــار الــــصــــراع الــتــقــلــيــدي بين 

ميليشياتها المسلحة على مناطق 
النفوذ والسيطرة.

من جهته، قال عبد الله اللاّفي، 
عضو المجلس الرئاسي، إنه اجتمع 
بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش 
الليبي، مع عدد من أعضاء اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥»، الذين 
أطـــلـــعـــوه عـــلـــى المــــســــار الــعــســكــري 
والأمـــنـــي، وآخـــر المــســتــجــدات حــول 
فـــتـــح الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــي، مــشــيــرا 
إلــى أن هذا  في بيان عبر «تويتر» 
الاجــــتــــمــــاع «يــــأتــــي تـــمـــهـــيـــداً لــعــقــد 
اجــتــمــاع الــقــائــد الأعــلــى الـــقـــادم مع 

كامل أعضاء اللجنة».
وكان مقررا أن يناقش مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي بــمــقــره فـــي مدينة 
طـــبـــرق بــأقــصــى الـــشـــرق المــيــزانــيــة 
المــقــتــرحــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة للعام 

الجاري، رغم اعتراضات برلمانية.
وطــبــقــا لــبــيــان وزعـــــه مــكــتــبــه، 
فــقــد أبـــلـــغ الــدبــيــبــة، الـــــذي يستعد 
القليلة المقبلة  للقيام خــلال الأيـــام 
بـــــــأول زيـــــــــارة لـــــه مـــــن نـــوعـــهـــا إلـــى 
مــديــنــة بــنــغــازي (شـــــرق)، خريجي 
المعهد أن عملهم في حماية الناس 
شــرف عظيم، وأن حملهم للسلاح 
هـــو لــلــدفــاع عـــن الـــوطـــن والمـــواطـــن، 

وطــالــبــهــم بــــأن يـــكـــونـــوا قـــــدوة في 
الانــــضــــبــــاط. كـــمـــا وعـــــد بـــــأن تــقــدم 
حــكــومــتــه كـــل الـــدعـــم لــبــنــاء قــــدرات 

أفراد الشرطة.
كــــمــــا أجــــــــــرى الــــدبــــيــــبــــة أمــــس 
مــكــالمــة هاتفية مــع رئــيــس الــــوزراء 
الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
تــنــاولــت الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وآخــر 
التطورات في البلدين. وقال الدبيبة 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «نـــتـــشـــارك مــع 
الــســودان في الكثير من التحديات 
والفرص، ونتطلع إلى لقاء مرتقب 
على مستوى قيادة البلدين قريبا».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد رئــيــس 
الــرئــاســي، محمد المنفي،  المــجــلــس 
أمس، أهمية دور مفوضية الاتحاد 
الــعــمــلــيــة السياسية  فـــي  الأفــريــقــي 

والوصول إلى استقرار ليبيا.
وجــــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
المنفي فــي طــرابــلــس، أمـــس، رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى 
فــكــي، والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، وتــنــاول 
الـــلـــقـــاء الــــــذي جــمــعــهــمــا الـــعـــلاقـــات 

التاريخية بين ليبيا والمفوضية.
وفيما شدد المنفي على أهمية 
عـــــــودة مـــكـــتـــب مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
إلـــى ليبيا لتعزيز أوجــه  الأفــريــقــي 

الــتــعــاون، أكـــد فــكــي دعـــم مفوضية 
الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة 
المــــســــتــــويــــات، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــحـــد 
الــهــجــرة غير الشرعية،  مــن ظــاهــرة 
وتــــحــــقــــيــــق المــــصــــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــبــلاد. كما شــدد فكي  الشاملة في 
أيــضــا على دعــم الاتــحــاد للمجلس 
الـــرئـــاســـي فــــي إرســـــــاء الاســـتـــقـــرار، 
وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز 
الاستحقاق الانتخابي في موعده 

المحدد.
كــــمــــا اســــتــــقــــبــــل المــــنــــفــــي أمــــس 
الــجــزائــري صبري  وزيــر الخارجية 
بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري 
«كمال بلجود»، والوفد المرافق لهما. 
وأكد المنفي خلال لقاء الوزيرين على 
 عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

وأهمية تمتينها، مشيرا إلى حرص 
لــيــبــيــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
ا 

ً
الجزائر في شتى المجالات، ومثمن

دورهــــــــا فــــي دعــــــم أمــــــن واســــتــــقــــرار 
 لــــيــــبــــيــــا، بــــحــــســــب بــــــيــــــان أصـــــــــدره

المجلس الرئاسي الليبي.
 فــي سياق آخــر، انتقد يونس 
الــعــزوزي، عميد بلدية بني وليد، 
تـــــنـــــاول وســـــائـــــل إعـــــــــلام وخــــاصــــة 
الــــعــــربــــيــــة مــــنــــهــــا، لــــواقــــعــــة خــطــف 

مهاجرين غير شرعيين في المدينة، 
وتـــصـــويـــرهـــا وكــــأنــــهــــا اســـتـــهـــداف 
للمصريين في ليبيا. ونقلت وكالة 
الــلــيــبــيــة، المــوالــيــة لحكومة  الأنـــبـــاء 
الــوحــدة، عــن يــونــس أنــه تــم تحرير 
٣١ مــهــاجــرا أفــريــقــيــا، مــن بينهم ٤ 
مصريين من قبضة شبكة لتهريب 
الـــبـــشـــر، وتــســلــيــمــهــم إلــــى الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة فــــي طــــرابــــلــــس. مــشــيــرا 
الــســكــان المــحــلــيــين ساهموا  إلـــى أن 
مــع مــديــريــة أمـــن المــديــنــة فــي إنــقــاذ 
المــهــاجــريــن، الــذيــن دخــلــوا بطريقة 
غير شرعية، وتم احتجازهم قسرا 

في أحد مراكز المهربين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك 
عن إعــادة فتح خدمات التأشيرات 
بـــســـفـــارة الـــبـــوســـنـــة فــــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، مشيرة إلى أنه بات بإمكان 
الليبيين تــقــديــم طلبات  المــواطــنــين 
الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة الــلازمــة 
لزيارة البوسنة، عن طريق سفارتها 
اعتبارا من أمس، وفقا لاتفاق تم مع 
وزارة الخارجية البوسنية لتقديم 
تسهيلات لمواطني البلدين، ودعم 
التعاون المشترك في مجال السياحة 

والتبادل التجاري.

صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره حفل تخريج متدربين لوزارة الداخلية بطرابلس مساء أول أمس

المعارضة الموريتانية تحذر 
من خطورة «الفساد» و«غياب الشفافية» 

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

حذرت أربعة من أهم أحزاب 
المــعــارضــة فــي مــوريــتــانــيــا مما 
ســمــتــه «غــــيــــاب الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
إدارة الشأن العام، وغياب قواعد 

الإجماع الوطني».
وقــــــالــــــت أحــــــــــــــزاب: «تـــكـــتـــل 
الــقــوى الديمقراطية» و«اتــحــاد 
قــــــــوى الــــــتــــــقــــــدم» و«الــــــتــــــنــــــاوب 
الديمقراطي» و«حزب الصواب»، 
في بيان مشترك، أصدرته ليلة 
أول من أمس، إنه في حال عدم 
الإســراع بالإصلاحات اللازمة، 
ووضع حد للفساد، فإن البلاد 
«ســـتـــواجـــه مـــخـــاطـــر الــفــوضــى 

وعدم الاستقرار».
وأكــدت الأحــزاب في بيانها 
المــشــتــرك أن مــواجــهــة الأوضـــاع 
الــصــعــبــة والـــتـــحـــديـــات تتطلب 
كــذلــك الــقــطــيــعــة مــع مــا سمتها 
«الــــعــــشــــريــــة المــــــشــــــؤومــــــة»؛ فــي 
إشـــارة إلــى فــتــرة حكم الرئيس 
السابق محمد ولد عبد العزيز، 
الـــذي أعــلــن انــخــراطــه فــي حــزب 

ســـــيـــــاســـــي، وعـــــــودتـــــــه لــلــعــمــل 
السياسي.

كــــمــــا قـــــالـــــت الأحـــــــــــــزاب فــي 
بـــيـــانـــهـــا، الـــــــذي اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إنــهــا 
لا تــــــــزال تـــتـــطـــلـــع فـــــي المــــراحــــل 
المقبلة للإعداد للحوار الوطني 
المرتقب، بعد أن أنهت منسقية 
الأحـــــــزاب المــمــثــلــة فـــي الــبــرلمــان 
اتصالاتها بالقوى السياسية، 
ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي. 
وعدّت أن موريتانيا «تعاني من 
مشاكل جمّة، وتواجه تحديات 
جــســام، أدّت إلــى ظـــروف بالغة 
الـــخـــطـــورة، قـــد تــعــرضــهــا لأحــد 
احتمالين: فإمّا أن يتمكّن أعداء 
التغيير والقطيعة مع العشرية 
المشؤومة من إعــادة البلاد إلى 
المربع الأول، وإمّا أن يُزّج بها في 
أتون الفوضى وعدم الاستقرار؛ 
ولا أدلّ على ذلك من المحاولات 
الــيــائــســة الــتــي خـــرج بــهــا رأس 
الفساد مُؤخراً، لتضليل الرأي 
العام، وتزييف الحقائق، مبرزاً 

نفسه في دور القائد المُنقذ».

مــــراقــــبــــون أن هـــذا  ويــــــــرى 
البيان هو أول مؤشر على نهاية 
فترة المهادنة مع السلطة، التي 
بدأت مع تولي الرئيس الحالي 
مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي 
ســدة الحكم فــي أغسطس (آب) 

.٢٠١٩
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــظــاهــر 
 نــــشــــطــــاء مــــوريــــتــــانــــيــــون أمــــس
أمـــــام قــصــر الـــعـــدل بــالــعــاصــمــة 
نواكشوط، للمطالبة باسترداد 
الأمـــــــــــــــــــــوال المــــــنــــــهــــــوبــــــة خــــــلال 
فــــتــــرة حـــكـــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
 مــــحــــمــــد ولــــــــــد عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز.
ويلاحق القضاء الموريتاني ١٣ 
شخصا، أبرزهم الرئيس السابق 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز بتهم 
«فساد وغسل أموال، واستغلال 
 الــنــفــوذ والــــثــــراء غــيــر المــشــروع
وســـــــــوء اســـــتـــــخـــــدام المـــنـــصـــب. 
وكشفت النيابة الموريتانية عن 
تــجــمــيــد ومــــصــــادرة مــمــتــلــكــات 
منهوبة، تصل إلى ١١٠ ملايين 
دولار منها ٨٠ مليونا للرئيس 

السابق.

البرلمان المغربي يناقش تأخر دعم
 المتضررين من الإغلاق الليلي الرمضاني

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة المـــغـــربـــي، أمــــــس، خـــــلال جــلــســة 
الــنــواب (الغرفة  الأســئــلــة الشفوية بمجلس 
الأولـــى فــي الــبــرلمــان) إن وزارتــــه تشتغل مع 
وزارة الاقتصاد والمالية، حول موضوع منح 
قــرار الحكومة  تعويضات للمتضررين مــن 
الليلي خــلال شهر رمــضــان، ما  التنقل  منع 
بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً.

وأوضــــح الــعــلــمــي أن الــحــكــومــة اتــخــذت 
الليلي فــي شــهــر رمــضــان  التنقل  قـــرار مــنــع 
لتفادي انتشار الجائحة، مذكراً بما حصل 
خلال عيد الأضحى الماضي، الذي اتخذت فيه 
إجراءات للتخفيف من الإغلاق، وهو ما أدى 

إلى انتشار الوباء بشكل مخيف.
وأقــــــر الــــوزيــــر الــعــلــمــي بـــــأن الاقـــتـــصـــاد 
المغربي «تضرر كثيراً» بسبب الجائحة، عادّاً 
أن اتخاذ قرار «منع التنقل الليلي في رمضان 
صعب»، وتمنى أن تكون الحكومة في وضع 
مــريــح لاتــخــاذ قـــرار فتح المــطــاعــم والمــقــاهــي، 

لكن اليوم، يقول الوزير، «المسؤولية تقتضي 
الاحتياط من الجائحة».

الـــذيـــن  الـــــنـــــواب،  انــــتــــقــــادات  ورداً عـــلـــى 
واجــــــهــــــوا الــــحــــكــــومــــة بــــتــــأخــــرهــــا فـــــي مــنــح 
تــعــويــضــات لــلــمــتــضــرريــن، خــصــوصــاً أنــهــا 
كانت على معرفة مسبقة بقرار الإغلاق الليلي 
فـــي رمـــضـــان، ولـــم تــتــخــذ إجــــــراءات مــواكــبــة 
المــتــضــرريــن، نفى العلمي أن تكون  لصالح 
قـــررت مسبقاً منع التنقل الليلي  الحكومة 
في رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة «كانت 
تتجه إلى عدم الإغلاق في رمضان»، بالنظر 
إلى تحسن الحالة الوبائية، لكن «الأرقام التي 
ظهرت في الأسابيع الأخيرة حول الإصابات، 
وانتشار الفيروس المتحور»، أديا إلى «اتخاذ 
قــرار سريع بالإغلاق الليلي، ولهذا لم تفكر 
الحكومة مسبقاً في التدابير المواكبة لدعم 

المتضررين».
وتساءل نــواب عن مصير العاملين في 
المقاهي والمطاعم، الذين فُرض عليهم التوقف 
عــن الــعــمــل، وطــالــبــوا بـــالإســـراع فــي منحهم 

تعويضات.

مراقبون اعتبروا تصريح سعيد «إعلان حرب» على «النهضة»

«انقلاب ناعم» على السلطة اتهام الرئيس التونسي بالإعداد لـ
تونس: المنجي السعيداني

اتهمت عدة أطراف سياسية 
تــونــســيــة الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
«التحضير لانقلاب ناعم» على  بـ
مــؤســســات الـــدولـــة ودســـتـــورهـــا، 
ومــحــاولــة تجميع كــل السلطات 
فــــــــي يــــــــــــده، «تـــــمـــــهـــــيـــــداً لمـــخـــطـــط 
سياسي لم يتم الإعلان عنه». لكن 
لــه انطلقت  التحضيرات الممهدة 
مــنــذ مـــدة، وفـــق تــصــريــحــات عــدد 
مــن السياسيين، وذلـــك مــن خلال 
رفـــض الــرئــيــس ســعــيــد الــتــحــويــر 
الــجــدد  الـــــــوزراء  الــــــــوزاري، وأداء 
الـــــيـــــمـــــين الــــــدســــــتــــــوريــــــة أمــــــامــــــه، 
وتعطيل قــانــون إرســــاء المحكمة 
الدستورية، تم انتقاده في مرحلة 
لاحقة بشكل لاذع من قبل ممثلي 
الــســيــاســي فــي السلطة،  الإســــلام 
أنــه «القائد  والإعـــلان قبل يومين 
الأعلى للقوات المسلحة بشقيها 
العسكري والأمني»، وأنه هو من 
الــكــوادر العليا في هذه  يعين كل 

القوات.
وكــــــــانــــــــت قــــــــــيــــــــــادات حــــركــــة 

الـــنـــهـــضـــة مـــــن أشـــــــد المـــنـــتـــقـــديـــن 
ــــــذي شـــهـــدتـــه عــلاقــة  لـــلـــتـــدهـــور ال
الرئيس سعيد ببقية السلطات، 
ممثلة فــي رئــيــس الــبــرلمــان راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
هشام المشيشي. وفي هذا الإطار 
اعتبر المشيشي، الذي يشغل كذلك 
وزارة الداخلية بالإنابة، أن خطاب 
رئيس الجمهورية، أول من أمس، 
«خـــــــارج الـــســـيـــاق، ولـــيـــس هــنــاك 
موجب للقراءات الفردية والشاذة 
لــلــنــص الــــدســــتــــوري»، مـــؤكـــداً أن 
مثل هذه القراءات «تؤكد أولوية 
إرساء المحكمة الدستورية»، التي 
تتولى البت في مثل هذه النقاط 

الخلافية.
ورداً عــلــى تــصــريــح الرئيس 
سعيد بأن رئيس الجمهورية هو 
الرئيس الفعلي للقوات المسلحة 
كـــلـــهـــا، قـــــال رفـــيـــق عـــبـــد الـــســـلام، 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
الــــغــــنــــوشــــي، إن ســعــيــد  وصــــهــــر 
«يريد أن يجمع السلطات المدنية 
والعسكرية والدنيوية والدينية 
بـــين يـــديـــه، اســـتـــنـــاداً إلــــى تــأويــل 

فاسد ومضلل للدستور لينصب 
نـــفـــســـه الــــقــــديــــس الأكــــــبــــــر»، عــلــى 
حـــد تــعــبــيــره، مــضــيــفــاً أن رئــيــس 
الجمهورية «غــاب عنه أن تونس 
فيها دولـــة ومــؤســســات، وليست 
ضــيــعــة مــحــروســة فـــي مــلــكــيــتــه»، 

على حد قوله.
في السياق ذاته، اعتبر أحمد 
نــجــيــب الـــشـــابـــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
السياسية لحزب الأمل المعارض، 
يــقــود انقلاباً  الــرئــيــس سعيد  أن 
نــاعــمــاً عــلــى السلطة فــي تــونــس، 
بــــقــــولــــه إن «الــــحــــلــــقــــات الأولـــــــى 
لــــلانــــقــــلاب تـــمـــثـــلـــت فـــــي تــعــطــيــل 
تشكيل حكومة هشام المشيشي، 
والدعوة لإسقاطها، والاعتراض 
على تشكيل المحكمة الدستورية، 
وأخيراً الإعــلان عن توليه رئاسة 
قـــوات الأمـــن الــداخــلــي إلـــى جانب 
الــقــوات العسكرية»، موضحاً أن 
الانــقــلاب لــيــس بــالــضــرورة عملاً 
عسكرياً، بــل «عمل تسلطي غير 
شرعي من شأنه النيل من قواعد 
الــقــائــمــة، أو من  الــهــيــئــات  تنظيم 
ســيــر أعــمــالــهــا أو صــلاحــيــاتــهــا، 

بــــــحــــــســــــب فـــــــقـــــــهـــــــاء الـــــــقـــــــانـــــــون 
الدستوري».

كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد الــــــشــــــابــــــي مـــا 
الــفــردي» لأحكام  سماه «التأويل 
الــــدســــتــــور، والـــطـــعـــن فــــي قـــانـــون 
بالتعيينات في  المــتــعــلــق   ،٢٠١٥
الــــوظــــائــــف الـــعـــلـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجود ثغرة في هذا القانون لأنه 
اكتفى بذكر الوظائف العسكرية 
الــوظــائــف  والــدبــلــومــاســيــة دون 
المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الـــقـــومـــي، الــتــي 
أسندها الدستور لرئيس الدولة.

ــــــتــــــجــــــاوز هـــــــــذا الــــــصــــــراع  ول
المحتدم على الصلاحيات، اقترح 
الـــشـــابـــي الــــذهــــاب إلـــــى اســتــفــتــاء 
حول كل هذه الثغرات القانونية، 
مــعــتــبــراً أن الاســتــفــتــاء والــرجــوع 
إلــــى الــتــونــســيــين «يــمــثــل خــطــوة 
تمهيدية لإجــراء انتخابات عامة 
مــبــكــرة، تــكــون مــســبــوقــة بتعديل 
القانون الانتخابي، حتى لا تنتج 
تونس المشهد السياسي السابق 

نفسه»، على حد تعبيره.
فــــي المــــقــــابــــل، انــــبــــرى نــوفــل 
سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، 

لــلــدفــاع عــن تــصــريــحــات سعيد، 
وتـــــــســـــــاءل عــــــن ســــــر الــــتــــوجــــس 
ـــــخـــــوف مـــــن رئــــيــــس الـــــدولـــــة،  وال
«رغـــم أنــه صــرح عــدة مـــرات بأنه 
يـــؤمـــن بــعــلــويــة الـــدســـتـــور الـــذي 
أقسم على احترامه، ويستشهد 
بــفــصــولــه فـــي آن وحــــــين». وقـــال 
بــهــذا الــخــصــوص: «فــي الحقيقة 
إن كان للخوف مكان فهو خوف 
مـــن الـــذيـــن يــخــافــون مـــن تطبيق 

الرئيس للدستور».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، يــــــرى 
مراقبون أن تصريح الرئيس بأنه 
الــقــوات المسلحة بأنواعها  قــائــد 
«يــعــد إعــــلان حــــرب» عــلــى حــركــة 
النهضة المتهمة بتشكيل جهاز 
ســـري، وقــيــادة أمــن مـــوازٍ خاص 
بــهــا إلـــى جــانــب الأمـــن الــرســمــي، 
وهـــي اتــهــامــات تــنــكــرهــا قــيــادات 
النهضة. لكنها تتقاطع مع تلك 
الــتــي أطلقتها أطــــراف سياسية 
يــســاريــة مـــعـــارضـــة، إثــــر اغــتــيــال 
كـــل مـــن شـــكـــري بــلــعــيــد الــقــيــادي 
الــــيــــســــاري، ومـــحـــمـــد الــبــراهــمــي 

النائب البرلماني سنة ٢٠١٣.

تشهد فتوراً غير مسبوق منذ وصول ماكرون إلى السلطة

 «آلام الذاكرة» تواصل «تسميم» العلاقات بين الجزائر وفرنسا
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــشــهــد الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بين 
الــجــزائــر وبــاريــس فــتــوراً غير مسبوق، 
مـــنـــذ وصــــــول إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلـــى 
الرئاسة عام ٢٠١٧، ناجمة عن إرهاصات 
«آلام الــذاكــرة» المــوروثــة عن  مــا يعرف بــــ
المــاضــي الاســتــعــمــاري، الــتــي تمنع بناء 
عــــلاقــــات طــبــيــعــيــة بــــين أكــــبــــر شــريــكــين 

تجاريين في شمال أفريقيا.
وجاءت تصريحات ماكرون أول من 
أمــس لصحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية 
لتضفي مزيداً من التعقيد حول إمكان 
انــــفــــراج مــــا يـــعـــده الإعـــــــلام «أزمــــــــة» بــين 
البلدين، حيث أكد أنه «من غير المقبول» 
موقف وزير العمل الجزائري الهاشمي 
جــعــبــوب، الــــذي قـــال مـــؤخـــراً إن فرنسا 
«عــدوتــنــا الــتــقــلــيــديــة والـــدائـــمـــة»، وهــي 
التصريحات التي سببت إزعاجاً كبيراً 
في فرنسا، وأثــارت حرجاً لدى الرئيس 
عبد المجيد تبون، الذي سبق وأثنى على 

«مرحلة جديدة بدأناها مع فرنسا».
وأبــــــــرز مـــــاكـــــرون أن «الــــرغــــبــــة فــي 
مـــصـــالـــحـــة الـــــــذاكـــــــرة بـــــين الـــفـــرنـــســـيـــين 
والـــجـــزائـــريـــين مــشــتــركــة بــشــكــل كــبــيــر، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــــعــــض الـــــرفـــــض فــي 
إلــى أن «هـــذه الرغبة  الــجــزائــر»، مشيراً 
مــــشــــتــــركــــة خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع الــــرئــــيــــس 
أنـــه عليه أن  الــجــزائــري تــبــون. صحيح 
يـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان بــعــض الـــرفـــض». 
الــذاكــرتــين»  «مصالحة  وبــشــأن مــســاعٍ لـ
قــال مــاكــرون: «لــســت بــصــدد التوبة ولا 
الإنكار. أنا أؤمن بسياسة الاعتراف التي 
تجعل أمتنا أقــوى... لا تخطئوا، فوراء 
الــجــزائــري يوجد   - المــوضــوع الفرنسي 
أولاً مــوضــوع فــرنــســي - فــرنــســي»، في 
إشارة إلى أن ماضي فرنسا الاستعماري 
وتداعياته قضية لا تزال تثير جدلاً بين 
الــذيــن يعتبر قــطــاع منهم  الــفــرنــســيــين، 
أن احتلال الجزائر عام ١٨٣٠ «يتضمن 
جــوانــب حــضــاريــة»، فيما يـــراه آخـــرون 

غزواً أعقبه نهب وقتل.

وتـــــابـــــع مـــــاكـــــرون مــــوضــــحــــاً: «فـــي 
الأســـــــــاس، لــــم نـــصـــالـــح بــــين الـــذكـــريـــات 
الممزقة، ولم نبنِ خطاباً وطنياً متجانساً. 
الذاكرة الممزقة هي ذاكرة الأقدام السود 
(أوروبــيــون ولــدوا بالجزائر وغادروها 
عـــنـــد اســـتـــقـــلالـــهـــا)، وذاكــــــــــرة الـــحـــركـــى 
(جزائريون متعاونون مع الاستعمار)، 
والمـــجـــنـــدون الـــذيـــن جــــرى اســتــدعــاؤهــم 
والـــعـــســـكـــريـــون الـــفـــرنـــســـيـــون، وذاكـــــــرة 
الــجــزائــريــين الـــذيـــن أتــــوا بــعــد ذلــــك إلــى 
فرنسا، وذاكــرة أبناء هؤلاء المهاجرين، 

وذاكرة مزدوجي الجنسية».
وألقت تصريحات الوزير جعبوب 
مـــزيـــداً مـــن الــتــعــقــيــد عــلــى الــعــلاقــات مع 
«مجلس  فرنسا. ففي معرض حديثه بـ
الأمة» في الثامن من الشهر الحالي، حول 
تــذمــر مــســتــشــفــيــات فــرنــســيــة مـــن تــراكــم 
ديون الضمان الاجتماعي الجزائري لدى 
مؤسسة «مستشفيات باريس»، تخص 
الــجــزائــريــين  مستحقات تطبيب مــئــات 
بــفــرنــســا فـــي الــســنــين المـــاضـــيـــة، هــاجــم 

الــــوزيــــر الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، واعــتــبــر 
الأمـــوال التي تطالب بها «مستشفيات 

باريس» فيها مبالغة. 
وقــال مراقبون حينها إن جعبوب 
«كـــــــان بــــصــــدد الــــتــــصــــرف كــــقــــيــــادي فــي 
حزبه حركة مجتمع السلم»، الإسلامي 
المعروف برفضه الشديد لأي تقارب مع 
فرنسا إذا لم تقدم اعتذاراً عن احتلالها 

الجزائر، وتدفع تعويضات عن ذلك.
وكرد فعل على جعبوب، قال وزير 
الـــدولـــة الــفــرنــســي لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة، 
كــلــيــمــون بــــون، إن بــــلاده «تـــريـــد تهدئة 
فــي الــعــلاقــات مــع الــجــزائــر، رغـــم بعض 

(التصريحات التي لا مبرر لها)».
وتزامن ذلك مع إعلان إرجاء زيارة 
رئــيــس الــــوزراء الفرنسي إلــى الــجــزائــر، 
«ضــعــف  بــســبــب الــــرفــــض الــــجــــزائــــري لـــ
الــتــمــثــيــل» فـــي الـــوفـــد الـــفـــرنـــســـي. وبـــرر 
كاستيكس، رداً على موقف الجزائر، بأن 
قلة عدد الوزراء الذين كانوا سيرافقونه 
فــي زيــارتــه «مــردهــا لــلأزمــة الصحية». 

وخـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، طــالــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري، ســلــطــات فرنسا 
«معالجة أكثر جدية لملف التعويض  بـ
الــــخــــاص بـــالـــتـــجـــارب الــــنــــوويــــة»، الــتــي 
أجرتها بصحراء الجزائر في ستينات 
الــقــرن المــاضــي. وهـــذا المــوضــوع بــالــذات 
يــشــكــل «أزمــــــة داخـــــل أزمـــــــة». فــالــجــزائــر 
«تماطل يخفي رفضاً»،  تتهم فرنسا بـ
بــــخــــصــــوص تــــســــويــــة مــــلــــف تـــعـــويـــض 
ضحايا الــتــجــارب الــنــوويــة، وذلـــك منذ 
يــتــنــاول  قـــانـــون  تـــاريـــخ صـــــدور   ،٢٠٠٩
صـــــرف تـــعـــويـــضـــات لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــنـــوويـــة فــــي بــولــيــنــيــزيــا 
بالمحيط الهادي (١٩٩٦) وفي الجزائر. 
وقــــــد أعــــــد مــــئــــات الــــجــــزائــــريــــين مــلــفــات 
تثبت الضرر، الذي ألحقته الإشعاعات 
بــصــحــة ســـكـــان الــــصــــحــــراء، وبـــالـــثـــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة وحــــتــــى المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة، 
وأرسلتها جمعيات مهتمة بالموضوع 
إلى السلطات الفرنسية، لكنهم لم يلقوا 

تجاوباً منها.
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لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد مـــحـــمـــد حـــســـنـــين هــيــكــل 
لزعيمه جمال عبد الناصر بوصفٍ 
بــلــيــغٍ، أخــبــره فــيــه أن الــذيــن قــامــوا 
بـــالـــثـــورة فـــي لــيــبــيــا هـــم مــجــمــوعــة 
شباب «في منتهى البراءة»، وذلك 
بالطبع في السياسة وإدارة الدول، 
وهو ليس بالضرورة شيئاً جيداً، 
بل يمثل غالباً مشكلة كبيرة على 
الطريق. فقد بدا لعينه الصحافية 
الــخــبــيــرة مـــبـــاشـــرة مــــدى «بــــــراءة» 
الــقــائــمــين عــلــى الــــحــــدث، وبــســاطــة 
تــعــامــلــهــم مــــع أبـــــعـــــاده الآتــــيــــة فــي 

الطريق.
كـــــــان الــــضــــبــــاط الــــشــــبــــاب قــد 
أرسلوا، في صباح اليوم الأول من 
تحركهم، زميلاً منهم إلى مقر شركة 
الاتـــــصـــــالات المـــصـــريـــة فــــي مــديــنــة 
البيان  أُعــلِــن منها  الــتــي  بــنــغــازي، 
رقــــم واحـــــد بـــصـــوت الــعــقــيــد معمر 
الـــقـــذافـــي الــــذي ظـــل مـــوجـــوداً فيها 
تــلــك الأيـــــام، حــامــلاً بــرقــيــة للزعيم 
المـــصـــري تــحــمــل تــوقــيــع «الــضــبــاط 
الوحدويين الأحـــرار»، أملاها على 
المــوظــف فــي المــكــان نــفــســه. وكــانــت 
البرقية لإخــبــاره بنجاح ثورتهم، 
والتزامهم بالخط الثوري القومي، 
المـــســـاعـــدة، مقترحين  طــالــبــين مــنــه 
إرســــال مــن يــثــق بــه لمــعــاونــتــهــم في 
مــرحــلــة مـــا بــعــد نــجــاح الـــثـــورة في 
الــــذي تــعــهــدوا بوضع  الــبــلــد  إدارة 
كامل إمكانياته منذ هــذه اللحظة 
في خدمة المعركة القومية العربية 

ضد أعدائها.
وفـــي الأثـــنـــاء، كــانــت الأجــهــزة 
المــصــريــة قـــد شــرعــت فـــي اســتــنــفــارٍ 
كــبــيــرٍ فـــوري لمــراقــبــة مــا يــحــدث في 
الـــجـــارة الــصــغــيــرة. وبــعــد ســاعــات 
مــن الــتــردد إثــر وصولها، قــرر عبد 
الــنــاصــر الــــرد عــلــى بــرقــيــة الـــثـــوار، 
الــــحــــذر  مـــــن  بـــكـــثـــيـــر  واتـــــســـــم رده 
والــتــعــقــل، لكنه حـــرص أيــضــاً على 
أن يكون رده مكثفاً، وفيه ما يكفي 
للتعامل مع الوضع الطارئ، حيث 
وجـــه فــيــه بــعــض الــنــصــائــح المهمة 
لــم يتعرف  الــتــي  الــجــديــدة  للقيادة 
عــلــى أي اســــم مــنــهــا بـــعـــد. وأجــــاب 
فـــي رده عـــن حــيــرتــهــم بــخــصــوص 
التعامل مع الدول الكبرى، وأعطى 
مقترحاتٍ أخرى عاجلة تخص أمن 
قــائــد الــتــحــرك ورفــاقــه المــقــربــين، ثم 
احتاج ليوم آخر إضافي حتى يقرر 
بشكل نهائي وضع ثقله وسمعته 
إلى جانب الثورة الجديدة، مخاطراً 
إلى درجة لا بأس بها وهو يعلن عن 

دخوله المسرح الليبي.
عـــنـــد تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة، اســتــدعــى 
الــــزعــــيــــم المـــــصـــــري رئــــيــــس شـــــؤون 
المــــــكــــــتــــــب الـــــــعـــــــربـــــــي فــــــــي رئــــــاســــــة 
الجمهورية، فتحي الديب، ليكلفه 
الــواقــع، لم  رسمياً بالعملية. وفــي 
الــديــب رئيساً  الــســيــد  تــكــن تسمية 
لــلــمــكــتــب الــعــربــي إلا تــمــويــهــاً غير 
مــهــتــم بــالإتــقــان، فــهــو مــعــروف في 
الأوســـــــــــاط الأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
العربية بصفته رجل عبد الناصر 
فـــــي المــــهــــمــــات الأمــــنــــيــــة الـــخـــاصـــة 
شــــديــــدة الــحــســاســيــة الـــتـــي تــربــط 
مصر اسمها وسمعتها بها، وهي 
عمليات تتميز بالتعقيد وتداخل 
المـــهـــام الــلــوجــيــســتــيــة والــســيــاســيــة 
أثــنــاء تنفيذها على  والأمــنــيــة فــي 
الأرض. وقــد أهلته قــدراتــه ليكون 
الــخــاص في  الــزعــيــم وممثله  رجـــل 
ثورة الجزائر سابقاً، حيث استطاع 
بفضل مهاراته أن يكسب ثقة القادة 
الــثــوريــين، ويــشــارك معهم الخطط 
والمــعــلــومــات والـــدعـــم. وبــعــد تحرر 
الجزائر، استمر الديب في العاصمة 
بــنــفــوذ كبير،  الــجــزائــريــة متمتعاً 
بفضل علاقاته الواسعة وصداقته 
واحتوائه لأحمد بن بلة الذي أصبح 
أول رئيس بعد استقلال الجزائر. 
أيــام الديب ستشهد نهايتها،  لكن 
كما تأثير مصر في الجزائر، عندما 
تمكن بومدين مــن الاستيلاء على 
الــســلــطــة، وطــلــب مــنــه الــرحــيــل عن 
عــاصــمــتــه، وكـــــان ذلــــك هـــو الــخــطــأ 
الوحيد الذي سها عنه الديب، وكان 
خطأ الشاطر كما يقولون، إذ كلف 
ظهور بومدين مصر خروج الجزائر 
مــن عــبــاءتــهــا، وامــتــلاكــهــا لــقــرارهــا 
فــي شــؤونــهــا الــخــاصــة والــقــومــيــة، 
ولم يعد مضموناً أنها ستقف في 

الصف المحدد لها سلفاً.
وفـــــــي الــــثــــالــــث مــــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، استقبل ناصر رجله الذي 
إلــى ليبيا لدعم  يوشك أن يوجهه 
الــــثــــورة الـــولـــيـــدة، وشـــــرح لـــه لمـــاذا 
ســـيـــدعـــم ثــــــورة لــيــبــيــا، ومـــــا يــجــب 
عليه أن يفعله لتحقيق ذلك، ومنحه 
الــســقــف الــــذي يــريــد فــي الــتــصــرف، 
ودعمه بتحريك قطعات من الجيش 
نحو الحدود، لتكون قريبة منه إذا 
طلبها، ومنحه حرية تشكيل فريقه 

مــن الخبراء العسكريين والمدنيين 
ممن يرى أنهم صالحون بصفتهم 
مــســاعــديــن لـــه، وأعــلــمــه بـــأن هيكل 
الــوفــد «لتغطية»  سيكون معه فــي 
الزيارة واللقاء بقادة الثورة، وأنه 
«ســـيـــعـــود عـــلـــى الــــطــــائــــرة نــفــســهــا 
ومعه تقرير عاجل منك». وخلاصة 
المهمة، ربما، كما قال عبد الناصر 
لـــرجـــلـــه: «أنــــــا أضـــــع ســمــعــة مــصــر 
ومستقبلها كلها في يديك، وليس 
أمـــامـــك غــيــر حــــلٍ واحـــــدٍ مـــن اثــنــين: 
إما النجاح وتأمين هذه الثورة، أو 

أذبحك بيدي شخصياً».
وهـــــــكـــــــذا، جـــــــاء هـــيـــكـــل وعــــــاد 
بــالــتــقــريــر الأول، كــمــا هو  مــســرعــاً 
مـــــطـــــلـــــوب، إضــــــافــــــة لانـــطـــبـــاعـــاتـــه 
الصحافية التي كونها عن الحدث، 
تاركاً وراءه الديب لاستكمال المهمة 

على المدى الطويل.
كـــــــان الــــســــبــــاق بـــــين الأنـــظـــمـــة 
«الـــثـــوريـــة» نــحــو لــيــبــيــا قـــد انطلق 
فور قيام ثورتها، بفعل الاستقطاب 
الــدائــر حــول كعكة القومية  الهائل 
الــعــربــيــة، بــعــد أن أصــــاب زعيمها 
إثــر هزيمة يونيو  كثير من الوهن 

(حزيران).
وبـــعـــد وصــــــول وفـــــد الـــقـــاهـــرة 
بــيــومــين، وصـــل وفـــد عـــراقـــي مــهــم، 

بــرئــاســة الــقــيــادي فــي حــزب البعث 
الـــوزراء وزيــر  الحاكم نائب رئيس 
الــداخــلــيــة الــفــريــق صــالــح مهمدي 
عـــمـــاش، عــبــر رحـــلـــة لـــم يــعــلــم بها 
أحد، وطلبت الطائرة بشكل مباغت 
من سلطات المطار الإذن بالهبوط. 
وبعد أن عرض عماش الدعم الكامل 
من الــعــراق، ووضــع خبرات الثورة 
العراقية كافة في خدمة شقيقتها 
الــــلــــيــــبــــيــــة، أعــــــطــــــى أيــــــضــــــاً بـــضـــع 
نصائح «بعثية» لمضيفيه الشبان، 
بــخــصــوص ضــــرورة الــتــركــيــز على 
العمال والفلاحين والطلبة، وقمع 
أي ثورة مضادة بحزم، ثم غادر بعد 
أن ترك وراءه رفيقاً بعثياً معروفاً 
هــو صالح العلي الــذي بــذل جهده 
للدخول في أجواء ما يدور في ليبيا 
تلك الأيـــام، ومــا في وسعه للبحث 
عن بعثيين مؤثرين في المجلس أو 

من محيطه الذي يتحرك فيه.
وتــــزامــــنــــت هـــــذه الـــــزيـــــارة مــع 
زيـــــــــــارة وفــــــــد آخــــــــر بــــعــــثــــه جــعــفــر 
الــنــمــيــري، بــرئــاســة ضــابــط برتبة 
رائـــــــــد اســـــمـــــه مــــــأمــــــون أبـــــــو زيــــــد، 
كــــان مــتــحــمــســاً مــتــعــالــيــاً كــمــا رآه 
الليبيون، حيث عــرض هــو أيضاً 
«خبرات» الثورة السودانية بفخر 
عــــلــــى المــــجــــلــــس، واســـــتـــــرســـــل فــي 
الــحــديــث، مـــا دعـــا عــضــو المجلس 
إلــى تذكيره  الــرائــد بشير هـــوادي 
بــأن «ثـــورة الــســودان سبقت ثــورة 
لــيــبــيــا بــثــلاثــة أشــهــر فـــقـــط»، وهــو 
فارق زمني لا يسمح لها بالحديث 
عــن الــخــبــرات، فــتــكــهــرب الــجــو في 
الاجتماع، وكادت المهمة أن تفشل 
منذ البدء، غير أن الوفد السوداني 
تــــــجــــــاوز الأمــــــــــر وواصـــــــــــل ســعــيــه 
متحولاً إلى طرابلس، حيث التقى 
بــمــن تبقى مــن وفـــد الـــعـــراق، وهــو 
أمــر أقلق المــنــدوب المــصــري كثيراً، 
حتى أنه اتهم الوفدين، في إحدى 
مـــلاحـــظـــاتـــه، بـــاســـتـــغـــلال وجـــــوده 
فــــي بـــنـــغـــازي لإحـــــــداث تـــأثـــيـــر فــي 
طــرابــلــس، فيما يخص مــشــاورات 
اختيار أسماء أول حكومة للثورة 
التي كانت تجري بالتزامن مع هذه 
الــزيــارات، وهــو اتهام يــدل على أن 
محاولة الوفدين قد حققت بعض 
الاختراقات، وإلا ما كان لرجل عبد 

الناصر القوي أن يشعر بكل هذا 
القلق.

بعد ٤ أيام أخرى، هبط هواري 
بومدين بنفسه في مطار بنغازي 
ليطل على ما يحدث، وعندما رأى 
الــديــب الـــذي كــان بـــدوره فــي المطار 
للقاء الــوفــد الــســودانــي الـــذي رجع 
من طرابلس، أعلمه أن عبد الناصر 
قــد أخــبــره بــوجــوده فــي لــقــاء لهما 
أيــام. وعندما اجتمع بومدين  قبل 
مع القذافي الذي جاء من طرابلس 
متأخراً، مع بعض أعضاء مجلس 
الــثــورة، طلب منهم صراحة  قيادة 
أخـــذ الــحــذر فــي الــتــعــامــل مــع رجــل 
مصر فتحي الديب، وأن يدققوا في 
كل مشورة تأتي منه، موضحاً لهم 
أن عبد الناصر بعث الديب بالذات 
لأنه يرى أنه قادر على إلحاق ليبيا 
بمصالح مصر. ويبدو أن كلامه قد 
أثر في بعض ضباط مجلس قيادة 

الثورة لبعض الوقت.
ونتيجة لذلك، شهدت العلاقة 
مـــــع فـــتـــحـــي الـــــديـــــب فـــــتـــــوراً لـــوقـــت 
تــتــعــقــد عندما  قــصــيــر، وكـــــادت أن 
طلبوا منه في وقــت لاحــق إحضار 
مستشاره القانوني معه ليناقش 
مع العقيد الإعلان الدستوري الذي 
سبق أن صاغه لهم في مركز عمله 

الــديــب، إضــافــة لما  بالملحقية، فعد 
اســتــنــتــجــه مــن أجــــواء الــجــلــســة، أن 
هناك نوعاً من الحذر في التعامل 
مــعــه. وعــنــدمــا أبــلــغ عــبــد الــنــاصــر 
بــــالأمــــر، طـــلـــب مـــنـــه إبــــــلاغ الــعــقــيــد 
الـــقـــذافـــي شــخــصــيــاً برغبته  مــعــمــر 
فــي مــغــادرة البلد فـــوراً مــع فريقه، 
الذي بدوره طرح الأمر على أعضاء 
مـــجـــلـــس الـــــثـــــورة. وبــــعــــد أيـــــــام مــن 
المناقشات، جاء الأعضاء إلى الديب 
مــعــتــذريــن، ومــعــهــم قــائــمــة جــديــدة 
طــويــلــة مــن الاحــتــيــاجــات المطلوبة 
مــن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
وهـــكـــذا، لـــم يــطــل مــفــعــول نصيحة 
بــومــديــن إلا بــضــعــة أيـــــام، قــبــل أن 

تعود الأمور على ما كانت عليه.
وبــــعــــد ذلـــــك بـــيـــومـــين، جــــاءت 
طائرة عراقية ثانية، متّبِعة أسلوب 
السرية والمفاجأة نفسه، وإن حمل 
المـــرة تفسيراً لطريقته  الــوفــد هـــذه 
فــي الــقــيــام بــالــزيــارات بــهــذا الشكل 
فــقــد شـــرحـــوا لمضيفيهم  المــبــاغــت. 
أنهم يتصرفون بصفتهم «يقطعون 
الــطــريــق لــبــلــدهــم الـــثـــانـــي، وأنـــــه لا 

داعي لإعلام أحد بالأمر».
كان الوفد برئاسة شاب بعثي 
نــجــمــه صـــاعـــد هـــو صـــــدام حــســين، 
نــائــب الــرئــيــس، الــــذي أحــضــر معه 

فريقاً وزارياً كاملاً، إضافة لرئيس 
أركـــان الجيش، ووثــائــق تشمل كل 
قـــوانـــين ثـــــورة الــبــعــث فـــي الـــعـــراق، 
ومــا فعلته للحفاظ على وجودها 
حتى ذلك اليوم. وعند زيارة العقيد 
الــقــذافــي لمــقــر الـــوفـــد الــضــيــف لأول 
لقاء مع صــدام، قــدم الأخير عرضاً 
بــــاذخــــا لــــــه، اشـــتـــمـــل عـــلـــى خـــبـــراء 
مصاحبين للوفد، مستعدين فوراً 
أن يــســتــلــمــوا مــهــامــهــم فـــي الــثــورة 
الــشــقــيــقــة، لــتــطــبــيــق مــــا يـــجـــب فــي 
مــثــل هــــذه الــــحــــالات، فـــي قــطــاعــات 
الإعــــلام والــعــمــال والــشــبــاب، وقــدم 
لــــه أيـــضـــاً مــتــخــصــصــاً لــلــعــمــل فــي 
أركـــان الجيش، سيقدم خبرته في 
تنقية هــذه المؤسسة مــن أي أعــداء 
محتملين. وأبدى صدام استعداده 
أيضاً لإرســـال فرقة مــدرعــة وســرب 
طــــــيــــــران، مـــضـــيـــفـــاً مــــــا تـــيـــســـر مــن 
نـــصـــائـــحـــه الـــشـــخـــصـــيـــة مـــبـــاشـــرة 
الليبي الجديد، بــأن يضع  لزميله 
كل أعــداء الثورة في السجن لثلاث 
ســــنــــوات عـــلـــى ســبــيــل الاحـــتـــيـــاط، 
وأن يستخدم ضدهم العنف حتى 
«يفقدوا الذاكرة»، مؤكداً أنها وصفة 

ناجحة مجربة عندهم منذ زمن.
لكن العقيد لم يُبدِ تفاعلاً كبيراً 
مـــع هــــذا الـــعـــرض الــســخــي، وقــابــل 
ضيفه بنوع من الجفاء والإهمال. 
غير أن «السيد النائب» لم ييأس من 
محاولة احتواء هذه الثورة، وانتقل 
إلى طرابلس، حيث بقي ثلاثة أيام 
يبحث عن حلفاء أو بعثيين محليين 
مـــؤثـــريـــن، ولـــكـــن مــــن دون نـــجـــاح، 
ليغادر ووفــده تاركاً فريقاً صغيراً 
من ٤ أشخاص، بينهم رئيس شركة 
النفط ورئيس الإذاعة والتلفزيون، 
الــبــحــث. وستبقى ذكــرى  لمــواصــلــة 
فشل ذلك الاجتماع، والطريقة التي 
أنــه عومل بها، والمكان  رأى صــدام 
الــذي استُضيف فيه ولــم يكن على 
المستوى الذي انتظره، ستبقى هذه 
التفاصيل الشخصية المُرّة حاضرة 

دوماً في العلاقة بين الرجلين.
غــيــر أن هـــذا الــســبــاق الــقــومــي 
الـــعـــربـــي حــــول لــيــبــيــا، كــمــا اتــضــح 
للجميع، كان قد حُسم منذ بدايته، 
عندما ظهر للعيان أنه من نصيب 
الــــقــــيــــادة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لــلــقــومــيــة، 
الــنــاصــر ومصر.  المتمثلة فــي عبد 
وفــــي حـــين كــــان الــقــومــيــون الــعــرب 
يستكشفون ليبيا بحثاً عن مكان، 
كــان عبد الــنــاصــر قــد بــدأ فــعــلاً في 
إرسال طواقم كاملة، بعضها بصفة 
قيادية للمساهمة فــي إعـــادة رسم 
وإنـــشـــاء مـــا يـــلـــزم لــحــمــايــة الـــثـــورة 
الليبية من مؤسسات في مختلف 

القطاعات الليبية.
وفي الداخل، لم يواجه مجلس 
قــيــادة الـــثـــورة أي مــعــارضــة تُــذكــر. 
كانت الأجواء مهيأة لحدوث انقلاب 
منذ فترة، وكانت هناك مجموعات 
تعمل على ذلك، وقد تمكنت إحداها 

مــــن تــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة بـــرفـــع الــشــعــار 
المــنــاســب والــســيــطــرة بــســرعــة على 
الأمـــــور. ومـــا إن رُفــعــت صـــور عبد 
الـــنـــاصـــر، وظــــهــــرت شـــعـــاراتـــه إلـــى 
أُخِـــذَ  العلن، حتى كــان الجميع قــد 
بالتغيير الجديد. فقد كان الشعب 
يــحــب عــبــد الـــنـــاصـــر، ولـــيـــس لــديــه 

الوقت للدخول في التفاصيل.
ضــــــبــــــاط الانـــــــــقـــــــــلاب، أيـــــضـــــاً، 
أحــســنــوا الــتــصــرف بـــذكـــاء فــطــري، 
وأعــــلــــنــــوا تـــعـــيـــين الـــعـــقـــيـــد الـــركـــن 
صــــاحــــب الـــســـمـــعـــة الـــحـــســـنـــة عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف بــــوشــــويــــرب الــــــــذي كـــان 
لــه بــشــيء رئيساً  شخصياً لا عــلــم 
لأركان الجيش، ما ساعد في إضفاء 
صــورة وطنية رزينة على الحدث، 
إذ ســاعــدت سمعة بــوشــويــرب في 
بث نوع من الاطمئنان في الجيش، 
بــيــنــمــا انــطــلــقــت فـــي الأثـــنـــاء حملة 
أُلــقــي فيها  أمنية واســعــة ســريــعــة، 
الــقــبــض عــلــى أهـــم المــطــلــوبــين، بمن 
الــعــزيــز الشلحي وولــي  فيهم عــبــد 
الـــعـــهـــد حـــســـن الـــســـنـــوســـي. وبــعــد 
إعــــلان الانــحــيــاز لــلــنــاصــريــة، هــاج 
الناس وخرجوا إلى الشوارع، على 
الرغم من حظر التجول، للتعبير عن 

الفرحة وإعلان التأييد.
وفــي الإجــمــال، تمت السيطرة 
بــســهــولــة ويـــســـر، حــتــى أن مشكلة 
الــــثــــوار الـــجـــدد الــحــقــيــقــيــة لـــم تعد 
وجود أعداء سيقاومون الثورة، بل 

في امتلاء الشارع بالمؤيدين.
ومــا ساعد على ذلــك أيضاً أن 
الملك «المسافر» التزم الصمت التام، 
قبل أن يُبدي استعداده دفعة واحدة 
للتنحي (...) وانتهت الأمور في يد 
الــقــوة الــجــديــدة، وعـــمّ أخــيــراً المكان 

بعض الهدوء.
سيطر النظام الجديد بسهولة 
كبيرة على الــدولــة، وعــادت الناس 
إلـــــى أعـــمـــالـــهـــا بـــوتـــيـــرة أســــــرع مــع 
الوقت، وساد في الجو نفَس جديد 
مــتــفــائــل مــفــتــوح عــلــى الأفـــــق. ومــع 
الأيــــــام، اقــتــصــر الـــشـــأن الــســيــاســي 
مـــجـــمـــوعـــة  عــــلــــى  الــــــدولــــــة  وإدارة 
صغيرة مــن ضــبــاط مجلس قيادة 
الـــــثـــــورة، ومـــــن يـــــــدور حـــولـــهـــم فــي 

الحلقة الضيقة من مدنيين.
وانتهى هذا الفصل الأساسي 
في بناء دولة الثورة بإحراز مصر، 
بــالــذات، السبق فيه  وعبد الناصر 
الــبــلــدان، حيث ستأخذ  بــاقــي  دون 
ليبيا، لفترة معتبرة من السنوات، 
شــكــل مــثــال مــصــغــر مــن مــصــر، في 
كل شيء تقريباً، بما في ذلك العلم 

والنشيد الوطني.
ظل هاجس عبد الناصر الأول 
هو عدم خــروج بومدين جديد في 
ليبيا يطيح بأي ترتيبات اتخذت 
بـــين الــبــلــديــن. وتـــحـــت ضــغــط هــذا 
الهاجس، اهتم كثيراً بأمن العقيد 
الشخصي، وأبدى اقتراحات مهمة 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، كــمــا اهـــتـــم أيــضــاً 

بـــأعـــضـــاء مــجــلــس قـــيـــادة الـــثـــورة، 
ودرس مــلــفــاتــهــم عـــن طــريــق رجــلــه 
الـــخـــاص، ولــــم يــكــن يـــتـــردد عــنــدمــا 
يــتــطــلــب الأمــــــر فــــي مـــعـــايـــنـــة الأمــــر 
بــنــفــســه لــيــطــمــئــن، كـــمـــا حـــــدث مــع 
الرائد عمر المحيشي الــذي رتــب له 
زيـــــارة إلــــى الـــقـــاهـــرة، حــيــث الــتــقــاه 

الزعيم مطولاً ليدرسه عن قرب.
وعــنــدمــا شــعــر عــبــد الــنــاصــر، 
بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة، أن الــوقــت قد 
حــــان لــحــمــايــة «اســـتـــثـــمـــاراتـــه» في 
ليبيا، بعث مجدداً محمد حسنين 
هيكل حاملاً تصوراً محدداً لشكل 
العلاقة التي ينبغي أن تكون بين 
البلدين. وعلى الرغم من أن الخطة 
إلــى الوصاية  أقــرب  المصرية كانت 
إلــى أي  الأمــنــيــة والسياسية منها 
شــيء آخـــر، فــإن عبد الــنــاصــر كــان، 
بحسابات ذلك الوقت، يشعر بالقلق 
بــعــد أن رمـــى بــكــل ثقله إلـــى جانب 
الليبية، ولــم يكن في ظرفٍ  الثورة 
لــه بالمقامرة بسمعته. لقد  يسمح 
الــثــورة بمثابة «الهبة»  كانت هــذه 
السماوية لإنعاش الأجواء القومية 
الــقــومــيــون  الــتــي يعيشها  الكئيبة 
بــعــد الــهــزيــمــة، وقـــد اســتــثــمــر فيها 
كــثــيــراً مــن إمــكــانــيــات بــلــده المنهك، 
ورمــــى أوراقــــــه عــلــنــاً عــلــى الــطــاولــة 

للرهان على هؤلاء الشبان الأبرياء 
الذين ينقلون عدوى الحماس إلى 

جسدٍ أنهكه اليأس.
فــي تلك الأجـــواء، وصــل هيكل 
إلــــى لــيــبــيــا مـــن جــديــد حـــامـــلاً معه 
رســالــة مــن الزعيم، تحمل بدورها 
خطة كاملة للارتباط. وتسلم الديب 
بــــــدوره الـــرســـالـــة، وقـــدمـــهـــا بشكل 
مــبــاشــر إلـــى الــعــقــيــد الــقــذافــي، كما 

تنص التعليمات.
بـــــدأت تــلــك الـــرســـالـــة المــوجــهــة 
شخصياً إلى العقيد بديباجة تفسر 
أســبــاب ومــنــافــع الاقــتــراح المــطــروح 
الــــذي يــهــدف إلـــى تــقــديــم المــســاعــدة 
مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة الــــثــــورة الــشــابــة 
وتــأمــيــنــهــا. ومــــن أجــــل ذلــــك، يجب 
يــكــون هــنــاك «تــخــطــيــط مسبق  أن 
يــقــدر الاحــتــمــالات كــافــة» للتعامل 
مــــع الأخـــــطـــــار الآتــــيــــة مــــن الـــخـــارج 
والــداخــل. وإن هــذا التخطيط، كما 
إلــى عملية  الــرســالــة، يحتاج  تقول 
تــنــســيــق عــلــى أعــلــى مــســتــوى. فقد 
اقترح الزعيم المصري تكوين لجنة 
مشتركة للبحث والـــدرس وتقديم 
المقترحات، وأبدى رغبته في سماع 
رأي العقيد بهذا المقترح، وأبلغه أنه 
في حالة قبوله، فإن الرئيس يفضل 
البدء فوراً في العمل بهذا الاتجاه.

وطبعاً، وافق العقيد فوراً على 
ما جاء في الاقتراح. وما كاد هيكل 
يــصــل إلــــى الـــقـــاهـــرة لإبــــلاغ رئــيــســه 
بتلك الموافقة، حتى كان العقيد في 
إلــى بنغازي لمقابلة الديب،  طريقه 
ليطلب منه تقريراً يتضمن «تقدير 
موقف» للثورة، واحتمالات الثورة 
المضادة لها، وما الإجراءات اللازمة 
لمــواجــهــة أي أعــــــداء. وبـــعـــد أقــــل من 
أسبوع، كان التقرير بين يدي العقيد 

للبدء بالتنفيذ.
كان قــدوم هيكل بخطة رئيسه 
في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين 
الأول)، أي بعد وصول فتحي الديب، 
رجــــل الـــرئـــيـــس الــــخــــاص، بــثــمــانــيــة 
الــفــتــرة التي  أســابــيــع تقريباً، وهــي 
الــديــب بجهد كبير أسفر  قــام فيها 
عن نتائج كبيرة استوجبت منه نقل 
إلـــى مــســتــوى جــديــد يليق  العملية 
بــمــا تـــم. لــقــد كـــان الــضــبــاط الشباب 
متحمسين جــداً لعبد الناصر، ولم 
يــكــن عــنــدهــم أي خــطــط مستقبلية 
لمــــا بـــعـــد نـــجـــاح الانـــــقـــــلاب، مــــا فــتــح 
الـــطـــريـــق أكـــثـــر أمــــــام الــــديــــب، حــتــى 
الــذي ينظم أغلب  صــار «الدينامو» 

ما يدور.
ولـــــتـــــبـــــيـــــان بـــــعـــــض مــــــــن قـــــوة 
ودينامية ذلك الرجل، سنتتبع هنا 

بعض ما أنجزه في تلك الفترة التي 
اســتــمــرت ٤٠ يــومــاً فــقــط، وذلـــك كما 
ســجــلــهــا بــنــفــســه فـــي كــتــابــه شــديــد 
الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة «عـــبـــد الــنــاصــر 
والـــــثـــــورة الـــلـــيـــبـــيـــة» الــــــذي احـــتـــوى 
يــومــيــات عــمــلــه فـــي لــيــبــيــا بــطــريــقــة 
يــحــوطــهــا الـــفـــخـــر والانــــتــــمــــاء، ولـــم 
الــذي يضيع الوقت.  يكن من النوع 
هنا بعض مــا جــاء فــي ذاك الكتاب 

مقتبساً بالنص:
> «… وبــادرت بالاتصال ظهر 
الــيــوم الــرابــع بالمقدم آدم (الــحــوّاز)، 
مُــبــديــاً رغــبــتــي فــي ســرعــة الاتــصــال 
بــــالأخ مــعــمــر الـــقـــذافـــي، لأطــلــب منه 
البدء في تخفيف فترة > «… وكانت 
الاستجابة فورية، حيث امتدت فترة 
رفع حظر التجول إلى ٥ ساعات بدل 

ساعتين».
> «… كـــمـــا تــــم تــكــلــيــف (أمــــين 
بــســيــونــي) لــلــتــوجــه لمــحــطــة الإذاعــــة 
ليعاون الملازم (عبد الفتاح يونس) 
المعين من قبل مجلس الثورة لتولي 

شؤون الإعلام».
> «فـــــي صـــبـــاح الـــخـــامـــس مــن 
سبتمبر، أخبرني المقدم الحوّاز بأن 
مجلس قيادة الثورة عقد جلستين 
لدراسة الخطوات التنفيذية لتشكيل 

جهاز إدارة الدولة».
بـــتـــوزيـــع بــعــض  فــقــمــت   …» <
أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد المــــــرافــــــق، وبـــعـــض 
الــســفــارة، لتأدية  العاملين فــي فــرع 
صــــلاة الــجــمــعــة بــمــخــتــلــف مــســاجــد 

بنغازي لمراقبة الموقف».
> «اجــــتــــمــــع بــمــكــتــبــي كــــل مــن 
الـــحـــوّاز والــنــقــيــب بشير  المــقــدم آدم 
هــــــــــــوّادي والــــســــيــــد أمـــــــين الـــشـــبـــلـــي 
والــدكــتــور جــمــال العطيفي، ودارت 
مناقشة حول صيغة وشكل الإعلان 

الدستوري للثورة».
> «… وتـــــــم إعـــــــــــداد مــــشــــروع 
الإعلان الدستوري لأسلمه في اليوم 
نفسه لعرضه على مجلس الثورة».

الــــبــــدايــــة  > «… ركـــــــــزت مــــنــــذ 
عــلــى أهــمــيــة ضــمــان وحـــدة الجيش 
وتــرابــطــه، كــقــاعــدة انــطــلاق وتــأمــين 
للثورة، مع إبداء النصح للاستفادة 
مــن الــعــنــاصــر كــافــة الــتــي لــيــس لها 
اتجاهات حزبية أو مواقف عدائية».
الـــحـــوّاز  المـــقـــدم آدم  > «وصـــــل 

من طرابلس صباح يوم الثامن من 
سبتمبر، وحضر فوراً للقائي».

> «تــم في منتصف الليل نقل 
كــبــار الضباط المعتقلين فــي فندق 
جراند هوتيل إلى سجن الكويفية، 

بناء على نصيحتي».
> «… وتم الاجتماع، وحضره 
العقيد، والنقيب عبد السلام جلّود 
مــمــثــل طــرابــلــس، والــنــقــيــب (بشير 
هـــــــوّادي)، لــيــســتــفــســروا عـــن بعض 

مواد الإعلان الدستوري».
لـــلـــقـــائـــي، ظــهــر  > «… حـــضـــر 
يــــــــوم الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر (ســـبـــتـــمـــبـــر) 
الــصــديــق  الــــســــفــــارة، الأخ  بــمــبــنــى 
(صـــالـــح مــســعــود بــويــصــيــر) وزيـــر 
الخارجية… وقد أخبرني بأنه جاء 
بصفته الشخصية ليطلعني على 
حقيقة الوضع، كما يراه، من داخل 
وخارج اجتماعات مجلس الوزراء».
المــقــدم آدم لمقابلتي  > «حــضــر 
بالسفارة، في التاسعة مساء يوم 
الــرابــع عــشــر، وسلمني مستندات 
خاصة بخطة تطوير الجيش التي 

أعدها الخبراء البريطانيون».
> «… وإن العقيد معمر ركز 
في طلبه مني على إعــادة التنظيم 
الــبــريــة والبحرية  لــلــقــوات  الــشــامــل 

والجوية».
الــعــقــيــد مــعــمــر  انـــتـــقـــل   …» <
ليستعرض معي كيفية وأســلــوب 
بـــــنـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم الــــشــــعــــبــــي، عــلــى 
ضــوء المــذكــرة الــتــي كــان قــد طلبها 

وأرسلتها له».
> «… وشرحت أهمية التركيز 
عــلــى الــســيــطــرة مـــن خــــلال الـــكـــوادر 

السياسية الملتزمة بخط الثورة».
> «… وبـــــنـــــاء عــــلــــى تــكــلــيــف 
الــعــقــيــد، عــقــدت مــعــه عـــدة جلسات 
الـــصـــورة بالنسبة  تــلــقــين لإيــضــاح 
لمسؤولياته كافة، وكيفية ممارسته 
للعمل الجديد، وكيفية إدارته لدفة 

الأمور».
> «… ولمـــس أعــضــاء المجلس 
الــفــائــدة التي يحققونها  بأنفسهم 
فــــي فـــتـــرة تــجــمــعــهــم فــــي بـــنـــغـــازي، 
ووجـــــــــودي إلـــــى جـــــوارهـــــم لأمـــدهـــم 
بــــكــــل مــــــا يــــحــــتــــاجــــونــــه مــــــن خـــبـــرة 

ومعلومات».
> «… اتصلت من فوري بالأخ 
عبد المنعم الهوني، وأبلغته بهذه 
المــعــلــومــات الــتــي أكــدهــا هــو الآخـــر، 
وتــم الاتــفــاق بيننا على الاجتماع 
معاً لوضع خطة القضاء على هذا 

المخطط التآمري سريعاً».
> «تــنــفــيــذاً لــتــعــلــيــمــات الأمـــن 
التي زوّدنــا بها الأخــوة المسؤولون 
عـــن أمــــن مـــداخـــل ومــــخــــارج لــيــبــيــا، 
أبلغني الضابط المسؤول عن مطار 

بنغازي...».
> «... الأمر الذي أدى إلى طلبي 
من الإخوة رئيس وأعضاء المجلس 
إعطاء تعليماتهم المــشــددة بزيادة 

الرقابة على ما يتم...».
> «حــضــر الــعــمــيــد الــســودانــي 
مــحــمــد عــبــد الــحــلــيــم إلــــى بــنــغــازي 
وقابلني، ليبلغني أنه تم استدعاؤه 

بمعرفة العقيد عاجلاً…».
فــــي نــهــايــة  > «… وتـــوصـــلـــنـــا 
الــجــلــســتــين الـــلـــتـــين اســتــغــرقــتــا مــا 
يزيد على عشر ساعات إلى الاتفاق 
النهائي على الخطة المقترحة في 
مـــجـــال الــــدفــــاع الــــجــــوي والـــســـاحـــل 

الأرضي».
> «… وفـــي الجلسة الخاصة 
التي تتم بانتظام لتجمعني برئيس 

وأعضاء مجلس الثورة...».

وهـــــكـــــذا، تــمــضــي الـــيـــومـــيـــات، 
لــنــرى فــتــحــي الــديــب فــي كــل مــكــان، 
يقود فريقاً كبيراً من الخبرات التي 
اســـتـــدعـــاهـــا عـــلـــى دفــــعــــات، لــتــكــون 
لـــلـــوزارات  بــمــثــابــة وزارات إســـنـــاد 
المعلنة، بحيث كان لكل وزير ليبي 
تقريباً مستشار مصري يشرف على 
الــعــمــل. وامــتــلــك الــديــب صلاحيات 
عبد الناصر في مصر، وبالضرورة 
عبرها كثير من صلاحيات مجلس 
قيادة الثورة الذي تحول عنده إلى 
أداة تنفيذ فــي كثير مــن الأحــيــان. 
ونـــراه أيضاً وقــد لعب دوراً فــي كل 
حدث رئيسي، من الحفاظ على أمن 
المجلس وقائده، إلى كتابة الإعلان 
الدستوري، إلى إعادة بناء الجيش 
والأمن الخاص والمخابرات. كما أنه 
يستقبل وزراء الحكومة بصفتهم 
أصــــدقــــاء شــخــصــيــين، ولـــكـــن ليس 
للحديث عن أمور العائلة والصداقة، 
بـــل لـــلاطـــلاع مــنــهــم عــلــى مـــا يــجــري 

داخل مجلس الوزراء.
لــقــد كــــان فــتــحــي الـــديـــب رجــل 

الظل الذي نسج كل الخيوط.

 من كتاب مجاهد البوسيفي عن القذافي و«ثورة الفاتح»
ً
 تنشر فصولا

سنوات البراءة: «القوميون» تسابقوا لاستقطاب العقيد... ففاز عبد الناصر

تنشر «الشرق الأوســط» اليوم الحلقة الثانية من كتاب  
الــلــيــبــي مجاهد  لــلــكــاتــب  الــخــيــمــة} ســيــصــدر قــريــبــاً  {دول 
البوسيفي عن ليبيا في ظل حكم العقيد الراحل معمر القذافي. 
«سنوات البراءة» التي  تتناول هذه الحلقة الفصل المتعلق بـ
تلت وصول القذافي إلى السلطة في ثورة الفاتح من سبتمبر 

القومية»  (أيلول) ١٩٦٩، ويشرح كيف تسابقت «الأنظمة 
في العالم العربي لاستقطاب «العقيد»، وكيف كان السباق 
في نهاية المطاف من نصيب الزعيم المصري الراحل جمال 
عبد الناصر. يروي الكتاب أيضاً قصة زيارة نائب الرئيس 
لم  ليبيا، وكيف  للقذافي في  آنــذاك صــدام حسين  العراقي 

تنتهِ كما شاء الضيف العراقي، وكذلك نبه الرئيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين العقيد الليبي من فتحي الديب رجل 

المهمات الأمنية لدى عبد الناصر.
الكتاب من «منشورات ضفاف» في بيروت، وسيصدر 

خلال معرض القاهرة للكتاب.

انطلق السباق بين الأنظمة «الثورية» نحو ليبيا 
بعد أن أصاب زعيمها كثير من الوهن إثر هزيمة يونيو

شعر عبد الناصر بالقلق بعد رميه بكل ثقله إلى جانب 
الثورة الليبية فلم يكن في ظرفٍ يسمح له بالمقامرة بسمعته

(٢ -٣)

غدا: القذافي هدد برشاشه 
رفاقه في مجلس قيادة 

الثورة... أمام أعين المصريين

القذافي مع الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ووزير الخارجية آنذاك 
عبد العزيز بوتفليقة في حاسي مسعود بالجزائر عام ١٩٧٥ (غيتي)

عبد الناصر والقذافي يصلان معاً إلى الرباط لحضور القمة العربية في ديسمبر ١٩٦٩ (غيتي)

مصطفى الخروبي عضو مجلس قيادة الثورة (يسار) وأبو بكر يونس جابر قائد القوات المسلحة الليبي يحضران عرضاً عسكرياً في بنغازي 
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انتخاب ميغيل دياز كانيل على رأس الحزب الشيوعي خلفاً لراوول

كوبا تطوي صفحة تربع «الأخوين كاسترو» على السلطة
هافانا: «الشرق الأوسط»

انــــتُــــخــــب الــــرئــــيــــس الـــكـــوبـــي 
أمــيــنــاً عاماً  ميغيل ديـــاز كــانــيــل 
لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي، الاثـــــنـــــين، 
الــــذي  لــيــخــلــف راوول كـــاســـتـــرو 
قـــرر الــتــقــاعــد، كــمــا أعــلــن الــحــزب 
الوحيد في الجزيرة. ومع بلوغ 
يــومــه الأخــيــر عــلــى رأس الــحــزب 
الــكــوبــي، فسح راوول  الشيوعي 
كـــاســـتـــرو (٨٩ عــــامــــاً)، الاثـــنـــين، 
المــــجــــال أمــــــام جـــيـــل جـــديـــد عــقــب 
٦ عــــقــــود مـــــن حــــكــــم «الأخـــــويـــــن 
كاسترو»، لكن ذلك لن يغير شيئاً 
في الخط السياسي للبلاد، كما 
يــقــول عــدد مــن المــراقــبــين. ويأتي 
الــحــزب الشيوعي  تغيير رئيس 
إلــى  فــي وقـــت حــســاس بالنسبة 
الــجــزيــرة الــغــارقــة فــي أســوأ أزمــة 
اقــتــصــاديــة مــنــذ ٣٠ عــامــاً، تحت 
تأثير تفشي فيروس «كــورونــا» 
وتــــــعــــــزيــــــز الـــــحـــــظـــــر الأمـــــيـــــركـــــي 
المفروض عليها منذ عــام ١٩٦٢. 
وكتب الحزب على «تويتر» عقب 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي شــــارك 
الــحــزب: «انتُخب  فيها مــنــدوبــو 
مــيــغــيــل ديــــاز كــانــيــل بــيــرمــوديــز 

أمــــيــــنــــاً عــــامــــاً لـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
للحزب الشيوعي الكوبي خلال 
المؤتمر الثامن للحزب». وانتخب 
٣٠٠ مــنــدوب مــن الــحــزب، الأحــد، 
«لــجــنــة مــركــزيــة» جـــديـــدة، وهــي 
الهيئة القيادية المؤلفة من ١١٤ 
شــخــصــاً. وســتــعــينّ هـــذه اللجنة 
بدورها «المكتب السياسي»، وهو 
قلب الحكم الذي يضمّ حالياً ١٧ 
عضواً، وسيتحدّر منه المسؤولان 

الأول والثاني في الحزب.
وقــــال، الــجــمــعــة، فــي افتتاح 
الــحــزب فــي هافانا تحت  مؤتمر 
اســــــم: «مـــؤتـــمـــر الاســـتـــمـــراريـــة»: 
«يُـــســـعـــدنـــي أن أعــــــرف أنـــــه يــتــمّ 
تسليم قيادة البلاد إلى مجموعة 
مـــن الــــقــــادة المــســتــعــديــن» الــذيــن 
يـــدافـــعـــون عــــن «مــــبــــادئ الـــثـــورة 
والاشتراكية». وسيتولى الرئيس 
مــيــغــيــل ديــــاز كــانــيــل، الــبــالــغ ٦٠ 
عــامــاً، منصب «السكرتير الأول 
للحزب الشيوعي»؛ وهو المنصب 
الأقوى في كوبا؛ واحدة من آخر 
الــدول الشيوعية في العالم إلى 
جــانــب الــصــين وفــيــتــنــام ولاوس 

وكوريا الشمالية.
بالنسبة للغالبية العظمى 

من الكوبيين البالغ عددهم ١١٫٢ 
مليون نسمة، فــإن التغيير رمز 
قــــوي؛ لأنــهــم لـــم يــشــهــدوا ســوى 
قــيــادة فيدل كاسترو ثــم شقيقه 

راوول.
وقـــال ميغيل غــايــنــزا، وهــو 
عامل حرفي يبلغ ٥٨ عــامــاً، في 
الـــحـــي الـــتـــاريـــخـــي فــــي هـــافـــانـــا: 
«أنـــــا مــنــذ أن وُلــــــــدتُ، لـــم أعـــرف 
ســــــوى حــــــزب واحــــــــــد»، مــضــيــفــاً 
أنــه «لا أحــد يموت من الجوع... 
هــذا صحيح». لكنه أكــد لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «مــــن 
المـــؤســـف أن فــيــدل تـــوفـــي؛ لأنـــه، 

نعم، كان يحلّ كل المشكلات».
ويـــــــرى جــــــون كـــافـــولـــيـــتـــش، 
رئــــيــــس «المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
والــــتــــجــــاري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــــــــوارث الأجــــيــــال  وكــــــوبــــــا»، أن 
لا غــنــى عـــنـــه؛ لأنــــه «فــــي الــوقــت 
الــتــراكــمــي لقادة  الــحــالــي، العمر 
الــــحــــزب الـــثـــلاثـــة الأبـــــــرز يـــقـــارب 
٣٠٠ عــام». ويعدّ أيضاً، كما قال 
أن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
تــغــيــيــر الــذهــنــيــة هـــو أيـــضـــاً أمــر 
ضـــروري؛ إذ إن الــحــزب «لــم يعد 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــنـــضـــال مــــن أجـــل 

ثـــورة؛ إنــمــا إدارة بــلــد». ومعظم 
الـــكـــوبـــيـــين مـــنـــهـــكـــون مــــن نــقــص 
المـــــواد وطــوابــيــر الانــتــظــار الــتــي 
لا تنتهي أمـــام المــتــاجــر فــي هذه 
الــجــزيــرة المــرغــمــة عــلــى اســتــيــراد 
٨٠ في المائة من المواد المستهلكة. 
لكن بالنسبة إلى الحكومة التي 
تخضع لعقوبات فرضتها إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب على مــدى ٤ ســنــوات، فإن 
الـــحـــرب الآيـــديـــولـــوجـــيـــة لا تـــزال 

أساسية.
كــــاســــتــــرو إن  وقـــــــال راوول 
«وجود حزب واحد في كوبا كان 
وســيــبــقــى دائـــمـــاً هــــدف حــمــلات 
العدو (الولايات المتحدة)، المصمم 
على شــرذمــة وتقسيم الكوبيين 
مــــــع إغــــــــــــــــواءات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الـــبـــورجـــوازيـــة»، داعـــيـــاً الأجــيــال 
الجديدة إلى «الحماية بحماسة» 

لعقيدة الحزب الواحد.
في مطعم البيتزا حيث يعمل 
مع موسيقى الراب في الخلفية، 
يتخيل لويس إنريكي أورامــاس 
(٣٠ عاماً) الأمور بطريقة أخرى، 
فــيــقــول: «لــــو يــســمــحــون لــلــنــاس 
بالتفكير كما يشاءون، فسيكون 

الوضع مثل أي مكان آخر حيث 
يــوجــد حــزبــان أو حــتــى ثــلاثــة». 
ويضيف: «معظم الناس يريدون 
ذلك، بدلاً مما لدينا الآن... حزب 
يـــفـــكـــر فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع بــالــطــريــقــة 

نفسها».
والــحــزب الشيوعي الكوبي 
هــو أيــضــاً حــزب مــســنّ؛ ورغـــم أن 
جزءاً كبيراً من الجيل التاريخي 
- أولئك الذين قادوا ثورة ١٩٥٩ - 
يُفترض أن يتقاعدوا، إلا إن ٤٢٫٦ 
فــي المــائــة مــن مــنــاصــري الــحــزب 

تفوق أعمارهم ٥٥ عاماً.
ويــعــبّــر الــشــبــاب الــكــوبــيــون، 
الـــــذيـــــن يـــهـــاجـــر كـــثـــر مـــنـــهـــم كــل 
عــــام بــســبــب غــيــاب الـــفـــرص، عن 
إحباطهم أكثر فأكثر على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــي 
شــهــدت نــمــواً كــبــيــراً مـــع وصـــول 
خــدمــة الإنــتــرنــت عــلــى الــهــواتــف 
الـــجـــوالـــة فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٨. 
وشكلت خدمة الإنترنت محرّك 
غضب اجتماعي غير مسبوق في 
هــذا البلد حيث نــادراً ما تحدث 
مظاهرات. وبفضل الإنترنت، نزل 
إلى الشوارع فنانون ومعارضون 
نهاية مرحلة كاسترو وكاسترو (أ.ف.ب) ومدافعون عن حقوق الحيوانات.

الاتحاد الأوروبي: التوتر يتصاعد والوضع خطير جداً في أوكرانيا

موسكو تحذر من «تدخل خارجي» في ملف نافالني
باريس: ميشال أبونجم

موسكو: رائد جبر

تزايدت سخونة السجالات الروسية 
الغربية أمس، حول ملف المعارض أليكسي 
نــافــالــنــي، وســـط تــقــاريــر أفـــــادت بــتــدهــور 
حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة فــــي الـــســـجـــن، مــــا دفـــع 
السلطات المختصة إلى نقله إلى مستشفى 
تابع لمركز الاحتجاز. وفي مقابل التلويح 
الغربي بحزمة عقوبات على خلفية هذه 
القضية، أعلن أنصار نافالني التحضير 
لمــوجــة احــتــجــاجــات جــديــدة، فيما حــذرت 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة مـــن «مـــســـاع لــتــدخــل 
أجنبي» وأطلقت مسارا لإدراج مؤسسات 
مــعــارضــة قريبة مــن نافالني على لائحة 
الإرهاب الروسية. وأعرب الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة في بيانات منفصلة عن 
قلق بالغ بسبب المعطيات التي تحدثت عن 
تدهور الوضع الصحي لنافالني، وحمل 
الجانبان موسكو مسؤولية ضمان تقديم 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــكــامــلــة، مـــع الــتــلــويــح 
بــــرد فــعــل مـــوحـــد ضـــد مــوســكــو فـــي حــال 
تعرضت حياة نافالني لتهديد. وقال وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
الـــ٢٧  الـــدول  لـــوزراء خارجية  قبل اجتماع 
عبر الفيديو. وأشار إلى الوضع الصحي 
«المقلق جداً» لنافالني. وحذّر بوريل من أن 
«الأوروبيين طلبوا من السلطات الروسية 
تقديم الرعاية الصحية له. طلبنا لم يؤخذ 
بــعــين الاعــتــبــار. الآن مــع تــدهــور الــوضــع، 
سنعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن 

صحة نافالني».
وآثـــــــار هـــــذا المــــوقــــف مـــوجـــة اســتــيــاء 
واسعة لدى الأوساط السياسية الروسية، 
خـــصـــوصـــا أنـــــه يـــأتـــي مــــع تـــصـــاعـــد حـــدة 
التوتر عموما مع الغرب. واتهم الكرملين 
أمس الغرب بأنه يستخدم ملف المعارض 
الـــروســـي لــلــتــحــريــض عــلــى أعـــمـــال شغب 
واســـتـــفـــزازات داخــــل روســـيـــة، مـــحـــذرا من 
الــروســيــة ستتخذ كــل التدابير  السلطات 

لمنع وقوع استفزازات.
تزامن ذلك، مع دعوة أنصار نافالني 
الــشــوارع بعد يومين  الـــروس للنزول إلــى 
وتنظيم مظاهرات جــديــدة، وهــي دعــوات 
تعهد الكرملين بمواجهتها وقال الناطق 
الــرئــاســي ديــمــتــري بيسكوف إن «أجــهــزة 
الأمـــن ستتخذ الإجـــــراءات المناسبة بحق 

أي حملات احتجاج غير مرخصة».
وقـــــــــــال بــــيــــســــكــــوف أمـــــــــــس، إنـــــــــه «لا 
يــمــلــك مــعــلــومــات حـــول الـــوضـــع الصحي 
لــنــافــالــنــي»، داعــيــا إلـــى الــتــوجــه بــالــســؤال 
عــن هــذا المــوضــوع إلــى جــهــات المختصة. 
وأوضح أنه «ليس من اختصاص الكرملين 
متابعة صحة السجناء ولا يمكنه الوثوق 

مــن دون تــوافــر أدلـــة بــالمــزاعــم عــن تدهور 
صحته إلى درجة حرجة». لكنه توقف أمام 
دعـــوات التظاهر، وقــال إن الأطـــراف التي 
تــحــرض على الاحــتــجــاج لــم تــقــدم طلبات 
رسمية لتنظيم مسيرات أو أعمال، وشدد 
الناطق الرئاسي على «أن أي حملات غير 
مرخص بها ستعد غير قانونية وستتخذ 
بحقها أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون الإجـــراءات 
الواجب اتخاذها وفقا لقوانين روسيا». 
وزاد أنـــه «مـــن المــهــم جـــدا فــي هـــذا الــصــدد 
الــتــذكــيــر بـــأن هـــذه الـــدعـــوات الاســتــفــزازيــة 
لا تأتي من داخــل الأراضـــي الروسية، بل 
مــن أشــخــاص مــا يــقــيــمــون فــي الـــخـــارج». 
وردا على ســؤال عــن موقف موسكو إزاء 
تصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية 
عــن «عــواقــب خطيرة ستواجهها روسيا 
في حالة وفاة نافالني»، قال الناطق: «لا 
نتجاوب مع مثل هــذه التصريحات بأي 

شكل من الأشكال».
وذكــر بيسكوف أن «ملف نافالني لم 
يكن مطروحا على أجندة الاتصال الأخير 
بــين الــرئــيــســين الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
والأميركي جو بايدن». ولفت بيسكوف في 
إيجازه الصحافي إلى طلب النيابة العامة 
إدراج «صـــنـــدوق مــحــاربــة الــفــســاد» الــذي 
التنظيمات  يترأسه نافالني على قائمة 
المــتــطــرفــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــنــيــابــة «تـــؤدي 
مــهــامــهــا وتـــحـــارب الــلاشــرعــيــة والــتــطــرف 

بمختلف أشكاله». 
وكانت محكمة مدينة موسكو سجلت 
طلبا قدمه مكتب المدعي العام بالعاصمة 
الــفــســاد» على  لإدراج «صــنــدوق مكافحة 
لائحة الإرهـــاب الروسية. ووفقا للدعوى 
القضائية سيتم إدراج عدد من المنظمات 
غــيــر الحكومية أو المــؤســســات الحقوقية 
التي أعلنت عن دعم نشاط أنصار نافالني 
على لائحة الإرهاب أيضا. ومع «صندوق 
مكافحة الفساد» الذي نشط خلال السنوات 
الماضية في إجراء تحقيقات موسعة حول 
فـــســـاد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، طــلــب المــدعــي 
الــعــام الــروســي إدراج عــدد مــن المؤسسات 
الأخرى أبرزها «صندوق الدفاع عن حقوق 
المــواطــنــين» ومــجــمــوعــة «حــمــلــة نافالني» 
الــتــي تــديــر نــشــاط المـــعـــارض حــالــيــا على 
الــروســيــة للتنظميات المتطرفة  الــلائــحــة 
والإرهابية. وقال أنصار المعارض الروسي 
أمس، إنه إذا تم حظر هذه المؤسسات، فإن 
«هــذا الــوضــع سيجعل عملها فــي روسيا 
مستحيلاً، نظرا لأن المسؤولية الجنائية 
ســـتـــهـــدد لـــيـــس فـــقـــط نـــاشـــطـــي المــنــظــمــات 
غير الــربــحــيــة، ولــكــن أيــضــاً كــل المشاركين 
العاديين والمانحين، وسيتم ملاحقة حتى 
وســائــل الإعــــلام الــتــي تــغــطــي نــشــاط هــذه 

المؤسسات. 

ورأى مكتب المدعي العام في موسكو 
في طلبه أنه «تحت ستار هذه المنظمات، 
تــعــمــل مــنــظــمــات أجــنــبــيــة ودولـــيـــة تعتبر 
أنــشــطــتــهــا فــي روســيــا غــيــر مــرغــوب بها، 
تــحــت ســـتـــار الـــشـــعـــارات الــلــيــبــرالــيــة يتم 
تهيئة الظروف لزعزعة الوضع الاجتماعي 
والاجتماعي والسياسي. وتتمثل الأهداف 
الــعــمــلــيــة لأنــشــطــتــهــا فـــي تــهــيــئــة الــظــروف 
لــتــغــيــيــر أســــس الــنــظــام الـــدســـتـــوري، بما 
فــــي ذلـــــك اســــتــــخــــدام ســـيـــنـــاريـــو الــــثــــورات 
الملونة». ورأى رئيس مقر حملة نافالني 
ليونيد فولكوف أن «أوقاتا مظلمة تنتظر 
الــقــرار في  المعارضة الروسية بعد اتخاذ 

المحكمة».
ويـــخـــشـــى فـــولـــكـــوف مــــن أن تــســمــيــة 
«المــتــطــرفــين» ســوف «تفتح الطريق لمئات 
من القضايا الجنائية» «وقد يتعرض كل 
مــوظــف أو نــاشــط أو حــتــى مــجــرد مــؤيــد 
للملاحقة». مشيرا إلى أن السلطات وهي 
تــســتــعــد لمـــواجـــهـــة مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الجديدة، تعمل بشكل نشط على استصدار 
قــوانــين وتــشــريــعــات تــهــدف إلـــى «الــقــضــاء 
البنية التحتية بأكملها للمعارضة،  على 
أو لممارسة أي نشاط احتجاجي في البلاد، 
والتشريعات المتعلقة بالأنشطة المتطرفة 
مناسبة تماماً لذلك». يذكر أنه، في الوقت 
الــحــالــي، تضم قائمة المنظمات المتطرفة 
المحظورة ٨٣ مؤسسة وجمعية ذات طابع 
اجتماعي أو حقوقي أو ديني، بالإضافة 
إلــى بعض الأحــــزاب السياسية وحــركــات 
النازيين الجدد وروابط مشجعي كرة القدم 

التي تقوم بأعمال متطرفة.
ونـــــــــدّد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الاثـــنـــين 
بــتــصــاعــد الــتــوتــر مــع روســـيـــا، مــعــتــبــراً أن 
الـــوضـــع «خــطــيــر جــــداً» عــلــى الـــحـــدود مع 
أوكـــرانـــيـــا. وقــــال وزيــــر خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل قــبــل اجــتــمــاع 
الـــ٢٧ عبر الفيديو  الــدول  لـــوزراء خارجية 
إن «العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على 
الـــعـــكـــس، يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر فـــي مختلف 

المجالات». 
وعــقــد الــــوزراء الأوروبـــيـــون اجتماعاً 
مع نظيرهم الأوكــرانــي ديميترو كوليبا. 
وخـــلال اجتماعهم بحث الأوروبـــيـــون في 
مــســألــة دعـــم أوكـــرانـــيـــا دون إثـــــارة غضب 
موسكو. وقــال مسؤول أوروبــي كبير: «لا 
يزال النزاع احتمالاً مطروحاً مع نشر قوات 
بهذا الشكل. لا يمكن استبعاد خطر اندلاع 
نــزاع عن طريق الخطأ». وأكــد أن «بوتين 
يــواجــه صعوبات على المستوى الداخلي 
وروسيا تفقد نفوذها في أوكرانيا وعلى 
الــصــعــيــد الــــدولــــي. لا أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون 
هــنــاك عمليات حــســاب جيوسياسية في 

خطواتها».

رداً على طرد دبلوماسيين روس من براغ اتهموا بممارسة نشاط تخريبي

طرد ٢٠ دبلوماسياً تشيكياً يزيد تدهور علاقات روسيا مع أوروبا
موسكو: رائد جبر

اتـــــخـــــذت المــــواجــــهــــة المـــتـــصـــاعـــدة 
بــين روســيــا والــغــرب بعداً جــديــداً بعد 
تفجر أزمة تبادل طرد الدبلوماسيين 
بـــين مــوســكــو وبـــــراغ الــتــي كــانــت تعد 
القليلة  تقليدياً من البلدان الأوروبية 
التي حافظت على توازن علاقاتها مع 
روســيــا. ورأت أوســاط في موسكو أن 
دخول براغ المفاجئ على خط المواجهة 
يــعــكــس نـــجـــاح واشـــنـــطـــن فــــي تــعــزيــز 
«جبهة غربية مــوحــدة» ضــد روســيــا، 
خصوصاً أن التطور تزامن مع خطوات 
مماثلة من بولندا وبلدان أخرى، وفي 
سياق التلويح المتواصل بفرض تدابير 
جــديــدة تستهدف المصالح الروسية. 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
مـــســـاء الأحـــــــد، طـــــرد ٢٠ دبــلــومــاســيــاً 
تشيكياً، رداً على قرار براغ قبل يومين 
ترحيل ١٨ موظفاً في السفارة الروسية 

لديها.
وأكـــدت الــــوزارة، فــي بــيــان، أنــه تم 
اســتــدعــاء ســفــيــر بــــراغ لـــدى مــوســكــو، 
فــيــتــيــزســلاف بــيــفــونــكــا، لـــلإعـــراب عن 
«احتجاج حاسم» على إجراء السلطات 
الــتــشــيــكــيــة بــحــق الـــســـفـــارة الــروســيــة. 
أنــهــا أبلغت بيفونكا  الــــوزارة  وذكـــرت 
بإعلان ٢٠ موظفاً في السفارة التشيكية 
لدى موسكو «شخصيات غير مرغوب 
بـــهـــا»، وتــــم تــوجــيــه أمــــر بــمــغــادرتــهــم 
أراضي روسيا خلال ٢٤ ساعة. ولاحقاً، 
أوضح مدير قسم الشؤون الدولية في 
الرئاسة التشيكية، رودولف ييندراك، 
الــســفــارة  الــروســي يعني أن  الــقــرار  أن 
التشيكية فــي مــوســكــو ستعمل بأقل 
من ربع طاقمها المعتاد، ولن يبقى في 

موسكو إلا ٥ دبلوماسيين تشيك.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــشــيــكــيــة قد 
أعلنت، السبت، عن طرد ١٨ دبلوماسياً 
روســيــاً قــالــت إنــهــم «ضــبــاط فــي هيئة 
الـــخـــارجـــيـــة والإدارة  الاســــتــــخــــبــــارات 
العامة للاستخبارات الروسية». وقالت 
الــســلــطــات التشيكية إن هـــذا الإجــــراء 
تـــم اتـــخـــاذه فـــي ظـــل كــشــف مــلابــســات 
جديدة لحادث انفجار مستودع ذخيرة 
فـــي مــديــنــة فــربــيــتــيــتــســيــه عــــام ٢٠١٤. 
وأوضحت أن التحقيقات الجارية منذ 
ذلـــك الــوقــت دلـــت عــلــى تــــورط عناصر 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة فــي الــحــادثــة 

التي أودت بحياة مواطنين اثنين.
لـــكـــن الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة نــفــت 
صحة الاتــهــامــات، ورأت فــي بــيــان أن 
«الــســلــطــات الــتــشــيــكــيــة اتـــخـــذت قــــراراً 
غير مسبوق... تحت ذرائع مصطنعة 

لا أســــــاس لــــهــــا». وأضـــــافـــــت الـــــــوزارة 
أن «هــــــذه الـــخـــطـــوة الـــعـــدائـــيـــة تــمــثــل 
اســتــمــراراً لسلسلة إجــــراءات معادية 
لروسيا اتخذتها براغ خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة... ولا يــمــكــن عــــدم مــلاحــظــة 
الأثر الأميركي في هذه الأحداث. وفي 
سعيها إلى إرضاء الولايات المتحدة، 
على خلفية فرضها مــؤخــراً عقوبات 
جديدة على روسيا، تخطت السلطات 
التشيكية حتى حليفتها الكبرى في 

الطرف الآخر للمحيط».
ودفــــــع الـــتـــطـــور بـــعـــض الـــخـــبـــراء 
الــــــــــروس إلـــــــى الــــحــــديــــث عـــــن مـــجـــرى 
تــــصــــاعــــدي لـــلـــمـــواجـــهـــة ســـيـــكـــون لــه 
تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى كـــل مــحــاولات 
آلـــيـــات  الــــتــــوتــــر أو إيـــــجـــــاد  تـــخـــفـــيـــف 
للتوصل إلى «تفاهمات الحد الأدنى» 
الــــتــــي كــــانــــت مـــوســـكـــو تــــعــــول عــلــيــهــا 
فــي حـــال تــم تــرتــيــب لــقــاء مــبــاشــر بين 
الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين. 
ولفت بعضهم إلى أنه على الرغم من 
لهجة بيان الخارجية الروسية الحادة 
ضد براغ، فإن قرار السلطات التشيكية 
شكل نقطة تــحــول جــديــة فــي الحملة 
المنسقة الــتــي تــديــرهــا واشــنــطــن ضد 
موسكو، نظراً لأن بــراغ حافظت على 
الــرغــم مــن تــوتــر الــعــلاقــات الــروســيــة - 
الأوروبية عموماً على علاقات متوازنة 

مع موسكو.
وقـــال خــبــراء إن الــتــطــور الجديد 

يشير إلى أنه في طليعة المواجهة بين 
روســيــا والــغــرب، لــم تعد جمهوريات 
حوض البلطيق وبولندا وحدها تشكل 
رأس الــحــربــة ضـــد روســـيـــا، كــمــا كــان 
الــوضــع سابقاً، بــل دخــلــت جمهورية 
التشيك بقوة على هذا الخط. وينتظر 
الــتــشــيــكــي ميلوس  الــرئــيــس  أن يــقــدم 
زيـــمـــان، عــلــى الــتــلــفــزيــون المــحــلــي يــوم 
٢٥ أبريل (نيسان)، الأدلة التي توصل 
إليها المحققون التشيك على أن روسيا 

نظمت الهجوم عام ٢٠١٤ في بلاده.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن قد أعلن، الأسبوع الماضي، رزمة 
عقوبات جديدة ضد روســيــا، شملت 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــقـــوبـــات والــقــيــود 
الاقــــتــــصــــاديــــة طـــــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين. 
وأظهر الاتــحــاد الأوروبـــي بــوادر دعم 
لواشنطن، عززت نجاح واشنطن في 
تعزيز ما وصف بأنه «جبهة أميركية 
- أوروبية تعمل بشكل منسق لمواجهة 

التهديدات الروسية».
وكان تطور آخر مزعج للكرملين 
قـــــد بــــــرز أخـــــيـــــراً، بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــــذي قـــال قــبــل أيــــام إنـــه لا يستبعد 
فــــرض رزمـــــة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 
روسيا، في حــال تدهور الوضع في 
أوكــرانــيــا، مــا شكل عنصراً ضاغطاً 
إضـــافـــيـــاً، ومـــؤشـــراً جـــديـــاً إلــــى مــدى 
اتــســاع الــحــمــلــة المــنــاهــضــة لمــوســكــو، 

ودرجة تنسيقها في الغرب.
والـــصـــحـــيـــح، وفـــقـــاً لــــخــــبــــراء، أن 
مـــاكـــرون تــحــدث عــن عــقــوبــات تتعلق 
بأوكرانيا فقط، وهذا خلافاً للمواقف 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة الأخــــرى. وفي 
حين تنطلق واشنطن، ومعها بعض 
الـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين، فــــي تــصــعــيــد 
الــضــغــوط على مــوســكــو، انــطــلاقــاً من 
ملف التدخل الروسي في استحقاقات 
الــقــيــام بأنشطة تجسسية  محلية أو 
تخريبية، فإن التلويح الفرنسي حول 
الملف الأوكــرانــي يحمل بعداً إضافياً 
يمكن أن يوحد الصف الأوروبي أكثر 

ضد موسكو.
ويـــأتـــي هــــذا عــلــى خــلــفــيــة تــزايــد 
التوتر فــي الــشــرق الأوكــرانــي، وبــروز 
صــــــوت مــــوحــــد لـــــلأوروبـــــيـــــين الـــذيـــن 
طالبوا موسكو بسرعة سحب قواتها 
الــحــدود مــع أوكــرانــيــا.  المنتشرة على 
وفي سياق الإشــارة إلى أن العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة تــتــخــذ مــنــحــى تـــصـــاعـــديـــاً، 
ومــســارا يستهدف إيقاع أوســع ضرر 
ممكن بــروســيــا، رجــح رئــيــس مجلس 
الدوما، فياتشيسلاف فولودين، فرض 
عقوبات جديدة على روسيا في مجال 
الــصــنــاعــة وقـــطـــاع الـــوقـــود والــطــاقــة. 
ورأى البرلماني أن الضربات ستوجه 
إلى «الصناعة وقطاع الوقود والطاقة 
مـــن أجـــل وقـــف الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

لروسيا الاتحادية».

العاملون في سفارة جمهورية التشيك يودعون زملاءهم بعد قرار طردهم من موسكو (إ.ب.أ)

أطلق تقرير المنظمة العالمية للأرصاد عشية قمة المناخ بمشاركة ٤٠ من زعماء العالم

غوتيريش يحذر من «حافة الهاوية» بسبب الارتفاع الخطير لحرارة الأرض
واشنطن: علي بردى

العالمية  المناخية  القمة  عشية 
التي يستضيفها الرئيس الأميركي 
جو بايدن هــذا الأســبــوع، بمشاركة 
الــــعــــالــــم، دق  نـــحـــو ٤٠ مـــــن زعـــــمـــــاء 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش نـــاقـــوس الــخــطــر بسبب 
ارتــفــاع درجـــات حـــرارة الأرض على 
نحو «خطير» خــلال الأعـــوام الستة 
الماضية، محذراً من اقتراب البشرية 

من «حافة الهاوية».
وكـــان غــوتــيــريــش يطلق أحــدث 
الــعــالمــيــة لــلأرصــاد  تــقــريــر للمنظمة 
الجوية عن حالة المناخ العالمي لعام 
فــيــه بــأنــه  ٢٠٢٠، إذ وصــــف مـــا ورد 

«مقلق للغاية»، لأن السنة الماضية 
شـــهـــدت لـــيـــس فـــقـــط تــفــشــي جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، بل أيضاً لأنها كانت 
«غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة لـــنـــاحـــيـــة الــطــقــس 
المتطرف والكوارث المناخية»، مؤكداً 
أن الـــســـبـــب «نــــاتــــج عــــن الــنــشــاطــات 
الــبــشــريــة  الــبــشــريــة (...) والــــقــــرارات 
والحماقة البشرية». وعدد «العواقب 
الوخيمة» الواردة في التقرير، ومنها 
أن عـــام «٢٠٢٠ كـــان الأكــثــر سخونة 
بمقدار ١٫٢ درجــة مئوية عن أوقــات 
ما قبل الثورة الصناعية»، ما يعني 
الاقــتــراب «بشكل خطير» من «حافة 
الهاوية» المتمثلة بـ١٫٥ درجة مئوية 
الــــتــــي حـــــددهـــــا المـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــي، 
ملاحظاً في الوقت ذاتــه أن «الأعــوام 

الستة منذ ٢٠١٥ كانت الأكثر سخونة 
على الإطلاق». وإذ أشار إلى أن درجة 
الحرارة وصلت في يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي إلـــــى ٣٨ درجــــــة مـــئـــويـــة فــي 
فيرخويانسك بروسيا، أفاد بأن هذه 
«أعــلــى درجـــة حـــرارة مسجلة فــي أي 
مكان شمال الدائرة القطبية». ولفت 
إلــــى أن «تـــركـــيـــزات غــــــازات الــدفــيــئــة 
الرئيسية واصــلــت الارتــفــاع» لتزيد 
بنسبة ١٤٨ في المائة فوق مستويات 
ما قبل الثورة الصناعية، مضيفاً أن 
عدد الأعاصير المدارية على مستوى 
العالم كان أعلى من المتوسط، فضلاً 

عن ٩٨ عاصفة استوائية.
الــــجــــفــــاف واســـــع  وأوضــــــــــح أن 
النطاق في الولايات المتحدة أدى إلى 

نــشــوب أكــبــر حــرائــق غــابــات سجلت 
على الإطلاق في ولايتي كاليفورنيا 
وكـــــــولـــــــورادو. كـــمـــا أشـــعـــل الــجــفــاف 
حرائق الغابات الخطيرة في أراضي 
بانتانال المطيرة في البرازيل. وفقدت 
صفيحة «غرينلاند» الجليدية ١٥٢ 
مــلــيــار طـــن مـــتـــري مـــن حــجــمــهــا بين 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩ وأغــســطــس 
مـــن أن «مــعــدل  (آب) ٢٠٢٠. وحـــــذر 
ارتفاع مستوى سطح البحر آخذ في 
التسارع». وجــاءت هــذه التحذيرات 
من غوتيريش قبل يومين من القمة 
الافتراضية التي دعا إليها الرئيس 
أبــــريــــل  فـــــي ٢٢  المــــــقــــــررة  الأمـــــيـــــركـــــي 
(نيسان) الجاري و٢٣ منه، ويرتقب 
الــدول الأكثر  أن يشارك فيها زعماء 

تصديراً للانبعاثات الضارة، وبينهم 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــــرؤســــاء 
والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون والــــبــــرازيــــلــــي 
الــوزراء  خايير بولسونارو ورئيس 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــــوريــــــس جـــونـــســـون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 
ودعي إليها أيضاً العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزير آل سعود 
ورئــــيــــس دولـــــــة الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
نهيان، بــالإضــافــة إلــى زعــمــاء بلدان 
تــواجــه بعضاً مــن أخطر التهديدات 
المــنــاخــي بما فيها  المــبــاشــرة للتغير 
المــارشــال، وبلدان  بنغلاديش وجــزر 
تعد نموذجاً للسلوك المناخي الجيد 

عـــلـــى غــــــرار بــــوتــــان، وبـــعـــض الـــــدول 
الإسكندنافية والأفريقية التي لديها 
غــابــات كــبــيــرة، ودول مــثــل بولونيا 
المنفتحة على التحرك بشكل أســرع 

بعيداً عن الفحم الحجري.
وقال غوتيريش إنه «يجب علينا 
الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية 
بحدود ١٫٥ درجة مئوية نسبة إلى ما 
قبل الثورة الصناعية»، موضحاً أن 
«هذا يعني الحد من انبعاثات غازات 
الــحــراري العالمية بنسبة  الاحتباس 
٤٥ فـــي المـــائـــة عــلــى مــســتــويــات عــام 
٢٠١٠ بحلول عام ٢٠٣٠ والوصول إلى 
صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 
٢٠٥٠». وتوقع عــدداً من «الإنجازات 
المــلــمــوســة» قــبــل مــؤتــمــر «كــــوب ٢٦» 

المناخي العالمي في مدينة غلاسكو 
الاسكوتلندية فــي نوفمبر (تشرين 
إلــى أن الأمــم  الــثــانــي) المقبل، مشيراً 
المتحدة «تــقــوم ببناء تحالف عالمي 
يــلــتــزم صـــافـــي انــبــعــاثــات صــفــريــة - 
لتغطية كل البلدان والمــدن والمناطق 
والشركات والمؤسسات المالية». ودعا 
إلــى أن تــكــون السنين العشر المقبلة 
«عـــقـــداً مـــن الـــتـــحـــول» يــشــهــد تــقــديــم 
«مساهمات محددة وطنياً»، معتبراً 
أن «تريليونات الدولارات التي تنفق 
عــلــى الــتــعــافــي مـــن فـــيـــروس (كــوفــيــد 
- ١٩) يــجــب أن تــتــمــاشــى مـــع اتــفــاق 
باريس وأهداف التنمية المستدامة». 
ورأى أنـــه «يــجــب تــحــويــل الإعـــانـــات 
المـــالـــيـــة لـــلـــوقـــود الأحـــــفـــــوري المـــلـــوث 

نـــحـــو الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة»، مــطــالــبــاً 
الــدول المتقدمة بأن «تقود التخلص 
الـــتـــدريـــجـــي مــــن الـــفـــحـــم الـــحـــجـــري» 
بــــين عـــامـــي ٢٠٣٠ و٢٠٤٠، عـــلـــى أن 
الــبــلــدان عــلــى «ضــمــان انتقال  تعمل 
الــفــرص الوظائف  عــادل حيث تفوق 
المــفــقــودة». ونــقــل عــن منظمة العمل 
الدولية أنه «يمكن إنشاء ٢٥ مليون 
الــتــحــول الأخــضــر مقابل  وظيفة فــي 
خسارة سبعة ملايين فقط». وحض 
البلدان المتقدمة على تقديم تمويل 
المناخ للعالم النامي، لا سيما الوعد 
بــتــقــديــم ١٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً، 
مضيفاً أن نصف التمويل «يجب أن 
المــانــحــة وبنوك  الــجــهــات  يتدفق مــن 
التنمية الوطنية ومتعددة الأطراف».
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لماذا ينتفض شيعة العراق لا شيعة لبنان؟ أيها الفاسدون... نحن نراكم!

أميركا تنقلب على الجنرالات

بــمــجــرد شــيــوع خــبــر اغــتــيــال 
قــــــائــــــد «فـــــيـــــلـــــق الــــــــقــــــــدس» قــــاســــم 
ســــلــــيــــمــــانــــي، مــــطــــلــــع عــــــــام ٢٠٢٠ 
تـــــراكـــــض الـــشـــبـــيـــبـــة الــــعــــراقــــيــــون، 
وأغلبهم شيعة، إلى خارج خيامهم 
للاحتفال. كان مر على انتفاضتهم 
نحو ثلاثة أشهر قضوا معظمها 
فـــــي الــــخــــيــــام والـــــســـــاحـــــات ضــمــن 
مـــا يــعــرف «بــانــتــفــاضــة أكــتــوبــر»، 
ورفـــعـــوا خــلالــهــا أشــــرس عــنــاويــن 
الاعتراض على الهيمنة الإيرانية، 
وصولاً إلى إحراق صور خامنئي 
فــي مــعــاقــل الأحــــزاب الشيعية في 

كربلاء والنجف.
بـــــــدا الــــــعــــــراق وكـــــأنـــــه يــشــهــد 
انــتــفــاضــة شــيــعــيــة (فــــي الــغــالــب)، 
عـــلـــى إيــــــــران، ســــرعــــان مــــا وجــــدت 
صداها في الداخل الإيــرانــي الذي 
انتفض بدوره ضد تبديد مقدرات 
الإيرانيين الشحيحة على العراق 
وغزة ولبنان، قبل أن يواجَه بأعتى 
سياسات القمع التي وثقتها وكالة 
«رويترز» بتقرير يفيد بمقتل ١٥٠٠ 
متظاهر إيراني بأوامر مباشرة من 

المرشد.
أمــــــــا فــــــي لـــــبـــــنـــــان، فــــقــــد بــقــي 
الاعــــــتــــــراض الـــشـــيـــعـــي عـــلـــى حـــال 
الانهيار التي وصلت إليها البلاد 
يختصر ببؤر صغيرة في جنوب 
لـــبـــنـــان، وأحــــيــــانــــاً فــــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت. طغى الاعتراض 
المــدنــي والمــديــنــي عــلــى الــعــاصــمــة، 
ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــار «كــلــن 
(كلهم) يعني كلن (كلهم)»، كأنهم 
«حزب الله»  يحاذرون الاصطدام بـ
أو كأنهم ملوا من تحميل مكونات 
«حزب  المافيا مسؤولية الانهيار لـ
الـــلـــه» وحـــــده كــوســيــلــة تـــهـــرب من 

تحمل المسؤولية.
مع ذلك يبقى السؤال مشروعاً: 
لماذا لم ينتفض شيعة لبنان بمثل 
ما انتفض شيعة العراق بعناوين 
مــــــبــــــاشــــــرة وصــــــريــــــحــــــة مـــــضـــــادة 
للهيمنة الإيــرانــيــة. بــين يــدي عدد 

من الأسباب.
١ - الـــتـــعـــدد: بـــخـــلاف لــبــنــان، 
حـــيـــث يــهــيــمــن حـــــزب واحــــــد عــلــى 
مــقــالــيــد الــتــحــكــم بــالــشــيــعــة، ولــو 
لونها بتضليل الثنائي الشيعي، 
أي حـــركـــة «أمــــــل» و«حــــــزب الـــلـــه»، 
تتسم الساحة الشيعية العراقية 
بالكثير من التعدد. فمن جهة، ثمة 
عائلات شيعية راسخة في الزعامة 
الدينية والاجتماعية والسياسية 
لاحـــــقـــــاً كــــــــآل الــــحــــكــــيــــم والـــــصـــــدر 
والــخــوئــي، بــالإضــافــة إلـــى أحـــزاب 
وميليشيات شيعية تمخضت عن 
التقليدية  والميليشيات  الأحــــزاب 
إبــــان المــعــارضــة الــشــيــعــيــة لــصــدام 
حسين، ونخب ومراكز قوى تفرعت 

عـــن حــــزب الـــدعـــوة، 
الــــــحــــــزب الـــشـــيـــعـــي 
الأبـــــــــرز فـــــي تـــاريـــخ 
الــحــركــة السياسية 

الشيعية.
يتصارع هؤلاء 
مـــنـــذ ســـقـــوط نــظــام 
صـــــــــدام عــــلــــى رؤى 
سياسية متناقضة 
لمــســتــقــبــل الــــعــــراق، 
ويـــــتـــــنـــــازعـــــون كــمــاً 
من المصالح المادية 
والمـــــعـــــنـــــويـــــة الــــتــــي 

تــبــقــى الــســاحــة الــشــيــعــيــة شــديــدة 
التنوع وصعبة على التحكم فيها 
وإدارتها، كما يدير حسن نصر الله 
شيعة لبنان. ويتيح هــذا التعدد 
بدوره إمكانات التفلت من عوائق 
الـــقـــرار الـــواحـــد والــتــوجــه الأوحـــد، 
من دون المخاطرة بالتعرض لتهم 

التخوين والعمالة.
فـــــي حــين  الـــســـيـــســـتـــانـــي:   -  ٢
تختصر إيران إلى حد كبير شيعة 
لـــبـــنـــان، وتــهــيــمــن مــرجــعــيــة عــلــي 
الــوجــدان  خامنئي، معنوياً، على 
الشيعي، بصرف النظر عن أعداد 
لـــغـــيـــره،  لـــخـــامـــنـــئـــي أو  المـــقـــلـــديـــن 
الــعــراق مرجعية دينية  توجد فــي 
لا غـــبـــار عـــلـــى صــفــاتــهــا الــعــلــمــيــة 
والروحية هي مرجعية السيد علي 
الــســيــســتــانــي فـــي الــنــجــف. وجـــود 
الــســيــســتــانــي بمواقفها  مــرجــعــيــة 
المعترضة كل حين على سياسات 
إيــران في العراق، يتيح للعراقيين 
الــــتــــفــــلــــت مــــــن خـــــطـــــاب الـــهـــيـــمـــنـــة 
الإيــرانــيــة، مــن داخـــل الانــتــمــاء إلى 
المــذهــب لا مــن خــارجــه. ولئن أدرك 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان خــطــورة 
وجــــــود عـــمـــامـــة شــيــعــيــة مــوثــوقــة 
ورصــيــنــة تــشــكــل رافـــعـــة للخطاب 
الــــســــيــــاســــي الـــشـــيـــعـــي المـــعـــتـــرض 
وتــــحــــمــــيــــه مـــــــن تـــــهـــــم الــــتــــخــــويــــن 
والــعــمــالــة، ســــارع بـــاكـــراً بــعــد عــام 
٢٠٠٥، إلـــى ضـــرب الــصــوت الأبـــرز 
لــهــذه المجموعة وهــو السيد علي 
الأمــــــين مــفــتــي صــــــور، وأمــــعــــن فــي 
اتــهــامــه بالعمالة  مــطــاردتــه حــتــى 
لإسرائيل والتطبيع معها. تعمد 
«حـــــــزب الــــلــــه» ألا يــــوفــــر لــلــشــيــعــة 
المــعــتــرضــين غـــطـــاءً شــرعــيــاً ديــنــيــاً 
يــســتــتــرون بـــه، وتــقــصــد مــصــادرة 
التشييع بــصــوره كــافــة، بحيث لا 
الــشــيــعــي شيعياً إلا بمدى  يــغــدو 
التصاقه بخط السياسة الإيرانية 
وتــــحــــت مـــســـمـــى المــــقــــاومــــة. وهــــذا 

يوصلنا إلى النقطة الثالثة.
٣ - المقاومة في لبنان: بخلاف 
شـــيـــعـــة الـــــعـــــراق الــــذيــــن لا تــمــتــلــك 
الأحـــــزاب الإيـــرانـــيـــة فـــي وجــوهــهــم 
شماعة إسرائيل، يختصر «حزب 

الـــــــــــــلـــــــــــــه» عـــــــــنـــــــــوان 
المــــقــــاومــــة، ويــجــعــل 
مـــن كـــل خـــلاف معه 
اســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاءً عــــلــــى 
الـــــخـــــيـــــار بــــــين خــط 
المـــــقـــــاومـــــة والــــخــــط 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فــي 
ابــتــزاز مقيتة  لعبة 
ومقززة، لا يتعرض 
لـــــهـــــا الـــــعـــــراقـــــيـــــون 
بـــــالـــــحـــــدة نـــفـــســـهـــا. 
فــــي الـــــعـــــراق تــغــذت 
الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
العراقية عند الشيعة بعد الثورة 
الخمينية من إفــرازات وديناميات 
الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة، في 
حين تغذت مثيلتها اللبنانية من 
فكرة المقاومة وقتال إسرائيل. وقد 
نـــجـــح «حــــــزب الــــلــــه» فــــي جـــعـــل أي 
اعتراض عليه وعلى سياسته يبدو 
وكأنه طعن في ظهر المقاومة. في 
العراق لم تنجح الأحزاب الشيعية 
فـــــــي تـــــأســـــيـــــس «تــــــــابــــــــو» مـــمـــاثـــل 
كـــالمـــقـــاومـــة فــــي مـــواجـــهـــة أمــيــركــا 
الــنــخــبــة الشيعية  مــثــلاً، حــيــث إن 
لـــم تــتــحــكــم فـــي الـــعـــراق إلا بسبب 
الدبابات الأميركية، ولم تصل إلى 
السلطة إلا بسبب التسويات التي 
عقدتها أميركا مع إيران. بل تآمر 
الإيرانيون والأميركيون معاً على 
ضــــرب خـــيـــارات الــشــعــب الــعــراقــي 
حين انتخب العراقيون عام ٢٠٠٩ 
إيــــاد عــــلاوي كــصــاحــب أكــبــر كتلة 
هدي منصب رئيس 

ُ
برلمانية فيها أ

الحكومة لنوري المالكي.
الــرغــم مــن أن لبنان  ٤ - عــلــى 
والـــــــعـــــــراق يــــتــــشــــاركــــان تــجــلــيــات 
الانهيار الاقتصادي والاجتماعي 
نــفــســهــا عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
والــــعــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة والـــتـــضـــخـــم 
فـــإن المسؤولية  المــديــنــي،  والــتــآكــل 
الإيرانية في العراق أوضح بكثير 
منها في لبنان. فالأحزاب الحاكمة 
في الــعــراق، خــارج كردستان، هي 
الأحــــــزاب الــشــيــعــيــة الــديــنــيــة الــتــي 
تديرها إيران كلياً أو جزئياً. بهذا 
المعنى، فإن الانهيار في العراق هو 
مسؤولية مباشرة لهؤلاء ولراعيهم 
الإيــرانــي فــي حــين أن الانــهــيــار في 
لبنان يقع على عاتق تحالف معقد 
بين المافيا والميليشيا، ويتيح لكل 
مكون فيه أن يختبئ خلف أخطاء 
المكون الآخر في لعبة دخان ومرايا 
لا تتيح توجيه الغضب إلى إيران 

وجماعتها بشكل حصري.
الله»  وعــلــيــه، يحترف «حـــزب 
وحـــلـــفـــاؤه لا ســيــمــا فـــريـــق رئــيــس 
الجمهورية ميشال عــون تحميل 
مــســؤولــيــة الانـــهـــيـــار لــلــســيــاســات 
الليبرالية والــنــيــو ليبرالية (تــرد 

هذه المفردات هنا كاتهامات وليس 
الــتــي انتهجها  مــعــطــيــات عــلــمــيــة) 
الــرئــيــس الـــراحـــل رفــيــق الــحــريــري 

وورثته من بعده.
ويرتاح «حزب الله» لأن يكون 
المسيحي هــو رافــعــة هــذا الخطاب 
فـــي وجـــه الــســنــة فـــي لــبــنــان كـــي لا 
يسقط في فخ الاستفزاز الطائفي 
ـــــه قــــبــــل غـــــيـــــره. فــيــصــيــر  المـــــضـــــر ل
ممنوعاً عــلــى الشيعي قــبــل غيره 
المــســؤولــيــة؛  الــلــه»  تحميل «حــــزب 
لأن الاعــتــراض طعن فــي المقاومة، 
ومــمــنــوع عليه قبل غــيــره تحميل 
«حــــزب الـــلـــه» وإيــــــران المــســؤولــيــة؛ 
لأن الــفــشــل فــي لــبــنــان مــن نصيب 
الليبرالية الاقتصادية التي يمثلها 
حــلــيــف الــســعــوديــة ولــيــس حليف 

إيران.
٥ - الرومانسية الإيرانية: ما 
الــعــراق بالانتفاض  سمح لشيعة 
ضـــد إيـــــران ومــنــع ذلـــك عـــن شيعة 
لـــبـــنـــان، هـــو الاتــــصــــال الــجــغــرافــي 
الــحــواضــر الشيعية العراقية  بــين 
وإيــران والانفصال الجغرافي بين 

لبنان وإيران.
فـــي مــســاحــة الانـــفـــصـــال هــذه 
نـــمـــت فـــــي مـــخـــيـــلـــة شـــيـــعـــة لــبــنــان 
صورة عن إيران، مختلفة عن تلك 
الصورة التي احتك بها العراقيون 
بعد سقوط صدام حسين. اكتشفوا 
خــــــلال زيـــــاراتـــــهـــــم، إيـــــــــران أخـــــرى 
الــنــمــطــيــة للتدين  خــــارج الـــصـــورة 
والتشادور والحسينية ومجالس 

العزاء.
أســقــط هـــذا الــتــواصــل صــورة 
إيــــران من  نمطية رومــانــســيــة عــن 
أذهان العراقيين، في حين لم تسقط 
من أذهان شيعة لبنان. وفي حين 
يطالب الشيعة العراقيون بطهران 
أخرى رأوها وتفاعلوا معها يكتفي 
اللبنانيون بطهران المتخيلة التي 
يختصرها الحرس الثوري بغضبه 
وســـوداويـــتـــه واســـتـــعـــداده للموت 

وآيديولوجيا الفداء والمقاومة.
كــمــا أن الاتــــصــــال الــجــغــرافــي 
لــلــعــراقــيــين كــيــف أن بلدهم  كــشــف 
يتعرض للنهب المباشر من إيران 
بخلاف لبنان المنهوب عبر آليات 

مختلفة.
أما بعد، فقد تبدل هذا المشهد 
كثيراً بعد انفجار مرفأ بيروت في 
الـــرابـــع مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠١٩، 
بحيث اتسعت المــســاحــة الوطنية 
التي ترى بوضوح حجم مسؤولية 
«حزب الله» والسياسات الإيرانية 
عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان 
بالتحالف مــع معظم مــن يــدعــون 
خــصــومــة «حــــزب الـــلـــه» ســيــاســيــاً، 
ويتقاسمون ويتحاصصون معه 

نهب الدولة ومقدراتها.

مــــا الــــــذي جـــعـــل الــتــجــربــة 
الـــســـنـــغـــافـــوريـــة فــــي مــكــافــحــة 
الفساد الكلي في الستينات من 
القرن الماضي نموذجاً يُدرس 

في الجامعات؟
هــــذا  فــــــي  الــــفــــصــــل الأول 
التطور الذي جعل سنغافورة 
تــحــتــل مــرتــبــة مــتــقــدمــة عالمياً 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد طــبــقــاً 
لتصنيفات منظمة الشفافية 
الــدولــيــة السنوية، هــو بسبب 
لـــرئـــيـــس  الــــنــــاجــــحــــة  الإدارة 
وزراء هذه الجزيرة الآسيوية 
الــــصــــغــــيــــرة «لــــــــي كـــــــــوان يــــو» 
الــذي حكم بــلاده لمــدة ٣٠ عاماً 

متصلة.
بــــدأت حــمــلــة الـــحـــرب على 
الفساد والفقر في سنغافورة 
الــدولــة  بالتحقيق مــع رئــيــس 
نفسه وأفــــراد أســرتــه وأقــاربــه 
ثم جميع الوزراء وكبار رجال 
الدولة والأثرياء ليجيبوا كلهم 
على ســؤال واحــد هــو: من أين 

لك هذا؟
أحــــــــــد الأمــــــثــــــلــــــة الـــســـيـــئـــة 
فــــي مـــلـــف الـــفـــســـاد كـــــان وزيــــر 
الــبــيــئــة الـــســـنـــغـــافـــوري، وهـــي 
بــــوزارات  وزارة فــقــيــرة قــيــاســاً 
ثـــريـــة مــثــل الـــتـــجـــارة والـــدفـــاع 
ــــــخــــــارجــــــيــــــة والـــــداخـــــلـــــيـــــة  وال
والمــالــيــة والاتــــصــــالات. وتبين 
مـــن الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــيــه 
أنـــــه قـــــام بـــرحـــلـــة عــائــلــيــة إلـــى 
إندونيسيا على نفقة مقاول 
كان يبني منازل لموظفي وزارة 
البيئة. ولم يكتف الوزير بذلك 
فحصل على منزل كبير هدية 
من المقاول وقرض باسم والده 
تحت ضمان المقاول العفريت 

نفسه.
اعــــــتــــــمــــــدت ســـــنـــــغـــــافـــــورة 
فـــي «ثـــورتـــهـــا الأخـــلاقـــيـــة ضد 
الــــفــــســــاد» عـــلـــى شــــعــــار رفـــعـــه 
رئــيــس الــــــوزراء لـــي كــــوان يــو، 
تــنــشــئ  أن  أردت  «إذا  وهــــــو 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــرة، فــــلا بــــد أن 
تُسلّم زمام المسؤولية فيها إلى 
أشخاص جديرين بالمناصب».

مـــــا الـــــفـــــرق بـــــين الـــــجـــــدارة 
والـــكـــفـــاءة؟ الــشــخــص الــجــديــر 
بالمنصب - مثلاً - لا يمكن أن 
يـــكـــون فــــاســــداً وإلا فـــهـــو غــيــر 
جدير، بينما الشخص الكفؤ 
فـــــاســـــداً لأن  يــــكــــون  يـــمـــكـــن أن 

الكفاءة لا تمنع الفساد.
بـــين ٢٠٠٦ - ٢٠١٤ وقــعــت 
حــكــومــة نـــوري المــالــكــي رئيس 
وزراء الــعــراق عــقــداً مــع إحــدى 
الشركات السويسرية لتجهيز 
وبناء وتشغيل مصفاة للنفط 

بــطــاقــة إنتاجية 
قـــــــــدرهـــــــــا مـــــائـــــة 
وخـــمـــســـون ألـــف 
بــــرمــــيــــل يـــومـــيـــاً 
فـــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
مــيــســان (جــنــوب 
الـــــعـــــراق) بــقــيــمــة 
ســــتــــة مــــلــــيــــارات 
وخــــــمــــــســــــمــــــائــــــة 
دولار.  مــــلــــيــــون 
ويــقــول الــدكــتــور 
المــهــنــدس مثنى 
كـــــــــــــبـــــــــــــة، وهـــــــــــو 

صــــــاحــــــب شــــــركــــــة هـــنـــدســـيـــة 
فــــــــي ســـــــويـــــــســـــــرا، إنــــــــــه شـــعـــر 
بـــالـــســـرور لأن مـــركـــز الــشــركــة 
المــنــفــذة هـــو فـــي نــفــس المــديــنــة 
الــســويــســريــة الـــتـــي يــســكــنــهــا. 
إلا أنــــه لـــم يــســمــع بـــاســـم هــذه 
الشركة رغــم أنــه يعرف جميع 
الشركات العالمية العاملة في 
هــذه المدينة الصغيرة التي لا 
يزيد عدد نفوسها عن ثلاثين 
ألـــف نــســمــة، ولـــذا بــحــث عنها 
فــي دلــيــل الــهــاتــف الــثــابــت ولم 
يجدها. وتــبــين بــأن الحكومة 
الــعــراقــيــة تــعــرضــت، بــرضــاهــا 
أو عــمــولاتــهــا، لعملية نصب 
كـــبـــرى بــمــبــلــغ ســتــة مــلــيــارات 
وخمسمائة مليون دولار من 
قبل شركة وهمية ليس لديها 
أي كيان ملموس ومنظور في 
سويسرا، ولم تقم بأي نشاط 
فــي مجال النفط أو تصفيته، 
وغــيــر مــؤهــلــة لتنفيذ مصفى 
نفط بهذه التكلفة الخيالية... 

وضاعت المليارات.
أيــــن  نــــتــــســــاءل  يـــبـــقـــى أن 
الــنــفــط العراقية  خــبــراء وزارة 
قبل توقيع هذا العقد؟ وكيف 
رســــــت مـــنـــاقـــصـــة ســــريــــة عــلــى 
شركة رأسمالها لا يزيد على 
٤٠٠ ألف دولار لإقامة مصفى 
بستة مليارات دولار ونصف 
المــلــيــار؟ ومـــــاذا فــعــلــت ســفــارة 
العراق في سويسرا لتتأكد من 
جدارة هذه الشركة؟ وعلى من 
ستشتكي الحكومة العراقية، 
إذا اشتكت أصلاً، وكل المتهمين 
مــجــهــولــو الــعــنــوان والإقـــامـــة؟ 
يـــحـــاكـــم  الــــنــــتــــيــــجــــة: لا أحــــــــد 
المــــســــؤولــــين عـــــن الــــفــــســــاد فــي 
العراق الديمقراطي الفيدرالي 

الميليشياوي.
الــســلاح لا يحل المــشــاكــل... 
بل إنه يزيدها إشكالاً واشتعالاً. 
وهي نظرية تبناها، وطبقها، 
وانتصر بها، المهاتير غاندي 
زعــــيــــم الـــهـــنـــد الـــعـــظـــيـــم ورجــــل 
الــســلام الأول فــي عــصــره. لكن 

الــشــعــوب والأمـــم 
والمـــــــــــلـــــــــــل قـــــــــــد لا 
تــجــد أمــامــهــا في 
حـــــــالات مــعــيــنــة، 
مـــــثـــــل الاحــــــتــــــلال 
الأجــــــــــــــــنــــــــــــــــبــــــــــــــــي 
والاضـــــــــطـــــــــهـــــــــاد 
الإنــــــــســــــــانــــــــي أو 
أو  الــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــي 
المــــــــــذهــــــــــبــــــــــي أو 
الـــــــــــعـــــــــــرقـــــــــــي أو 
الـــــعـــــشـــــائـــــري إلا 
الــــكــــفــــاح المــســلــح 
بعد أن يفشل الكفاح السلمي 

في تحقيق أهدافها.
لــقــد أســعــدنــا أن مجموعة 
مــســتــنــيــرة مــــن شـــبـــاب بـــغـــداد 
قــــامــــوا بـــمـــبـــادرة جــمــيــلــة قــبــل 
ســــنــــوات قــلــيــلــة ضــــد الإرهــــــاب 
والـــــفـــــســـــاد المـــــالـــــي الــــــــذي أهّـــــل 
الــــعــــراق لاحـــتـــلال أحــــد المـــراكـــز 
الثلاثة الأسوأ في سلم الفساد 
طبقاً لجداول منظمة الشفافية 
الـــدولـــيـــة. لــقــد اخـــتـــار الــشــبــاب 
عـــبـــارة «أنــــت الـــتـــالـــي!» عــنــوانــاً 
الــتــي أطلقوها على  لحملتهم 
صفحات «فيسبوك» ثم توجهوا 
إلــــى ســـاحـــات بـــغـــداد لــيَــخِــطــوا 
شـــعـــاراتـــهـــم عــلــيــهــا ويـــرفـــعـــوا 
الـــــلافـــــتـــــات فــــيــــهــــا. وكــــالــــعــــادة 
تعرضت الحملة لاتهامات من 
قــبــل بــعــض الأحـــــزاب الحاكمة 
بأنها تدافع عن طائفة معينة 
رغـــــم أن الـــقـــائـــمـــين عــلــيــهــا مــن 
ع  الشباب يحملون أفكاراً تشجِّ
عـــلـــى الابـــتـــعـــاد عــــن الــتــكــتــلات 
الــفــئــويــة. ولــــم يــكــتــف الــشــبــاب 
باللافتات، بل تحركوا لزيارة 
الجامعات وشارع المتنبي الذي 
يــــزدحــــم بـــالمـــكـــتـــبـــات وأرصـــفـــة 
بــيــع الــكــتــب، وبــعــض الــنــوادي 
الثقافية والأدبية والجمعيات 
لكسب تأييد المزيد من أقرانهم 
ودفعهم إلى كسر الصمت على 
انتشار الفساد والموت المجاني. 
فـــالـــفـــكـــرة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــحــمــلــة 
هــي إشــعــار الآخــريــن بــضــرورة 
التحرك للوقوف بوجه الإرهاب 

والفساد.
أما النموذج المبهر الثاني 
الذي شهدته بغداد قبل ثماني 
سنوات فهو عن فنانين عراقيين 
اجتهدوا في ابتكار طرق غير 
مألوفة للاحتجاج على فساد 
الــســلــطــة وتـــدهـــور الــخــدمــات. 
فــمــن أعـــلـــى بــنــايــة مُــطــلــة على 
نهر دجلة والمنطقة الخضراء، 
مقر الحكومة والبرلمان ومنازل 
المسؤولين، تسلل رســام شاب 
إلـــى  أعــــلــــى دور ووصـــــــل  إلــــــى 

«المطعم التركي» المهجور، الذي 
تـــحـــول فـــي انــتــفــاضــة أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) قــبــل أكــثــر من 
إلــــى «عـــلامـــة مسجلة»  عــامــين 
لانــــتــــفــــاضــــة تــــطــــالــــب بــــوطــــنٍ 
ضــــــاع وســــــط عـــمـــالـــة وفـــســـاد 
وإرهـــاب الحكومات المتعاقبة 
المــوالــيــة لإيـــران.  والميليشيات 
ورسم الشاب على الجدار عيناً 
كـــبـــيـــرة وخـــــط عـــلـــى جــانــبــيــهــا 
عبارة ضخمة باللهجة العامية 
العراقية تقول: «أكدر أشوفك» 
أي «أقـــدر أن أراك». وفــي وقت 
قــصــيــر جــذبــت الــعــين الــكــبــيــرة 
انتباه العراقيين، وخاصة من 
يعبر جسر الجمهورية المجاور 
لــلــبــنــايــة، وبــــدت كــمــا لـــو أنــهــا 
تـــراقـــب الــخــارجــين والــداخــلــين 
إلــــــــــى المـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــخــــــضــــــراء. 
الــــنــــاس فــي  وتــــضــــاربــــت آراء 
شـــأن الـــعـــين. ووصـــفـــت مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي اللوحة 
بـــأنـــهـــا حـــــدث عـــجـــيـــب، وكــتــب 
مــــدوّنــــون تــعــلــيــقــات فـــي شــأن 
نـــظـــرة «بـــالأبـــيـــض والأســــــود» 
تــرمــق عـــابـــري الــجــســر، وعــلــى 
وجــــه الــتــحــديــد الـــذاهـــبـــين إلــى 
المنطقة الخضراء، وتحذر من 
أنها تستطيع أن تراهم «أينما 

ولّوا وجوههم».
بذكاء وضع الرسام سجاد 
عباس العين الكبيرة في جهة 
المــطــعــم المــقــابــلــة لمــقــر الحكومة 
العراقية، بينما الجهة الخلفية 
لها تواجه تماماً نصب الحرية 
الــراحــل جــواد  الشهير للفنان 
ســلــيــم. ولــكــن بــعــد أن هاجمه 
بعض المنافقين فــي الصحف، 
بدأ الرسام سجاد يكتشف أنه 
قد يواجه أخطاراً. وهو يشير 
إلـــى أنـــه تــلــقــى مــكــالمــة هاتفية 
مــــن ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــــي قـــيـــادة 
عمليات بغداد يطلب مقابلته. 
وافق، وذهب إلى ثكنة عسكرية 
لمقابلة الضابط الذي سأله عن 
قصده من العين وما «تستطيع 
أن تراه». وحذره من أن أحزاباً 
وجــمــاعــات ديــنــيــة عــلــى وشــك 
الــعــمــل الفني  ــره» لأن 

ّ
«تُــكــف أن 

يُــفــســر عــلــى أنـــه دجــــل، كــمــا أن 
العين التي رسمها سجاد «رمز 
شيطاني»! أمــا ختام اجتماع 
سجاد مع الضابط فكان أمراً 
بـــإزالـــة عــمــلــه الــفــنــي، وتـــم ذلــك 

بالفعل.
الـــعـــراقـــيـــون يــبــحــثــون عن 
شبح «لي كوان يو» ليسأل من 
الــعــراق منذ  تعاقب على حكم 
٢٠٠٣ إلـــى الــيــوم: مــن أيـــن لكم 

هذا؟

تــــــزايــــــدت الأوضــــــــــــاع المـــعـــقـــدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــــمــــرور الـــوقـــت، 
ولــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
علاقات بالغة التعقيد مع الانتقام. 
وما بين هاتين الحقيقتين... تزدهر 

المأساة.
لـــقـــد غـــــزت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أراضي أفغانستان في غمرة هائلة 
مـــن الــغــضــب والــــحــــزن، فـــي أعــقــاب 
المــريــعــة لتعقب  هــجــمــات سبتمبر 
فـــلـــول أســـامـــة بـــن لادن، ولمــعــاقــبــة 
«طالبان» على إتاحة المجال أمامه 
لتحويل جبال وكهوف أفغانستان 
إلى منصات تنطلق منها الهجمات 

ضد الولايات المتحدة.
لكن، رغم الدروس القاسية التي 
تلقاها السوفيات عبر سنوات عشر 
من الحرب الضروس هناك في قتال 
المحاربين الأشباح الذين يضربون 
إلــى الجبال والكهوف  ثم يلجأون 
المــســؤولــون  لــم يتمكن  لــلاخــتــبــاء، 
والـــــــجـــــــنـــــــرالات الأمـــــيـــــركـــــيـــــون مــن 
استيعاب هذه الحقيقة البسيطة: 
لــقــد خــســرنــا بـــصـــورة مـــن الــصــور 
رغـــم المــعــارك الــتــي انــتــصــرنــا فيها 
هناك. وحالما كنا نحاول الإفاقة من 
مخاض الانتقام الأعمى، فما الذي 
حققناه فــعــلا مــن مــواصــلــة قصف 
الجبال والأراضــي بقنابل البساط 
المهلكة وغيرها من القنابل الشديد 

الأخرى، أو ما النصر الذي فرحنا 
به من إهــلاك عرس أفغاني بسيط 
بغارة جوية أميركية فائقة الدقة؟ 
وكم هو عدد الأعداء الذين حصلنا 
عــلــيــهــم ونـــحـــن نــــحــــاول مــســاعــدة 

أفغانستان بهذه الطريقة؟
يــقــول زعــمــاء «حــركــة طالبان» 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  ســـاخـــريـــن إن 
تملك كل الساعات ولكننا نملك كل 

الوقت!
الــــرئــــيــــس بـــوش  كــــانــــت إدارة 
تعاني من حالة مزرية من الغطرسة 
والــصــلــف والــجــهــل بــإقــدامــهــا على 
احــتــلال هـــذه الــبــلاد الــقــاحــلــة التي 
يــــديــــن زعــــمــــاؤهــــا بـــأفـــكـــارهـــم إلـــى 
العصور الوسطى. ظن المسؤولون 
أنــهــم يمكنهم قصف  الأمــيــركــيــون 
كل من يكرهوننا من الناس، حتى 
لا يــفــكــروا فــي أذيــتــنــا مـــرة أخـــرى. 
ومن ثم نعتلي قمة القوة العظمى 
الخارقة على العالم. وحتى باراك 
انـــــدفـــــع وراء جــــنــــرالات  أوبــــــامــــــا، 
الجيش في فورة من الهجمات التي 
لا طائل منها في أفغانستان، حيث 
تــضــاعــف عــــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
هــنــاك إلـــى ثـــلاث مـــرات تقريبا في 

عام ٢٠٠٩.
وأذكـــــــــر جــــولــــة قـــمـــت بـــهـــا فــي 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق رفــقــة السيد 
روبــــــرت غــيــتــس وزيـــــر الــــدفــــاع في 

الـــرئـــيـــس أوبـــــامـــــا. وحــلــقــت  إدارة 
بــنــا الـــطـــائـــرة أعـــلـــى الـــجـــبـــال الــتــي 
تغطي قممها الثلوج والتي تجعل 
مـــن أفــغــانــســتــان حــصــنــا بــحــراســة 
طبيعية ومــقــبــرة للإمبراطوريات 
الغازية. وسألت السيد غيتس عما 
إذا كان الجنرالات قد أثروا على آراء 
السيد الرئيس، فأجاب قائلا: «كلا 
البتة، هذا تصور سخيف للغاية، 
إن كــل مــن يــقــرأ الــتــاريــخ يـــدرك أنــه 
يتعين عليه التعامل مع هذه الأمور 
بقدر من التواضع، لأننا لا نعرف 
عــلــى الإطــــلاق كــيــف ســيــكــون عليه 

الفصل الأخير من الرواية».
حــســنــاً، يـــبـــدو أنـــنـــا قـــد بلغنا 
الفصل الأخــيــر بالفعل، ويــبــدو أن 
الأوضاع لا تزال قاتمة تماماً كمثل 
بــقــيــة الــفــصــول الأخـــــرى مـــن نفس 

مشروع الاحتلال غير المشروع.
وحـــتـــى فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، كـــان 
مـــن الـــواضـــح تــمــامــا أن مــحــاولات 
الولايات المتحدة الحثيثة لتحويل 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق إلـــى نــمــاذج 
لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة لـــم تكن 
تــســيــر عــلــى مــا يــــرام. وعــبــر جولة 
ســريــعــة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان، لـــم يكن 
الـــوزيـــر غــيــتــس يستطيع مــغــادرة 
المــنــاطــق المـــحـــدودة المــؤمــنــة هــنــاك 
طيلة فترة وجوده في الدولة على 

الإطلاق.

وفــي مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع الـــوزيـــر غــيــتــس، قــــام الــرئــيــس 
حــــامــــد كـــــــــرزاي بــــدغــــدغــــة مــشــاعــر 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن واقـــــع 
احتجاجه المسرحي المكشوف بأن 
الولايات المتحدة سوف تظل عالقة 
فـــي أفــغــانــســتــان، نـــظـــراً لأن بـــلاده 
لن تكون قــادرة على إعــداد القوات 
الوطنية المؤهلة للدفاع عنها قبل 
مــرور ١٥ إلــى ٢٠ عاما أخــرى على 

الأقل.
ثم حضرنا جلسة إحاطة أخرى 
تحدث فيها القادة العسكريون عن 
الشراكة والتوجيه بالنسبة للقوات 
الــحــكــومــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، غــيــر أنــهــم 
أقــروا بأنفسهم أنــه قبل أن تتمكن 
القوات الأفغانية من الحصول على 

ذلك واستيعاب التدريب الأميركي 
المتقدم، كان لزاما عليهم في بادئ 
الأمر العناية بتعليم السواد الأعظم 
من الجنود الأفغان مبادئ القراءة 

والكتابة!
وقال الوزير غيتس في المؤتمر 
الــصــحــافــي إنــــه قـــد أدرك لــلــتــو أن 
«حركة طالبان» تتمكن من استمالة 
الكثير من المقاتلين إلى صفوفهم؛ 
نــظــراً لأنــهــم يــدفــعــون لــهــم الكثير 
مــن الأمــــوال. فــي حــين أن جــنــرالات 
الجيش الأفغاني قالوا إن «حركة 
طالبان» تدفع للمقاتل الواحد ما 
بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ دولار في الشهر، 
في حين أن الجيش الأفغاني يدفع 
نحو ١٢٠ دولارا فقط للجنود في 
الــشــهــر. ومـــن ثـــم، اســتــعــان الــوزيــر 
غيتس بنفس الطريقة الأميركية 
التقليدية بإنفاق المزيد من الأموال 
لحل أي مشكلة، وقرر زيادة رواتب 
الجنود الأفغان إلى ٢٤٠ دولاراً في 

الشهر.
ثـــم اســتــمــرت حـــرب الــعــطــاءات 
والـــــرهـــــانـــــات المـــتـــبـــادلـــة والمـــثـــيـــرة 

للشفقة لمدة ٨ سنوات أخرى.
كان لزاما علينا كأمة أن نحترم 
سمعة أفغانستان باعتبارها مقبرة 
الإمبراطوريات الغازية، والسمعة 
الباكستانية المعروفة في التعامل 
بأكثر مــن وجــه والــكــيــل بأكثر من 

مكيال. وتتبدى السخرية واضحة 
تماما في مقال صحيفة «نيويورك 
تايمز» في ديسمبر (كانون الأول) 
من عام ٢٠٠١ تحت عنوان: «الأيام 

(طالبان)»! الأخيرة لـ
لـــقـــد قــضــيــنــا ٢٠ عـــامـــا كــامــلــة 
نقاتل في أفغانستان. ولكن بالنظر 
إلــــى مــنــحــنــى الــــــدروس المــســتــفــادة 
لدينا المتسم بالسطحية البالغة، 
كـــان كــل عـــام كمثل أول عـــام ســواء 
بـــــســـــواء بـــــلا أدنــــــــى تـــغـــيـــيـــر. ومـــن 
ثـــم، فــإنــنــا نعتبر أنــفــســنــا مــا زلنا 
الـــحـــرب طيلة  الـــعـــام الأول مـــن  فـــي 
العشرين عاما المنقضية مــن عمر 
الصراع، وما زلنا نواصل ارتكاب 

نفس الأخطاء مرارا وتكرارا.
وكما حــدث تماما مع فيتنام، 
كـــان المــســؤولــون المــعــنــيــون بــالأمــر 
يدركون منذ فترة كافية من الزمن 
أن الحرب لا يمكن الانتصار فيها 
بـــحـــال، غــيــر أنــهــم تــعــمــدوا إخــفــاء 
الأدلــــــــة المـــــؤكـــــدة لــــذلــــك، وتـــقـــدمـــوا 
بتوقعات وتنبؤات وردية حالمة في 
نفس الوقت الذي يحرقون فيه ٢٫٢ 
أمـــوال الشعب  تريليون دولار مــن 
الأميركي الذي فقد مئات الآلاف من 

الأرواح في هذه الحرب البغيض.
كـــان الــجــنــرال دوغـــــلاس لـــوت، 
جــــنــــرال الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي رفــيــع 
المــســتــوى والمــلــقــب بقيصر الــحــرب 

الأفغانية المتوج إبان إدارتي بوش 
ثــــم أوبـــــامـــــا، قــــد أبـــلـــغ المـــحـــاوريـــن 
فــــــــي عـــــــــــام ٢٠١٥  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــين 
بــإفــادتــه لــصــالــح مــشــروع «وثــائــق 
أفغانستان» المعني بكيفية إدارة 
الــــصــــراع: «مــــا الــــذي نـــحـــاول فعله 
بالتحديد هناك؟ ليست لدينا أدنى 

فكرة عما كنا نقوم به بالفعل».
كان العديد من مسؤولي إدارة 
بــــوش الــســابــقــة قـــد طـــالـــبـــوا خــلال 
الأســـبـــوع المــاضــي بــعــدم انسحاب 
الــرئــيــس بـــايـــدن مـــن أفــغــانــســتــان. 
إنهم يعيشون حياة مرفهة للغاية، 
فــــي حــــين أن الـــجـــنـــود يـــواجـــهـــون 
المــهــانــة الــشــديــدة فــي حــرب لا ناقة 
لهم فيها ولا جمل عبر سياسات 
واستراتيجيات معيبة ومنقوصة 

وغير هادفة.
كان يتعين علينا قراءة ودراسة 
الــتــاريــخ جــيــدا، وأن نـــدرك دروســه 
ــقــدم عــلــى إلــقــاء 

ُ
ومــرامــيــه قــبــل أن ن

أتـــون حــرب لا ينالهم  شبابنا فــي 
منها ســـوى المـــوت جـــراء الانــدفــاع 
المــحــمــومــة  وراء مــشــاعــر الانـــتـــقـــام 
لزمرة من القيادة السياسية لا تعبأ 

بشيء البتة.
وهـــــــكـــــــذا، انــــتــــهــــى بــــنــــا الأمــــــر 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي حــــرب أبـــديـــة بلا 

نهاية.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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أفغانستان في مواجهة المجهول
أيـــــام مـــحـــدودة وتـــبـــدأ الـــقـــوات 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة الانـــــــــســـــــــحـــــــــاب مــــن 
أفغانستان، على أن تنهي مهمتها 
وفــقــاً لمـــا أعــلــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــــايـــــدن قـــبـــل يــــومــــين مـــــن الــــذكــــرى 
الــعــشــريــن لــهــجــمــات الـــحـــادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، على هذا 
النحو تكون إدارة بايدن قد التزمت 
جزئياً بالاتفاق مع حركة «طالبان» 
الـــذي وقــعــتــه إدارة تــرمــب السابقة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠، ويــفــرض 
الانـــتـــهـــاء مــــن الانـــســـحـــاب فــــي أول 
مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١، غير أنــهــا مدت 
فترة الانسحاب عملياً أربعة أشهر 
أخرى. الفكرة الرئيسية لدى إدارتي 
ترمب وبــايــدن واحـــدة، وهــي أنــه لا 
يمكن الاستمرار في حرب إلى الأبد 
من دون أن يكون هناك أفق يوحي 
بــالانــتــصــار أو بــقــدر مــنــه. هــو نوع 
من الاعتراف بالهزيمة الجزئية أمام 
عدو استطاع أن يعيد تنظيم نفسه 
رغم كل الضربات، وبالتالي وجب 

القبول به طرفاً مفاوضاً.
ــــــــرئــــــــيــــــــس بـــــــاديـــــــن  تــــــعــــــهــــــد ال
بـــالانـــســـحـــاب فـــي المـــوعـــد الــجــديــد، 
ومــــــــدى الـــــتـــــزامـــــه بــــمــــا نـــــص عــلــيــه 
الاتـــفـــاق مـــع «طـــالـــبـــان» يــتــضــح في 
عــــبــــارة «بــــــــدون شــــــروط مــســبــقــة»، 
والــتــي استخدمها، وتعني حرفياً 
تجاوز الشروط الثلاثة التي وردت 
فــــي نــــص الاتــــفــــاق مــــع «طـــالـــبـــان»؛ 
وهــــي الـــتـــزام الــحــركــة بــمــفــاوضــات 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة وصـــــولاً 
لــلــمــشــاركــة في  إلـــى صيغة سلمية 
الحكم، والتزام «طالبان» بمواجهة 
المــــتــــطــــرفــــة لا ســيــمــا  الــــجــــمــــاعــــات 

تنظيم «داعــش»، والتزام «طالبان» 
بــتــخــفــيــف الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وهــــــي الـــــتـــــزامـــــات لــم 
يتحقق منها شــيء، والجميع الآن 
ينتظرون ما يعرف بهجوم الربيع 
الذي اعتادت «طالبان» والجماعات 
المناصرة لها القيام به ضد القوات 
الحكومية في طول البلاد وعرضها. 
ووفــــقــــاً لــلــبــيــانــات الأمـــيـــركـــيـــة فــقــد 
زادت تــلــك الــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 
الحكومية بعد توقيع الاتــفــاق في 
فــبــرايــر ٢٠٢٠، فــضــلاً عن  الـــدوحـــة 
الضحايا المدنيين الذين فاق عددهم 
عشرة آلاف، وظــل الالــتــزام الوحيد 
الذي تمسكت به «طالبان» هو عدم 

مهاجمة القوات الأميركية.
الأفـــــــــكـــــــــار المـــــثـــــالـــــيـــــة لـــيـــســـت 
مــوجــودة فــي الــواقــع. حــين ذهبت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــقـــوات فــاقــت 
المائة ألف جندي مزودين بالمعدات 
الــحــديــثــة والأســلــحــة الــفــتــاكــة كي 
تنهي وجود «طالبان» و«القاعدة» 
تحت مسمى الحرب الدولية على 
الإرهـــاب، تبين لها أنــه لا يستقيم 
تــــحــــقــــيــــق الانــــــتــــــصــــــار عـــســـكـــريـــاً 
وحسب، إذ لا بد من بناء سياسي 
بديل يقود أفغانستان إلى مرحلة 
حــداثــة نسبية، مقارنة بما كانت 
عليه البلاد تحت حكم «طالبان» 
و«القاعدة». وهنا تكمن المعضلة 
الــرئــيــســيــة فـــي المــشــهــد الأفــغــانــي 
حالياً، إذ تبدو الحكومة الأفغانية 
الراهنة التي بنيت طوال العقدين 
الماضيين بدعم أميركي وأوروبــي 
لافت ليست مؤهلة تماماً للوقوف 
عسكرياً فــي مــواجــهــة «طــالــبــان»، 

الــتــي تُــعِــد نفسها لــدخــول كــابــول 
بعد انتهاء الانــســحــاب الأميركي 
والــنــاتــو، كــقــوة منتصرة، هدفها 
الرئيس إعادة أفغانستان عقدين 
إلــــى الـــــــوراء تــحــت مــســمــى إعـــلان 
الـــــبـــــلاد إمــــــــــارة إســــلامــــيــــة بـــــدون 
شراكة مع أى طرف آخر، لا سيما 

الحكومة الأفغانية القائمة.
الانــســحــاب الأمــيــركــي سيعيد 
تــشــكــيــل لــيــس فــقــط الـــتـــوازن داخـــل 
أفغانستان وحــســب، بــل محيطها 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي. الأفـــــــكـــــــار المــــطــــروحــــة 
أميركياً حول مستقبل أفغانستان 

دول  مـــطـــالـــبـــة  الأول  شــــقــــين؛  ذات 
الــجــوار، لا سيما باكستان والهند 
والــصــين وروســيــا وتــركــيــا كممثلة 
لـــلـــنـــاتـــو، بـــالـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 
انـــدلاع حــرب أهلية  للحيلولة دون 
وعـــــودة مــنــظــمــات مــتــطــرفــة للعمل 
داخــل الــبــلاد وخــارجــهــا، فضلاً عن 
تــعــزيــز المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة 
الــــــجــــــوار هـــذه  و«طــــــالــــــبــــــان». دول 
ليست ذات رؤيـــة واحــــدة لمستقبل 
أفغانستان، الهدف الجامع بينها 
أن يــخــرج الأمــيــركــيــون، وألا يبقى 
لــهــم أي قـــواعـــد عــســكــريــة أو نــقــاط 
عــمــل تــحــت ســيــطــرة الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة تــحــت مــســمــى مــكــافــحــة 
جماعات الإرهـــاب لا سيما تنظيم 

«داعش»، ما عدا ذلك لكل هدف ولكل 
مصالح متباينة، وهــو مــا يتضح 
مــن طبيعة تحالفات كــل طــرف مع 
الداخل الأفغاني المتنوع والمتشرذم، 
وهـــي تــحــالــفــات تــصــطــدم بعضها 
ببعض، وتلعب دوراً كبيراً ورئيسياً 
في استمرار الأزمة الأفغانية، ناهيك 
عن التأثيرات الإيرانية الشائعة لدى 
شيعة أفغانستان في شمال غربي 

البلاد.
الــتــي تــعــول عليها  بــاكــســتــان 
واشنطن نظراً لعلاقاتها القديمة 
الجديدة مع حركة «طالبان» تؤيد 

الانسحاب الأميركي، وتتطلع إلى 
أفــغــانــســتــان مــســتــقــرة تــســمــح لها 
بالمشاركة فــي مــشــروعــات تنموية 
الــروس من جانبهم  البلدين،  تفيد 
يــطــرحــون فــكــرة حــكــومــة انــتــقــالــيــة 
تشارك فيها حركة «طالبان» لمنع 
الانزلاق لحرب أهلية تبدو فرصها 
كبيرة، وهــي فكرة قريبة من طرح 
أمـــيـــركـــي قــــدمــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي في خطاب صيغ بكلمات 
قــاســيــة لــلــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف 
غــــنــــي، طـــالـــبـــه بـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جـــــامـــــعـــــة جــــــــديــــــــدة. الـــــغـــــائـــــب فـــي 
الــطــرحــين هـــو المــعــايــيــر الــتــي على 
أســـاســـهـــا يــمــكــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــــديــــدة تــــشــــارك فــيــهــا «طـــالـــبـــان» 

تــحــديــداً، وهـــي الــتــي تــرفــض حتى 
الاعــــتــــراف بـــوجـــود حــكــومــة تــديــر 
البلاد، وترفض التفاوض معها أو 
حتى مشاركة ممثلين لها في كافة 
مراحل الحوار مع الولايات المتحدة. 
الـــرئـــيـــس أشـــــرف غــنــي مـــن جــانــبــه 
يطرح رؤية تمزج بين إعلان لوقف 
القتال، وتشكيل ما وصفه بحكومة 
ســـــلام مـــؤقـــتـــة تــجــهــز لانــتــخــابــات 
مبكرة لن يشارك فيها، في حين أن 
الواقع بعيد تماماً عن تلك الأفكار.

الــــــشــــــق الـــــثـــــانـــــي مـــــــن الـــــطـــــرح 
الأمــيــركــي يــخــطــط إلـــى مــا يوصف 
بــالــتــوصــل مـــع «طـــالـــبـــان» بــعــد أن 
تكون في موقع السلطة أو شريكاً 
إلــى اتفاقات سرية تستهدف  فيها 
إبقاء قوة أميركية محدودة ومعها 
وحــــدة اســتــخــبــارات، لــن تــكــون في 
قــــواعــــد ظــــاهــــرة لـــغـــرض الإشــــــراف 
على محاربة تنظيمات الإرهاب، لا 
سيما «القاعدة» و«داعــش». بعض 
الـــشـــواهـــد والمـــعـــلـــومـــات الأمــيــركــيــة 
تــشــيــر إلــــى مــبــاحــثــات تــمــت تحت 
هــذا العنوان، لكن لا يوجد ما يدل 
عــلــى قــبــول «طــالــبــان» هـــذه الأفــكــار 
أنـــه طـــرح يتعارض  بــعــد، لا سيما 
مـــــع حــــرصــــهــــا الـــــتـــــام عــــلــــى إخـــــلاء 
أفغانستان من أي وجود أجنبي قد 
الــخــاص بإعلان  يعرقل مشروعها 

الإمارة الإسلامية الموعودة.
بـــالـــطـــبـــع الــــحــــرص الأمـــيـــركـــي 
عــلــى اســتــمــرار بــعــض الـــوجـــود في 
أفغانستان الجديدة له علاقة ليس 
فــقــط بــمــواجــهــة جــمــاعــات إرهــابــيــة 
تــضــمــر الـــشـــر لــلــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي، 
وإنما أيضاً بالتوجه الاستراتيجي 

الأميركي المتزايد بالتخفف من أعباء 
الالـــتـــزامـــات الأمــيــركــيــة فـــي الــعــديــد 
مــن مناطق الــعــالــم، والــتــركــيــز على 
مــواجــهــة الــصــين مــن خـــلال تكثيف 
الوجود في شرق آسيا. وهنا يبدو 
تــــضــــارب فــــي الـــتـــحـــرك الأمـــيـــركـــي، 
فالانسحاب مــن أفغانستان بــدون 
ضبط المشهد الداخلي والتخلي عن 
الحكومة القائمة رغم كل ما يوجه 
انــتــقــادات، وتـــرك المستقبل  لها مــن 
رهين اللايقين يرسل بــدوره رسالة 
الــولايــات المتحدة تواجه  قوية بــأن 
القيام بدورها  حالة من التعب في 
الـــعـــالمـــي الــــــذي يـــفـــتـــرضـــه إدراكــــهــــا 
لــنــفــســهــا كــالــقــوة الــعــالمــيــة الأولــــى. 
والأمر لا يقتصر كما هو ظاهر على 
حالة أفغانستان وحسب، فالشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا يشهدان 

نفس التوجه الانسحابي.
أيــــن الأفــــغــــان أنــفــســهــم مـــن كل 
هـــذا الــخــلــط بــين الأوراق والــدوافــع 
والتدخلات الظاهرة والخفية؟ ثمة 
إجماع لدى أبناء العاصمة والمدن 
الكبرى أن الأيـــام الصعبة ستعود 
مرة أخرى، وأن الكثيرين يجهزون 
أنفسهم لفقدان الوظائف لا سيما 
مـــــن الــــنــــســــاء الـــــلـــــواتـــــي اســـتـــطـــعـــن 
التعلم والــتــوظــف فــي الحكومة أو 
فــي القطاع الــخــاص، والــعــودة مرة 
أخرى إلى المنازل كأسرى للمجهول. 
البعض يرجح أنه لن يشهد سلاماً 
أبـــــداً فـــي حــيــاتــه المــقــبــلــة ويــســتــعــد 
للهجرة. توقعات ممزوجة بالحزن 
وفقدان الأمل وعدم اليقين، ومع ذلك 
فلا بديل سوى المقاومة والاعتماد 

على النفس.

«كوفيد ـ ١٩»... الموجة الرابعة
هــل بــدأنــا إذن فــي مــوجــة رابعة 
لجائحة فيروس «كوفيد - ١٩» داخل 
الولايات المتحدة أم لا؟ من ناحيته، 
أطـــلـــق مـــايـــكـــل أوســـتـــرهـــولـــم تــوقــعــاً 
بــأن نعاين تفشياً للجائحة يعادل 
«إعـــصـــاراً مــن الــفــئــة الــخــامــســة» هــذا 
الــربــيــع. ويــرى البعض أن الأوضــاع 
الــســوء فــي ميشيغان ربما  شــديــدة 

تبرر هذا المستوى من التحذير.
ومــع هــذا، بمقدور بــول أوفيت، 
مــن مستشفى فــيــلادلــفــيــا لــلأطــفــال، 
أن يدعي هو الآخــر أن توقعه الأكثر 
تفاؤلاً بكثير كان صائباً، ذلك أنه رأى 
الــلــقــاحــات ستنجح فــي تــرويــض  أن 
الجائحة في الجزء الأكبر منها من 

الآن فصاعداً.
جــديــر بــالــذكــر فـــي هـــذا الــصــدد 
أن مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات والـــحـــجـــز في 
المستشفيات لا تشهد ارتفاعاً ضخماً 
داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، وربـــمـــا لا 
تــقــتــرب مـــرة أخـــرى مــن الــــذروة التي 
بــلــغــتــهــا خــــــلال مـــوســـمـــي الـــخـــريـــف 

والشتاء.
اللافت أن التوقعات تحولت إلى 
مــا يشبه «اختبار رورشــــاخ»، حيث 
يمكن للناس أن يجدوا الموت أو الأمل 
أو الطمأنينة. إلا أن الأمر الذي يزداد 
وضوحاً يوماً تلو آخر أن مسؤولي 
الصحة العامة عــاجــزون عن معرفة 
السبب وراء تفشي هذه الجائحة هنا 

وانحسارها هناك.
ولــم يعد مــن المنطقي إيــعــاز كل 

مــا يــحــدث إلـــى مــســألــة فـــرض ارتـــداء 
أقــنــعــة حــمــايــة الـــوجـــه - أو تــشــديــد 
الــقــيــود بــصــورة أوســـع.  أو تخفيف 
الــقــيــود والــقــواعــد العامل  إذا كــانــت 
الوحيد الفاعل على هذا الصعيد، لم 
يكن الارتفاع الهائل الراهن في أعداد 
الإصــــابــــات لــيــحــدث فـــي مــيــشــيــغــان، 
وإنما في ولاية أعادت فتح صعيدها 
العام بقوة، مثل تكساس أو فلوريدا، 
ولــم تكن أعــداد الإصــابــات على هذه 
الـــــدرجـــــة مــــن الارتـــــفـــــاع فــــي ولايـــــات 
مــلــتــزمــة بــالــقــواعــد الاحـــتـــرازيـــة مثل 
مين وفيرمونت. ولماذا ترتفع حالات 

الإصابة الآن في كندا؟
خـــــلال مــقــابــلــة أجــــراهــــا الــشــهــر 
الماضي، ذكر الطبيب فيناي براساد، 
مــــــن جــــامــــعــــة كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا بـــســـان 
فرانسيسكو، عدداً من العوامل التي 
ربــمــا تــؤثــر على المــوجــات الإقليمية 
والـــوطـــنـــيـــة. مـــن بـــين هــــذه الــعــوامــل 
الظروف الأولية. في الموجة الأولــى، 
كان لدى الكثير من الولايات الواقعة 
شمال شرقي البلاد عدد أكبر بكثير 
مـــن حـــــالات الإصــــابــــة الــصــامــتــة عن 
غيرها. وعليه، ظلت أعــداد الحالات 
مرتفعة في نيويورك ونيو إنغلاند 

رغم السياسات الشديدة الصرامة.
ويــتــمــثــل عــامــل متغير آخـــر في 
أن ميشيغان ربما يكون قد حالفها 
أعـــداد أكبر من  ســوء الحظ بإصابة 
أبنائها بالنسخة الأكثر عــدوى من 
الـــفـــيـــروس، بــــــــي.١٫١٫٧. ومـــن الممكن 

كذلك أن تكون هناك عوامل موسمية 
أكثر تعقيداً عن مجرد تقلبات درجة 
الــحــرارة. ويلمح بعض العلماء إلى 
إمــكــانــيــة وقـــوف عــوامــل بيئية وراء 
تفشي الوباء تتنوع ما بين التعرض 
لحبوب اللقاح وصولاً إلى استخدام 
أجــــهــــزة تــكــيــيــف الـــــهـــــواء ومـــعـــدلات 

الرطوبة.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، ربــمــا تعكس 
فـــي ذروات  الاخـــتـــلافـــات الإقــلــيــمــيــة 
«كوفيد - ١٩» تباينات وعدم انتظام 
فـــــي أســــالــــيــــب تـــســـجـــيـــل الـــــحـــــالات، 

حــســبــمــا ذكــــر بــــراســــاد. الـــواضـــح أن 
ثمة تباينات هائلة من ولاية لأخرى 
في عدد الأشخاص الذين تجري لهم 
اختبارات، وفئات الأشخاص الذين 
تجري لهم اختبارات وكيفية إحصاء 

النتائج الإيجابية.
ويــــبــــقــــى هــــنــــاك أيــــضــــاً عــنــصــر 
ـ ربما  العشوائية والفرصة البحتة 
يــكــون هــــذا الــعــنــصــر الأصـــعـــب على 

الناس الحديث عنه أو تقبله.
وأشار براساد إلى أنه كان هناك 
تــحــيــز مــســتــمــر بـــاتـــجـــاه الــتــوقــعــات 
المــتــشــائــمــة، وذلــــك لأنـــه داخــــل دائـــرة 
المعنيين بمجال الأوبئة، ثمة تسامح 

أخلاقي إزاء إطلاق توقعات شديدة 
السلبية. في المقابل، فإنه إذا توقعت 
حـــــــدوث أعــــــــداد إصـــــابـــــات أو حــجــز 
بالمستشفيات أو وفاة أقل عما يحدث 
الـــــواقـــــع، فــإنــك  بــالــفــعــل عـــلـــى أرض 
إلـــى التهوين  ســتــبــدو وكــأنــك تعمد 
مـــن خـــطـــورة الــــوبــــاء، وتــتــحــول إلــى 

«شخص سيئ أو شرير».
إضــافــة لمــا ســبــق، ثــمــة افــتــراض 
بـــأن الإجــــــراءات غــيــر الــدوائــيــة التي 
تــتــخــذ تــشــكــل عــــامــــلاً فــــاعــــلاً كــبــيــراً 
الـــذي  وراء حـــــالات الإصــــابــــة، الأمـــــر 

ربما يكون صحيحاً، لكن البيانات 
لا تــدعــمــه بـــالـــضـــرورة. عــلــى سبيل 
المــثــال، نجد أن ارتـــداء أقنعة حماية 
الوجه يجري في الجزء الأكبر منه في 
الأماكن المفتوحة، حيث يرى الكثير 
مـــن الـــخـــبـــراء أن الــتــأثــيــر الإيــجــابــي 
لارتداء أقنعة الحماية ضئيل للغاية. 
والملاحظ أن الأفراد في فلوريدا التي 
لا تلتزم إجراءات احترازية ما يزالون 
يــتــمــســكــون بــــارتــــداء أقــنــعــة حــمــايــة 
الوجه داخــل المتاجر الكبرى، بينما 
يتعرض سكان رود آيلاند التي تلتزم 
الــقــواعــد الاحــتــرازيــة لــلــعــدوى داخــل 
تــجــمــعــات خــــاصــــة، حـــيـــث لا يــوجــد 

نفوذ يذكر لقرارات فرض الإجراءات 
الاحترازية.

وينظر براساد إلى هذا التحيز 
بــــاتــــجــــاه الــــقــــيــــود بــــاعــــتــــبــــاره جـــــزءاً 
مـــــن تـــحـــيـــز أوســـــــع داخـــــــل المــجــتــمــع 
الــطــبــي يــمــيــل لــلــمــبــالــغــة فـــي تــقــديــر 
قـــوة إجـــــراءات الــتــدخــل. عــلــى سبيل 
المــثــال، لــو أن شخصاً مــا يعاني من 
سرطان لم يكن لينمو أكثر ويخضع 
لــعــلاج مكثف، فــإنــه يــجــري افــتــراض 
أن هــذا الشخص كــان ليموت لو أنه 
تـــرك دونــمــا عــــلاج. إلا أنـــه اســتــطــرد 
مــوضــحــاً أنــــه لـــو أن طــبــيــبــاً قــــال إن 
بــعــض فــحــوصــات الــســرطــان تـــؤدي 
إلى علاجات لا ضرورة لها، سيجري 
اتهامك بأنك مؤيد للسرطان ولفتكه 

بالمرضى.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــدكــتــور بيتر 
ســــانــــدمــــان، اســــتــــشــــاري الـــتـــواصـــل 
بمجال المــخــاطــرة، أن ثمة نمطاً من 
الـــكـــذب والاخـــتـــلاق أصــبــح مــمــارســة 
مـــقـــبـــولـــة داخـــــــــل المـــجـــتـــمـــع المـــعـــنـــي 
بالصحة العامة. وتدور الفكرة هنا 
في أن الغالبية أصبحت تعتبر أنه 
لا بــأس فــي تضليل الــنــاس مــن أجل 
اتــبــاع ســلــوك أكثر  تشجيعهم عــلــى 
صــــحــــة. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــجــري 
تكديس المخاطر الكبيرة والصغيرة 

معاً في حزمة واحدة.
إلا أن هـــذا الأمـــر ربــمــا لا يؤتي 
نتائج جيدة في ظل وجود جائحة، 
خاصة أن بعض الــنــاس قـــرروا على 

ما يبدو تجاهل النصائح المرتبطة 
بالصحة العامة بشكل عــام، بينما 
تــمــلــك الــذعــر آخــريــن وأصــبــحــوا في 

حالة ترقب ويقظة مبالغ فيها.
المـــــــثـــــــال، أوردت  عــــلــــى ســـبـــيـــل 
صحيفة «وول ســتــريــت جـــورنـــال»، 
هــذا الأســبــوع، قصة حــول أشخاص 
تــمــلــكــهــم خــــوف شـــديـــد مـــن الـــعـــودة 
إلــى العمل. وأشــار آخــرون إلــى أنهم 
تــعــامــلــوا مـــع أوامــــــر الــــتــــزام المـــنـــازل 
بــــجــــديــــة بــــالــــغــــة، لـــــدرجـــــة أنــــهــــم لــم 
قـــط إلا لحضور  يـــغـــادروا مــنــازلــهــم 
تجمعات عائلية. وعلى ما يبدو أن 
هـــؤلاء الأشــخــاص لــم يخبرهم أحــد 
أن الــســيــر فـــي الـــشـــوارع أو الــذهــاب 
إلــى المتجر يحمل مــخــاطــرة شديدة 
الــضــآلــة، مقارنة بالتجمعات داخــل 
أفــراد  أماكن مغلقة، ســواء كانت مع 

من الأسرة أم لا.
وحتى إذا لم يكن باستطاعتنا 
الــتــنــبــؤ بــحــجــم أو تـــوقـــيـــت المـــوجـــة 
التالية، فإن مسؤولي الصحة العامة 
الـــوبـــاء سيستمر  عــلــى يــقــين مـــن أن 
فـــي حــصــد الأرواح طــالمــا أن بعض 
اللقاح  الأشخاص لم يحصلوا على 
أو عجزوا عن حجز موعد للتطعيم. 
وعـــلـــيـــه، فــــإن الـــوقـــت الـــحـــالـــي يــبــدو 
مــنــاســبــاً لــتــركــيــز الـــرســـالـــة عــلــى ما 
هــو مــعــروف بــخــصــوص المــخــاطــرة، 
والتحذير بصراحة أكبر مما هو غير 

مفهوم حتى الآن.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يبدو أن الولايات المتحدة تواجه حالة من التعب في القيام بدورها 
العالمي الذي يفترضه إدراكها لنفسها كالقوة العالمية الأولى

بعض الناس قرروا على ما يبدو تجاهل النصائح المرتبطة 
بالصحة العامة بشكل عام بينما تملك الذعر آخرين

د. حسن أبو طالب

فاي فلام *   

جبريل العبيدي

ليبيا بــعــد حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، فــي حاجة 
لمشروع جاد ومقنع وفعال للمصالحة الوطنية، ولعل 
النموذج الجنوب أفريقي هو الأقــرب معالجة للحالة 
الليبية من غيرها من النماذج، حتى إن كــان البعض 
يرى النموذج اللبناني بعد الحرب الأهلية هو الأقرب، 
ولكنني أختلف معهم في هذه المقاربة، لكون النموذج 
اللبناني كانت الحرب فيه لأسباب طائفية، الأمر الغائب 
الليبية، والتي يجعل من فرصة المصالحة  في الحالة 
الوطنية فيها كبيرة، رغم محاولات ودعوات الانفصال 

عن الكيان الاتحادي تحت مسمى ليبيا.
فجلوس الليبيين مــن دون غالب أو مغلوب على 
الــحــل، ولا يمكن تحقيق مصالحة  طــاولــة واحـــدة هــو 
وطنية بغالب ومغلوب، والبدء في مشروع المصالحة 
الوطنية هو أولى الخطوات الحقيقية نحو بناء مشروع 
ليبيا الــجــديــدة، وحــتــى لا يبقى الــخــطــاب مــجــرد كلام 
مرسل، فلا بد من تفعيله نحو جبر الضرر، ومعالجة 
الــحــق، وكما قــال تعالى:  الخطأ ودفــع الظلم وإحــقــاق 
«ادفع بالتي هي أحسن»، فيتحول خصوم الماضي إلى 

أحباب الحاضر.
التعالي عن الخلافات والقبول بالآخر والتعايش 
معه هــي أولـــى خــطــوات المصالحة الوطنية، الابتعاد 
عــن مــنــطــق المــطــالــبــة «بــكــلــيــب حــيــاً» فــتــعــديــد الأســبــاب 
والمسببات للحرب والصراع مهم، ولكنه أحياناً يعرقل 
المصالحة الوطنية. لذا فالنية الحقيقية لا بد أن تتجه 
نحو «العفو»، مصداقاً لقوله تعالى: «ولمن صبر وغفر 

إن ذلك لمن عزم الأمور».
التسامح والعفو من عزم الأمــور وقد لا يطيقهما 
إلا الأقــــويــــاء والـــصـــابـــرون، وحــتــى لا يــتــأبــط الــبــعــض 
الشر تجاه الآخــر، في محاولة قد تــؤدي إلى انتكاسة 
فــي مــشــروع المصالحة الوطنية، لا بــد أن يكون هناك 
مشروع وطني واضح المعالم محدد الخطوط، فقد يبدأ 
بمؤتمر للمصالحة لننتهي بخطوات عملية يتم فيها 
جبر الضرر بالتعويض المعنوي أولاً، والمــادي ثانياً، 
ومعرفة من أخطأ، ومــن ثم يأتي دور العفو «فاصفح 

عنهم وقل سلام فسوف يعلمون».
فالجميع له أخطاء، ولكن من غير المقبول أن نقف 
عند الخطأ، وعلينا أن نبدأ بإصلاح أنفسنا، وتقويم 
الاعوجاج، وعلينا بتفعيل الحراك السياسي والثقافي 
وترسيخ مفهوم ديمقراطي يتخلى فيه الفرد عن فكرة 
العبودية الطوعية للقبيلة، وتحرير العقل المرتهن عند 

ثقافة القبيلة بمفهومها السلبي.
وللخروج من أخطاء الماضي ينبغي التغيير من 
الـــذات ومــن الأنــفــس، كما قــال الــلــه تــعــالــى: «إن الــلــه لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، فالله العظيم 
لا يغير أحــداً، إن هو لم يقبل التغيير بنفسه في لغة 
سماوية على التخيير لا لغة الإجبار والإكــراه، ولكي 
نضمن عــدم تــكــرار أخــطــاء المــاضــي، لا بــد مــن تطوير 
المــؤســســات الأمــنــيــة والــشــبــابــيــة والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــتــي كــانــت طــرفــاً أو مــســؤولــة بشكل 
أو بآخر، قد يكون هذا لعدم درايــة أو لعدم قدرة على 
استيعابها، المهم أياً كانت الأسباب، فنحن في حاجة 
لتطوير هذه المؤسسات لتستوعب المفهوم الديمقراطي، 

وتطور العصر.
أيضاً يجب تفعيل منظمات المجتمع المدني غير 
الربحية، وألا تتحول إلى آيديولوجية عنصرية منغلقة 
متقوقعة على أفرادها لا تهتم بالآخر، فتتحول بذلك 
إلــى معول هــدم وتأخر وإقصاء للآخر، فنحن جميعاً 
مواطنون ليبيون، وهذا عندي أجمل لقب، وعلينا البدء 
سريعاً في مشروع العفو والتسامح ونشر ثقافة المحبة، 
بعد تفشي ثقافة الكراهية عبر فضائيات الدفع المسبق.
الــشــروع فــي المصالحة الوطنية ينبغي أن يكون 
ضمن معادلة لا رابــح ولا خــاســر، فــالــرابــح الأكــبــر هو 
الوطن هو ليبيا، فلا يمكن القبول باختزالها، ورهن 
إرادة شعبها في إطار حزبي ضيق، يحمل بعضه أفكاراً 

ورؤى وولاءات خارجية، ثبتت فشلها.
ليبيا لا يمكن لها أن تستمر فــي حالة الاحــتــراب 
لــســنــوات قــادمــة، فالليبيون سئموا الحرب  بــالــوكــالــة 
ومعاناة النزوح والهجرة، ويجب أن يبدأوا بسرعة في 

بناء وطنهم المدمر.

ليبيا ومشروع
 المصالحة الوطنية

ASHARQ AL-AWSAT
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دراما الجغرافيا 
والسياسة!

الإنتاج الدرامي العربي 
لا يزال بعيداً عن الطموحات 
المــــتــــوقــــعــــة مــــنــــه فــــــي طــــرح 
ومـــواجـــهـــة الــقــضــايــا الــتــي 
تــــواجــــه المـــجـــتـــمـــع، وتــبــقــى 
المحاولات الناجحة في هذا 
الإطار هي الاستثناء. وفي 
الرمضاني  الــدرامــا  مــوســم 
لـــــهـــــذا الــــــعــــــام هـــــنـــــاك عــمــل 
لافــــت ويـــنـــال الاســتــحــســان 
والمـــتـــابـــعـــة الـــكـــبـــيـــرة، وهـــو 
«القاهرة كابول»،  مسلسل 
الـــــذي يـــتـــنـــاول بــشــكــل مهم 

ومميز العلاقة المعقدة في بعض الأحيان بين المنظمات 
الإرهابية والإعلام والفن والأجهزة الأمنية.

يسلط المسلسل الضوء على ٤ شخصيات محورية 
كانوا أصدقاء في الصغر، ثم تفرقت بهم سبل الحياة 
ليختار كل منهم طريقه. وتدور أحداث المسلسل كما 
يتضح من عنوانه في كابل، مسلطاً الضوء على زعيم 
التي بها  التنظيمات الإرهابية فيها، والقاهرة  أحــد 
أحــد مــســؤولــي مكافحة الإرهــــاب الأمــنــيــين، وإعــلامــي 
يــرغــب فـــي الــحــصــول عــلــى ضــربــة الــعــمــر فـــي تغطية 

الحدث الأبرز.
يتناول المسلسل تغلغل الخطاب التكفيري المتطرف 
الانعزالي الانغلاقي، الذي تسبب في إحداث انشقاقات 
اجتماعية عميقة جداً، وتمخضت عنه مفاهيم وأفكار 
الــدمــوي وأســســت للجماعات الإرهابية  العنف  ولــدت 
المعروفة اليوم من أمثال «القاعدة» و«الحشد الشعبي» 
و«داعش» و«حزب الله» وغيرها. وهذا «تراث تراكمي» 
وجــــدت جــــذوره فــي تــفــكــيــر مــجــمــوعــات مــثــل الــخــوارج 
والــحــشــاشــين. ولــكــنّ هــنــاك عــامــلاً مــؤثــراً آخــر لا يلقى 
الــقــدر الــكــافــي مــن الاهــتــمــام، ولــكــن لــه دور فــي التأثير 
على المتغيرات السياسية وتبعاتها... هذا العامل هو 
الخفي في  المــهــم  العنصر  الجغرافيا هــي  الــجــغــرافــيــا. 
التي  النظر  السياسة. وهــذه هــي وجــهــة  التأثير على 
تتبناها ثــلاثــة كــتــب جــديــدة ومــهــمــة جـــداً. فــفــي كتابه 
إن هناك  الجغرافيا» يقول تيم مارشال،  «قــوة  اللافت 
الــعــالــم، ويــذكــر منها  عــشــر خــرائــط ســتــحــدد مستقبل 
خــرائــط أوروبـــا والمــحــيــط الــهــادي وتــركــيــا وأســتــرالــيــا، 
المناطق  أن جغرافية هذه  الكاتب بالتفصيل  ويوضح 
اقتصادية  ستتسبب في تطورات سياسية، وبالتالي 
حــــــادة لـــلـــغـــايـــة مـــمـــا ســيــجــعــلــهــا فــــي صـــــــدارة المــشــهــد 

الإخباري العالمي.
التي  الصراعات  الحدود:  وفي كتاب آخر «حــروب 
ستوضح مستقبلنا»، يطرح البروفسور كلاوس دودز، 
تصوره لشكل الصراعات المستقبلية من أكثر الحدود 
الــتــي مـــن المــمــكــن تــصــورهــا نــــواة لــلــصــراعــات، كقطاع 
غـــزة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وصـــــولاً إلـــى ســبــاق الــفــضــاء 
والمواجهات المنتظرة فيه. ويشرح المؤلف بشكل مفصل 
معنى وشكل الحدود في المستقبل، ومغزى الحدود عند 
الحكومات والشعوب، ومن خلال ذلك كيف يمكننا فهم 
التغيرات السياسية في الماضي والحاضر والمستقبل.

وهــنــاك الــكــتــاب الــثــالــث «تــيــررا أنــكــوجــنــيــتــا: مائة 
إيان  القادمة» للمؤلفين  المائة عــام  للبقاء في  خريطة 

غولدين وروبرت موجاه. 
الخرائط، وأثرها  والكتاب يوضح تاريخ صناعة 
البشرية والتوسعات الاستعمارية  على الاكتشافات 
القدم.  العظمى منذ  الكبرى والإمــبــراطــوريــات  للقوى 
ويطرح الكاتبان الثورات المستقبلية للخرائط، وتقنية 
مــعــرفــة المــواقــع بــدقــة شــديــدة جـــداً بــاســتــخــدام الأقــمــار 
الــحــادة على  البيئية  المتقدمة، والمتغيرات  الصناعية 
كوكب الأرض في معدلات التصحر وجفاف مياه الأنهار 
والــبــحــيــرات وارتـــفـــاع مــعــدلات مــنــســوب مــيــاه الــبــحــار 
والمحيطات بسبب ذوبان الجليد في القطبين الشمالي 
والــجــنــوبــي، وتــأثــيــر ذلــك على حـــدود المـــدن الساحلية 
مع البحر، وأثر الحراك المتزايد من المهاجرين من دول 
الجنوب والأثــر الاجتماعي لكل ذلك  إلــى دول  الشمال 

على خرائط العالم المستقبلية.
«الــجــيــوســيــاســي» في  الــكــتــاب مصطلح  يستخدم 
الأحــــداث، وينسى  التأثير على  شــرح وتــدلــيــل عــوامــل 
الكثيرون أن النصف الأول من هذه الكلمة المركبة يدل 
عــلــى الــجــغــرافــيــا فــي دلالـــة واضــحــة وكــبــيــرة جـــداً على 
أهــمــيــتــهــا وتــأثــيــرهــا الــكــبــيــريــن. وُصــــف أحـــد الــزعــمــاء 
الثوريين ذات يوم بأنه «الرجل الذي أراد تغيير التاريخ 
أنها مجرد  المقولة على  الجغرافيا»، أخذت هذه  فغيّر 
التي ينطبق  الكثيرة  النماذج  وصف ساخر متناسين 
عليها ذلك الوصف مثل تداعيات ما تسبب فيه نابليون 
بونابرت وأدولــف هتلر، فكلاهما كان يسعى لتغيير 
العالم لمناطق  أنهما قسما  التغيير، ولكن الخلاصة 

نفوذ جديدة تماماً.
الآن  التي تبدو  زيــاراتــي لبيروت،  كنت في إحــدى 
أنها كانت منذ زمن طويل جداً، أتناول طعام الإفطار 
مع صديق لبناني فالتفت إلى فجأة وقال لي: «هل تعلم 
الحقيقية؟ مشكلته  لبنان  مــا هــي مشكلة  يــا صديقي 
أنه غلطة جغرافية! يعني لو كنا في أوروبا بين فرنسا 
وألمانيا ألم يكن ذلك أفضل؟!»، قلت له أعتقد كانت قامت 

الحرب العالمية الثالثة... وضحكنا.

إيران ما بعد نطنز: الربيع الدموي وازدهار الميليشيات!

هل نحن على أعتاب مواجهة عسكرية؟

استُهدفت منشأة نطنز النووية 
في إيران في عملية غامضة وسرية 
تصلح لأن تكون مدخلاً لفهم سلوك 
مــلالــي طــهــران فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
بــاعــتــبــارهــا الــحــديــث الأكــثــر تــأثــيــراً 
بــعــد تــصــفــيــة قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
التي كانت عملية  قاسم سليماني، 
الطلق، بخلاف  الهواء  مكشوفة في 
اســـتـــهـــداف الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي فــي 
المتحدة  الولايات  توقيت تهرع فيه 
لطبخة تفاوضية نيئة «خطة العمل 
الشاملة المشتركة»، وبشكل مرتبك 
قــدرة  الحسبان مسألة  فــي  يــأخــذ  لا 
نــظــام طــهــران عــلــى المـــنـــاورة وكسب 
الوقت، وتحويل المنطقة التي تسعى 
إلـــى صــنــاعــة الاســتــقــرار والمستقبل 
والتعافي من تأثيرات الجائحة إلى 
للميليشيات والأذرع  ربيع مــزدهــر 

العسكرية. 
هــــــذه  أن جـــــحـــــيـــــم  المــــــــفــــــــارقــــــــة 
الميليشيات يستهدف استقرار وأمن 
الخليج والعراق بشكل أساسي، في 
حــين تــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
طـــمـــأنـــة إســـرائـــيـــل الـــتـــي لا تــتــخــلــى 
عـــــن مـــنـــطـــقـــهـــا الــــخــــشــــن والـــــجـــــذري 
فــي نــقــد الــتــقــارب مــع دولـــة المــلالــي، 
وتــســريــبــهــا بــانــتــصــارات اســتــهــداف 
النووية، وتقابل بالتأكيد  القدرات 
الرئيس بايدن وعلى  إدارة  من قبل 
لسان مستشاره للأمن القومي جيك 
سوليفان، بالموقف الثابت للولايات 
المــتــحــدة مــن مــســألــة أمـــن إســرائــيــل، 
وضــــمــــان عـــــدم امــــتــــلاك إيــــــــران أبــــداً 
ســـلاحـــاً نـــوويـــاً، مـــن دون الــتــعــريــج 
المنطقة والخليج  أمـــن  عــلــى مــســألــة 
بـــشـــكـــل واضـــــــح، وإرســـــــــال إشــــــارات 
خاطئة وخطرة على تمكين طهران 
مـــن خــلــق جــحــيــمــهــا المــيــلــيــشــيــاوي، 
واســتــهــدافــهــا المــتــكــرر عــبــر أدواتــهــا 
الحوثي  العسكرية، منها ميليشيا 
الإرهــابــيــة للسعودية وأمـــن ممرات 
العالم المائية، إضافة إلى إفشال كل 
مــحــاولات نهوض الــعــراق مــن خلال 
انتعاش الأذرع الإيرانية المتمثلة في 

الخارجة  الميليشيات 
عــــــن مــــنــــطــــق الـــــدولـــــة 

وسلطتها.
مــــــــــــــــــــا تـــــــفـــــــعـــــــلـــــــه 
الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الـــــيـــــوم أشــــبــــه بــمــنــح 
صـــــــكـــــــوك الـــــطـــــمـــــأنـــــة 
والأمـــــــــــان لإســــرائــــيــــل 
التفاوض  واتفاقيات 
والــصــمــت عـــن زيــــادة 
الـــتـــخـــصـــيـــب لإيـــــــران 
والــــــــــوقــــــــــت لــــلاثــــنــــين 
مــــــــــــعــــــــــــاً، لمــــــــحــــــــاولــــــــة 

إنــــضــــاج طــبــخــة ســـــلام لا يــمــكــن أن 
المنطقة بسبب مكوناتها  تهضمها 
السامة، على رأسها «الميليشيات» 
الـــتـــي أصــبــحــت واقـــعـــاً مــتــجــذراً في 
التعبير عن سياسات ملالي طهران 
يـــمـــكـــن وصـــفـــه  الــــخــــارجــــيــــة، أو مـــــا 
العسكرة والصواريخ  بدبلوماسية 

والطائرات المسيرة.
هـــنـــاك مــــا يــشــبــه حـــالـــة تـــداخـــل 
الــــــيــــــوم بــــــين هـــــويـــــة إيـــــــــــران كــــدولــــة 
التعبير  فــي  الميليشيا  مــكــون  وبــين 
عـــن ســيــاســاتــهــا، مـــع ارتـــبـــاك كبير 
ة هــذه  لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي قــــــراء
العلاقة، فالميليشيات اليوم هي أكبر 
مــن مــجــرد صنيعة نــظــام طــهــران أو 
المحظية برعايته لأســبــاب مرحلة، 
بــاتــت جــزءاً مــن بنيته ونسيجه  بــل 
وأســـبـــاب بــقــائــه، ولا يــمــكــن تــصــور 
الدولة والتخلي  إلى منطق  العودة 

عن فوضى الميليشيا. 
استنبتتها  الــتــي  فالميليشيات 
المنطقة، وإن كانت تعمل  إيــران في 
بشكل مخالف ومضاد بشكل كامل 
لمنطق الدولة، ليست مفهوماً فوقياً 
الملالي، كما هو  لبنية دولــة  مفارقاً 
الــحــال مــع جــمــاعــات الــعــنــف المسلح 
التي تولد بشكل ظرفي في مناطق 
الــتــوتــر والأزمـــــــات، كــمــا نــتــذكــر في 
البوسنة والشيشان، بل هي  أزمات 
التي  متجذرة في هوية المجتمعات 
الإيرانية  التدخل  دمرتها سياسات 

ومــشــاريــعــهــا فـــي بــنــاء 
الــــــــــــدول  داخـــــــــــــــل  دول 
الأســــــاســــــيــــــة، كــــمــــا هــو 
الحال في لبنان واليمن 

وسوريا والعراق.
فـــــي الــــيــــمــــن بــشــكــل 
أســاســي ســاهــم ازدهـــار 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــي 
فـــي تـــدمـــيـــره وتــجــريــف 
هــــــــويــــــــتــــــــه، وتــــــحــــــولــــــه 
إلــــــــــــــى مـــــــــجـــــــــرد نــــقــــطــــة 
اســــــتــــــفــــــزاز مــــســــتــــدامــــة 
لأمــــــــــــــــن الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
والـــــخـــــلـــــيـــــج والمــــــــــمــــــــــرات الــــعــــالمــــيــــة 
لــــلاقــــتــــصــــاد، فــــالــــتــــدخــــل الإيـــــرانـــــي 
العسكرة  الــســافــر واســتــنــبــات حــالــة 
لــلــحــوثــيــين، وتــحــويــلــهــم إلـــى مجرد 
اليمن واليمنيين، ساهم  بيدق ضد 
في تأزيم الحالة السياسية اليمنية 
وتضاؤل فرص بناء شرعية يمنية 
تــمــثــل جــمــيــع الأطـــــــراف والــفــاعــلــين 
تـــبـــنـــى عـــلـــى أســـــــاس المــــواطــــنــــة مــن 
خـــلال صــيــغــة تــصــالــحــيــة وتــوافــقــيــة 
مــفــصــلــة تــمــثــل كـــل أبـــنـــاء الــيــمــن من 
أقــصــى جــنــوبــه إلــى شــمــالــه، إضــافــة 
إلى تحسين الحالة الاقتصادية عبر 
الـــتـــحـــول إلــــى الاســتــثــمــار المــســتــدام 
والاقـــتـــصـــاد، ولــيــس مــجــرد انــتــظــار 
المساعدات الدولية، بل على العكس، 
فـــإن الــصــمــت المــطــبــق عــلــى مــشــروع 
الحوثي  اليمن عبر ذراع  فــي  إيـــران 
خلق حالة تدشين لازدهار الميليشيا 
عسكرياً وحتى اقتصادياً عبر خلق 
اقـــتـــصـــاد مــــــوازٍ قـــائـــم عـــلـــى تــهــريــب 
السلاح والمخدرات وفرض الإتاوات 

على اليمنيين وإفقارهم.
الإيراني  التدخل  انكشاف حالة 
وأوهــــــــــــام المـــــتـــــردديـــــن حـــــــول نـــيـــات 
المــيــلــيــشــيــات يــثــبــت أن ازدهـــارهـــا لا 
لــه بالسياسة وممانعاتها،  عــلاقــة 
بل هو خلق لحالة جديدة لكيانات 
عـــســـكـــريـــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة عــقــائــديــة 
إنـــعـــاش  لـــصـــالـــح  الإرادة  مــســلــوبــة 
حــــيــــاة دولـــــــة المــــلالــــي الــــتــــي تــعــيــش 

خناق العقوبات الاقتصادية وتردي 
الأوضاع في الداخل. 

الملالي  فــإن رهـــان  آخـــر،  بمعنى 
التي تغيب  المناطق  الدائم هو على 
فيها قوة وقبضة الدولة ومنطقها، 
كــمــا رأيــنــا فــي لــبــنــان، ونــــراه الــيــوم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي مـــحـــاولـــة إفـــشـــال 
عودة الدولة في العراق، واستباحة 
الــيــمــن، وذلـــك بــقــوة الــســلاح وفــرض 

الأمر الواقع.
تــــدرك طـــهـــران تــمــامــاً أنــهــا غير 
قـــــــــادرة عـــلـــى الـــــفـــــوز بــــــأي مـــغـــامـــرة 
أو مـــقـــامـــرة عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة، 
ولــذلــك تستثمر بشكل أســاســي في 
الــرخــوة في  المناطق  فــي  الاستثمار 
المــنــطــقــة وتــحــويــلــهــا إلــــى رســامــيــل 
ســيــاســيــة يــمــكــن الـــلـــعـــب والــتــحــكــم 
فيها، ومنحها الحق في لعب أدوار 
أكبر، وهو ما خلق حالة  تفاوضية 
الكبير يتحمل  السياسي  الفراغ  من 
المتحدة  الدولي والولايات  المجتمع 
الأكــبــر مــن مسبباته، وأنتج  الــجــزء 
لـــنـــا ربـــيـــعـــاً دمـــــويـــــاً قـــانـــيـــاً بــســبــب 
التي تحول مجموعات  الميليشيات 
الــقــانــون عبر التحشيد  خــارجــة عــن 
إلــى مجموعات مسلحة  والتجنيد 

تابعة لإرادة «الحرس الثوري».
نـــــظـــــام مـــــلالـــــي طــــــهــــــران الــــيــــوم 
الإقليمي، ويستفز  يختطف المشهد 
أدوات  العالمي عبر  حالة الاستقرار 
الـــتـــشـــغـــيـــب الـــســـيـــاســـي والـــتـــلـــويـــح 
فــي مــحــاولــة لتسويق  بالتخصيب 
الهدنة ورفع الحظر عنه والعقوبات 
يــــمــــارس دوراً  لــكــنــه  الاقـــتـــصـــاديـــة؛ 
تخريبياً على الأرض بخلق وصناعة 
وتــــفــــريــــخ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، مـــســـتـــغـــلاً 
الوقت  النووي لكسب  الملف  مناورة 
السامة وتمنحه  حتى تكبر براعمه 
أطــول  الحياة  البقاء على قيد  قبلة 
وقت ممكن، لكنها لا يمكن أن تبقى 
لأنــــهــــا تـــحـــمـــل فــــي داخـــلـــهـــا مــلامــح 
الموت، حيث العالم اليوم البقاء فيه 
ليس للأقوى فحسب وإنما للأكثر 

قدرة على الركض نحو المستقبل!

بـــعـــد أن ســـــرّبـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إسرائيلية أن حكومة تل أبيب هاجمت 
مــنــشــأة «نـــطـــنـــز» الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــدأت تتوسع  بطريقة غير مــعــروفــة، 
حرب الناقلات بين البلدين وهاجمت 
كــــل دولـــــــة مــنــهــمــا الأخــــــــرى مــــن دون 
تأكيد عن هذه الهجمات من أي طرف، 
إيــران بتعديل نسبة   إلى قيام 

ً
إضافة

التخصيب المزمع تنفيذها إلى ٦٠٪، 
أي لمستوى يعد على أعتاب تصنيع 
ســـلاح نــــووي، وهــــذا مــا أكــــدت الــقــوى 

الغربية حجم خطورته. 
أيـــضـــاً أعــلــنــت تـــل أبـــيـــب أنـــهـــا لن 
تسمح بوصول إيران لهذا المستوى من 
القرب لتصنيع سلاح نووي قد يُشعل 
السباق النووي في المنطقة، وهــو ما 
يعزز الاحــتــمــالات بنشوب مواجهات 
عــســكــريــة بـــين إيـــــران وإســـرائـــيـــل وقــد 

تتدخل قوى غربية وتحديداً أميركا.
فــــي هـــــذا الإطـــــــار تــتــجــلــى قــضــيــة 
أخـــــــــرى وهـــــــــي: إلـــــــى أي عــــمــــق تـــنـــال 
الـــــــحـــــــروب مــــــن أســـــاســـــيـــــات الــــحــــيــــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؟ فــهــنــاك 
مشكلة حول كسر حاجز تطورات ملف 
الـــنـــووي ورفــعــهــم للتخصيب،  إيــــران 
وهـــذا قــد يــكــون نــذيــر حـــرب أو صــدام 
 من حرب 

ً
البلدين بــدايــة عسكري بين 

إلــى ضــرب مفاعل «نطنز»،  الــنــاقــلات 
وذلـــك باستهداف سفينة إسرائيلية 
بــــــصــــــاروخ إيــــــرانــــــي قــــبــــالــــة ســــواحــــل 
الإمارات، وهو الأمر الذي يعد امتداداً 
لما حدث في الأسبوع الأول من أبريل 
(نــيــســان) ونــهــايــة شهر مـــارس (آذار) 
الماضيين، إذ تم استهداف عــدة سفن 
إيرانية في البحرين الأحمر والمتوسط، 
فـــلـــيـــس هــــنــــاك مَــــخــــرج لإيــــــــران ســـوى 

استهداف سفينة شحن إسرائيلية في 
بحر العرب بصاروخ أطلقه «الحرس 
الثوري» الإيراني عليها، وهذا يعني 
رد فعل سريعاً على تفجير «نطنز» 
إيـــران إسرائيل  الـــذي اتهمت  الــنــووي 
بالوقوف خلفه، حتى يخرج إلى النور 
المزيد من الأدلــة، وتوجهاً ثانياً يركز 
على قدرتها بإلحاق الضرر بمصالح 

إسرائيل في المنطقة.
أيـــضـــاً أفـــــاد الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن 
وزارة الخارجية السعودية، بأن إعلان 
إيــران رفع نسبة التخصيب إلى ٦٠٪ 
بــرنــامــجــاً مخصصاً  «لا يــمــكــن عـــــدّه 
لــلاســتــخــدامــات الــســلــمــيــة»، ولـــذا دعــا 
الــبــيــان طــهــران إلــى الانــخــراط بجدية 
في المفاوضات الجارية حالياً، وتفادي 
التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة 
واستقرارها لمزيد من التوتر. وشدد 

البيان على ضـــرورة توصل المجتمع 
الـــدولـــي إلــــى اتـــفـــاق بـــمـــحـــددات أقـــوى 
وأطـــــول مـــع تــنــفــيــذ إجـــــــراءات الــرصــد 
والمراقبة، وأن يؤخذ في عين الاعتبار 
الـــقـــلـــق الـــعـــمـــيـــق لــــــــدول المـــنـــطـــقـــة مــن 
الخطوات التصعيدية التي تتخذها 

إيران.
الــــدول الأوروبــيــة  إلـــى  وبالنسبة 
المرتبطة مــع إيـــران بــالاتــفــاق الــنــووي 
(فـــــرنـــــســـــا وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمــــــانــــــيــــــا)، 
فــقــد وصـــفـــت قـــــرار إيــــــران رفــــع نسبة 
التخصيب بـأنه «تــطــور خطير، كون 
تخصيب اليورانيوم بــدرجــات عالية 
يشكل خطوة مهمة نحو إنتاج سلاح 
نووي». وقالت الدول الثلاث، في بيان، 

إن إيران «لا تملك سبباً مدنياً وجيهاً 
لتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى». 
وبـــهـــذه الــطــريــقــة تـــرى هـــذه الـــــدول أن 
«القرار الإيراني مؤسف، خصوصاً أنه 
يــأتــي فــي وقــت تــجــري فيه محادثات 
ــــعــــين عـــلـــى الاتـــفـــاق 

ّ
مــكــثــفــة بــــين المــــوق

الــــنــــووي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــهــدف 
إيــجــاد حــل دبلوماسي سريع لإعــادة 

إحياء الاتفاق».
ويــــجــــري هــــــذا بــيــنــمــا تُــســتــأنــف 
المفاوضات حول النووي الإيراني في 
فيينا وســط أجــواء من التوتر لإنقاذ 
الاتفاق النووي مع إيران الذي أصبح 
في حالة من الفتور، وسط إشارات بأن 
«إيـــران تضغط على الجميع». ويرى 
خــبــراء أنـــه كلما طـــال أمـــد المــحــادثــات 
ازداد خطر عرقلتها، في وقت تنتهج 
فــيــه إيــــــران قـــاعـــدة الـــحـــرب لا تُــكــســب 

بالقوة بل بالخداع وعدم الاستعجال، 
الــحــرب المثالية هــي الحرب  وتـــرى أن 
الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي تـــســـتـــنـــزف المــنــتــصــر 

والخاسر.
لـــكـــن هـــنـــاك مــــا هــــو أكـــثـــر تــأثــيــراً 
مـــن الـــدعـــايـــة الإيـــرانـــيـــة لــجــعــل الــعــالــم 
يــتــقــبــل نــشــاطــهــا الـــنـــووي بــمــزيــد من 
الضجيج وتتقدم بشكل استعراضي 
وهــي تــزحــف بعيداً عــن مــيــدان القتال 
د ميليشياتها وأحزابها خارج 

ّ
وتجن

الـــحـــدود لــخــوضــهــا، لــذلــك تعمل على 
جذب الأنظار إليها لتبدو أنها ليست 
هــــدفــــاً ســــهــــلاً لإســــرائــــيــــل، حـــتـــى وإن 
كانت الظروف غير مواتية من جميع 
الــنــواحــي، خــاصــة وهـــي تعيش حالة 
مزرية من الانهيار الاقتصادي حيث 
خسرت عملتها زهاء ٤٩٪ من قيمتها 
في ٢٠٢٠ بعدما أسهم تراجع أسعار 

النفط فــي الأزمـــة الاقــتــصــاديــة بــإيــران 
التي سجلت أيضاً أكبر عدد للوفيات 
بفيروس «كورونا» في الشرق الأوسط.

مَــن يعرف كل هــذه النقاط جيداً، 
يتساءل: كيف يمكن أن تكون آثار أي 
حرب على المنطقة؟ وهو يعي أن إيران 
لا تتصرف بمسؤولية وتسهم أكثر 
بــفــوضــى عــارمــة فــي المــنــطــقــة وجــرّهــا 
لساحة صـــراع أوســـع بكثير مما هو 
قائم بها من صراعات، وبذلك تتحمل 
المسؤولية في المقام الأول عن كل قطرة 
دم تـــــراق بــالمــنــطــقــة وحـــالـــة الــتــهــجــيــر 
فـــي كـــلٍّ مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن 
اقــتــصــاديــاً وسياسياً  لــبــنــان  وخــــراب 
واجــتــمــاعــيــاً، وهـــا هــي الآن تــرفــع من 
درجـــة الخطر باحتمال نــشــوب حرب 
إذا لم تتوقف عن استفزازها للمجتمع 

الدولي والمنطقة.

يوسف الديني

مها محمد الشريف

حسين شبكشي

يــــقــــول غـــــــازي الـــقـــصـــيـــبـــي، رحــــمــــه الـــلـــه، 
وهـــو يـــودع رمــضــان فــي نــهــايــة شــعــبــان: «لــم 
القديم يأتي وفــي صحبته  فــي  يكن رمــضــان 
مسلسلات لها أول وليس لها آخر، وليس في 
واحد منها شيء عن تزكية النفس أو تنقية 
الروح. لم يكن مسابقة في الفتوى بين المفتين، 
الذكاء  المذيعات، ولا في  الجمال بين  ولا في 
بـــين المــحــلــلــين الــســيــاســيــين. لـــم يــكــن مــدرســة 
الطعام  السيئة يتعلم فيها الصغار  للعادات 
المتصل، والعبث المتصل، والسهر المتصل». 
٢٧ أغسطس/آب  السعودية  الوطن  (صحيفة 

 .(٢٠٠٨
أبدى غازي القصيبي، رحمه الله، حسرة 
وهــــــو يـــــــودع رمــــضــــان فــــي نـــهـــايـــة شـــعـــبـــان، 
الناس في خمسه الأواخــر  أن يعبر  والمعتاد 
المــبــارك؛ شهر  الشهر  فــراق  عن أحزانهم على 
الــنــفــحــات الإيـــمـــانـــيـــة والأجــــــــواء الــروحــانــيــة 

الربانية. والبركات 
للأدباء في بث شجونهم الإيمانية مسار 
مختلف وذائقة مختلفة عن الأسلوب المعتاد 
كــلٍ خير، فالمسارات  للعلماء والــوعــاظ، وفــي 
تكاملية وليست تضادية، ما دامــت غايتها 
الــشــعــائــر وتقديسها،  واحــــدة، وهـــي تعظيم 
ارتكاب الأخطاء في  الناس في  ونقد تنافس 
الفرق أن الأديب يصل  الأوقــات الصحيحة... 
بأسلوبه وإبداعه إلى ما لا يصل إليه الواعظ، 

فلهذا جمهوره، ولذاك عشاقه.
وقـــد نـــال عـــدد مـــن الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة 
النصيب الأكبر من نقد القصيبي... يتساءل 
بحسرة ودهشة: «أي (تقوى) يمكن أن يحس 
بــهــا شــخــص يــلــهــث متلمظاً مــن حــســنــاء في 
مــســلــســل إلـــى حــســنــاء فــي مــســلــســل؟»، و«أي 
روحــــانــــيــــة يـــمـــكـــن أن يــــحــــس بــــهــــا الـــصـــائـــم 
فـــــي شـــهـــر يـــجـــســـد المـــــاديـــــة الــــطــــاغــــيــــة؛ بـــــدءاً 
بــالإعــلانــات وانــتــهــاءً بــجــوائــز المــســابــقــات؟»، 
وهذا بالتحديد ما جعل الناس ومن شرائح 
مختلفة وتوجهات فكرية متنوعة في طول 
الــعــربــي تضج بضيقها وتبرمها من  عالمنا 
تــــجــــاوز الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر، ولـــــو كـــــان غــــازي 
بيننا هذه الأيام لكان لحرارة نقده كلام آخر. 
الكريم  ات الإعلامية بحق الشهر  هذه الإســاء
حــمــلــت، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، المــجــلــس الأعــلــى 
لــتــنــظــيــم الإعــــلام المـــصـــري عــلــى فــتــح تحقيق 
فوري مع المسؤولين عن إنتاج أحد المسلسلات 
الخادشة للشهر الكريم ولقيم الناس ومُثُلِهم، 
التي  الــقــنــوات  التحقيق مــســؤولــي  وقــد طــال 
أن تلقى شــكــاوى عديدة  تقوم بعرضه، بعد 
تــمــاثــل شــكــوى الــقــصــيــبــي، رحــمــه الـــلـــه، ولــو 

اختلف الزمان والمكان.
لــقــد أثـــنـــى الــقــصــيــبــي، رحـــمـــه الـــلـــه، على 
الـــجـــيـــل الـــرمـــضـــانـــي الــــقــــديــــم؛ جـــيـــل مــــا قــبــل 
الــفــضــائــيــات و«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا»: «كـــان 
الـــطـــلاب يــذهــبــون إلــــى مـــدارســـهـــم كــالمــعــتــاد. 
وكــان الموظفون يمارسون عملهم كالمعتاد، 
أما في رمضان الجديد، فقد أصبحت دراسة 
الأطــفــال عقوبة جسدية ومعنوية قاسية لا 
إلى  الموظفين فقد تحول  أمــا دوام  لها،  مبرر 
(وصـــلـــة) نـــوم وخــمــول اســتــجــمــامــاً مــن سهر 
الليلة  (مــلاحــم)  لـــ السابقة واســتــعــداداً  الليلة 
الــــقــــادمــــة». كــــلام الــقــصــيــبــي صــحــيــح، ولــكــن 
الصحيح أيضاً، حتى لا نسرف في نقد الجيل 
الجديد وتبكيته وتقريعه، أن الجيل الجديد؛ 
ورغــــم مــغــريــات ومــلــهــيــات رمـــضـــان وأفــلامــه 
ومسلسلاته وفوازيره وإعلامه الجديد، أشد 
علاقة بالمساجد، فهو في رمضان أكثر إقبالاً 
على الفروض والتراويح والصدقات والصلة 
والــعــلاقــة بــالــقــرآن الــكــريــم والــشــوق للحرمين 
الشريفين والتردد عليهما، من الجيل القديم.

فـــــي طــــلائــــع جـــيـــل جـــديـــد  ونـــطـــمـــع الآن 
يــجــمــع أجــمــل مــا فــي الــجــيــل الــقــديــم وأحــســن 
الجديد، وعندها نحول عبارة  الجيل  ما في 
الــلــه، مــن «وداعـــاً رمضان»  القصيبي، رحمه 
إلى «أهلاً رمضان» الخالي من كل ما يخدش 

قدسيته وكرمه وبركاته وإنتاجيته.

رمضانيات 
القصيبي

حمد الماجد



اقتصاد Issue العدد ١٥٤٨٤ - Tuesday ١٥الثلاثاء ٢٠٢١/٤/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تحركات نشطة لترتيبات التحالف للاستحواذ على مطاحن دقيق حكومية

١٠٠ شركة صينية للدخول في مشروعات التخصيص السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي وقـــــــــت تــــــجــــــري شـــــركـــــات 
ســــعــــوديــــة تــــرتــــيــــبــــات الـــتـــحـــالـــف 
للاستحواذ على مطاحن حكومية، 
في إطار خطة حكومية لخصخصة 
قطاع المطاحن في البلاد، تطلعت 
١٠٠ شــــركــــة ومـــســـتـــثـــمـــر صــيــنــي 
لـــــدخـــــول مــــشــــاريــــع الــتــخــصــيــص 
والــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.
واحـــــــتـــــــشـــــــد المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
والــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة لــلالــتــقــاء 
في  المختصة  الحكومية  بالجهة 
الــســعــوديــة لبحث فـــرص الــشــراكــة 
والخصخصة عبر المركز الوطني 
للتخصيص، في خطة تفاعل مع 
مــخــتــلــف المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــحــلــيــين 
والدوليين، حيث نظم أمس ملتقى 

المستثمرين الصيني الافتراضي.
وبــــحــــســــب مـــــديـــــر الـــتـــســـويـــق 
الاستراتيجي وإدارة المعرفة، هاني 
الصائغ، هدف الملتقى إلى تعزيز 
الـــعـــلاقـــات بـــين المـــركـــز والــشــركــات 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــصـــيـــنـــيـــين فــي 
الــقــطــاعــات، وتشجيعهم  مختلف 
عــلــى المــســاهــمــة والاســـتـــثـــمـــار في 
مــشــاريــع الــتــخــصــيــص والــشــراكــة 
بين القطاعين بالمملكة وفــق رؤية 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
إتاحة الفرصة للتوسع في أسواق 

جديدة، مثل السوق السعودية.
وأفــــــاد الـــصـــائـــغ بــــأن المــلــتــقــى 
تضمن استعراض أهم القطاعات 
المستهدفة بالتخصيص والفرص 
الاستثمارية بها، التي تؤدي دوراً 
مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار 
الأجنبي المباشر بالمملكة، كقطاع 
المـــــيـــــاه والــــنــــقــــل وقـــــطـــــاع الــصــحــة 
والتعليم والبيئة والمياه والزراعة، 
وغيرها من القطاعات الستة عشر 

المستهدفة بالتخصيص.

وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة 
الصينيين  للمستثمرين  الفرصة 
للتعرف على الفرص الاستثمارية 
التي تطرحها القطاعات المستهدفة 
بــالــتــخــصــيــص، بـــدعـــم مــــن المـــركـــز 
الوطني للتخصيص في مختلف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، مــشــيــراً في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن الــعــلاقــات بين 
المـــركـــز والمــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــين 
ستشهد تــطــوراً وفــرصــاً مضاعفة 
في الاستثمار خلال الأعوام المقبلة، 
مما ينعكس إيجاباً على مساهمة 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى في 
الاقتصاد والسوق المحلية، وذلك 
لــتــعــزيــز دور ومـــكـــانـــة الاقــتــصــاد 
السعودي، بصفته أبرز الوجهات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــفـــضـــلـــة لمــجــتــمــع 

المستثمرين والشركات الصينية.
وأضــــاف أن المــركــز، مــن خــلال 
القطاعات المستهدفة بالتخصيص، 
يوفر فرصاً استثمارية ومشاريع 
ضخمة توفر فرصاً واعدة لمختلف 
المستثمرين على مستوى العالم، 
مـــفـــيـــداً بــــــأن المــــركــــز أطــــلــــق بـــوابـــة 
خاصة بالمستثمرين تمكن جميع 
المــحــلــيــين والــدولــيــين  المستثمرين 
من الاطــلاع على الفرص ومراحل 
تــقــدمــهــا بــشــكــل مــســتــمــر بــأفــضــل 
الــــتــــقــــنــــيــــات لــــضــــمــــان الـــشـــفـــافـــيـــة 

والعدالة.

ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، تـــواصـــل 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة تــرتــيــبــاتــهــا 
للاستحواذ على مطاحن الدقيق 
الــثــانــيــة والـــرابـــعـــة، بــعــد أن أتــمــت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي وقــــــــــت ســــابــــق 

خــــصــــخــــصــــة المــــــطــــــاحــــــن الأولــــــــــى 
والــــثــــالــــثــــة، حـــيـــث أعـــلـــنـــت شـــركـــة 
أســــواق عــبــد الــلــه العثيم عــن قــرار 
مجلس الإدارة الدخول في تحالف 
مع شركة «آلانا» الدولية والشركة 

المتحدة لصناعة الأعلاف، بغرض 
تقديم عــرض مشترك للاستحواذ 
عــــلــــى إحــــــــدى شــــركــــتــــي المـــطـــاحـــن 
المــــطــــروحــــتــــين لـــلـــتـــخـــصـــيـــص مــن 
قـــبـــل المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب 

فـــي مــنــافــســة عـــامـــة، وهـــمـــا شــركــة 
المطاحن الثانية وشركة المطاحن 
المــراد الاستحواذ  الرابعة (الأصــل 
عليه) وفقاً لوثيقة طلب العروض 
الـــصـــادرة مــن قــبــل المــركــز الوطني 

للتخصيص، بالتعاون مع اللجنة 
المتخصصة.

ومــعــلــوم أن الــســعــوديــة أقــرت 
قبل أكثر من ٤ سنوات تخصيص 
قطاع مطاحن الدقيق في المملكة، 
فـــي جــــزء مـــن خــطــة تــحــقــيــق رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز الاستفادة 
من الأصــول الحكومية، وتحسين 
تــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، وجـــــذب  كــــفــــاء
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة والــدولــيــة، 
ورفـــــع مــســاهــمــة الــقــطــاع الــخــاص 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي، ودعـــم السوق 

المحلية بشكل عام.
قــــرار مــجــلــس الإدارة،  ويــأتــي 
وفــــقــــاً لـــبـــيـــان «أســـــــــواق عـــبـــد الــلــه 
الــعــثــيــم»، لــتــعــزيــز ســعــي الــشــركــة 
المــســتــمــر إلــــى الـــتـــكـــامـــل، وتــنــويــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، والمــــســــاهــــمــــة فــي 
تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى 
أنــه فــي حــال ترسية الأصـــل المــراد 
الاستحواذ عليه، سيتم إعلان الأثر 
المالي لعملية الاستحواذ، وتوقيع 
اتــفــاقــيــة مــشــروع مــشــتــرك لتنظيم 
الــــعــــلاقــــة بـــــين أعـــــضـــــاء الـــتـــحـــالـــف 
ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه 
الغاية بالتساوي من قبل أعضاء 

التحالف.
ووفـــــــق بــــيــــان الــــشــــركــــة، فــمــن 
المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من 
خلال مزيج من التمويل الذاتي من 

قبل أعضاء التحالف، والاقتراض 
مــن البنوك المحلية باسم الشركة 
التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.
ومــن جهتها، أعلنت الشركة 
الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، 
وهي شركة مساهمة عامة مدرجة، 
حـــول إبــرامــهــا مــذكــرة تــفــاهــم غير 
مــــلــــزمــــة مــــــع مــــجــــمــــوعــــة «أولام» 
الـــــدولـــــيـــــة، وشـــــركـــــة «الــــراجــــحــــي» 
الدولية للاستثمار، وشركة أبناء 
الــعــجــلان للاستثمار  الــعــزيــز  عبد 
الــــتــــجــــاري والـــــعـــــقـــــاري، لــتــشــكــيــل 
تـــحـــالـــف لـــتـــقـــديـــم عـــــرض مــشــتــرك 
لــلاســتــحــواذ عــلــى مــطــحــنــة دقــيــق 
مـــن أصـــل مــطــحــنــتــي دقــيــق سيتم 
طرحهما للتخصيص -أنها وقعت 
مع أعضاء التحالف بنود الاتفاق 
الــذي تــم على أثــره تقديم العرض 
المشترك للمؤسسة العامة للحبوب 

أمس.
وفــــي حــــال تـــم قـــبـــول الــعــرض 
المــشــتــرك، ستصبح بــنــود الاتــفــاق 
مــلــزمــة لأعـــضـــاء الــتــحــالــف الــذيــن 
ســـيـــقـــومـــون بــــالــــتــــفــــاوض لإبــــــرام 
الاتفاقيات النهائية التي ستنظم 
عملية تــأســيــس وإدارة وتشغيل 
الشركة، وإدارة وتشغيل الشركة 
لمـــطـــحـــنـــة الـــــدقـــــيـــــق الـــــتـــــي ســيــتــم 

الاستحواذ عليها.
ونــصــت بــنــود الاتـــفـــاق على 
اتفاق أعضاء التحالف على عدد 
من الشروط والأحكام بخصوص 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــدمـــات 
الإداريـــــة والــخــدمــات التشغيلية 
لــلــمــطــحــنــة المـــعـــنـــيـــة، بــيــنــمــا مــن 
المزمع تمويل صفقة الاستحواذ، 
وفـــقـــاً لـــبـــيـــان صـــــدر عــــن «نــــــادك» 
أمــس، من قبل الشركة للمطحنة 
المــــعــــنــــيــــة مــــــن خــــــــلال مـــــزيـــــج مــن 
الــذاتــي مــن قبل أعضاء  التمويل 
التحالف، والاقتراض من البنوك 

المحلية باسم الشركة.

تحرك تحالفات للاستحواذ على مطاحن حكومية معروضة للخصخصة في السعودية (الشرق الأوسط)

صادرات الخام السعودية 
تتراجع إلى ٥٫٦ مليون برميل يومياً 

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة أمــس 
الاثــنــين، أن صــــادرات الــســعــوديــة من 
الــنــفــط الـــخـــام انــخــفــضــت فـــي فــبــرايــر 
إلـــى ٥٫٦٢٥ مــلــيــون برميل  (شـــبـــاط) 
فــبــرايــر مــن ٦٫٥٨٢ مليون  يوميا فــي 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني).
أرقام التصدير الشهرية تقدمها 
الــــســــعــــوديــــة وأعــــــضــــــاء آخـــــــــرون فــي 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة 
(جودي) التي تنشرها على موقعها 

الإلكتروني.
وما زالت السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، ملتزمة بتخفيض 
طــــوعــــي يـــصـــل إلــــــى مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــا، وذلـــك لــدعــم جــهــود أوبـــك في 

الحفاظ على استقرار الأسعار.
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط 

مع تراجع الدولار الأميركي، لكن حد 
مـــن المـــكـــاســـب بـــواعـــث قــلــق مـــن تــأثــر 
الطلب جراء ارتفاع إصابات فيروس 

كورونا في الهند ودول أخرى.
وبحلول الساعة ١٣:٥٣ بتوقيت 
غرينتش، كان خام برنت مرتفعا ٣٢ 
سنتا، بما يعادل ٠٫٥ في المائة، إلى 
٦٧٫٠٩ دولار للبرميل، بعد صعوده 
حوالي ٦ في المائة الأسبوع الماضي.

الـــــخـــــام الأمـــــيـــــركـــــي غــــرب  وزاد 
تكساس الوسيط ٤١ سنتا، أو ٠٫٧ في 
المائة، مسجلا ٦٣٫٥٤ دولار للبرميل 
بــعــد تــقــدمــه ٦٫٤ فــي المــائــة الأســبــوع 

الماضي.
ســجــل الــــــدولار الأمــيــركــي أدنـــى 
مستوياته فــي ســتــة أســابــيــع مقابل 
عـــمـــلات رئــيــســيــة أمـــــس، مـــع اقـــتـــراب 
عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة مــن أضعف 

مستوياتها في خمسة أسابيع.
وفي ظل تسعير النفط بالدولار، 
فإن تراجع العملة الأميركية قد ينشط 

الــطــلــب مــن حملة الــعــمــلات الأخـــرى، 
وهو ما يعزز أسعار الخام.

لكن الأســعــار تــأثــرت بــإجــراءات 
الإغـــــلاق الـــجـــديـــدة الـــرامـــيـــة لمــكــافــحــة 
تنامي إصابات فيروس كورونا في 

بلدان من بينها الهند.
أعـــلـــنـــت الـــهـــنـــد عــــن زيـــــــادة غــيــر 
مسبوقة في الإصابات أمس، ليصل 
الإجـــمـــالـــي إلــــى مـــا يـــزيـــد قــلــيــلا على 
١٥ مليون إصــابــة، وهــو ثــانــي أعلى 
مــســتــوى فـــي الـــعـــالـــم بــعــد الـــولايـــات 
المتحدة، التي سجلت حتى الآن أكثر 

من ٣١ مليون إصابة.
وقالت جيه.بي.سي الاستشارية، 
وفق وكالة رويترز: «موجة الإجراءات 
الــــجــــديــــدة، مــــن المــســتــبــعــد أن تــكــون 
بصرامة ما شهدناه في مارس (آذار) 
الــطــلــب على  تـــراجـــع  ٢٠٢٠، عــنــدمــا 
البنزين وزيت الغاز/الديزل في ذلك 
المـــائـــة، لكنها  فـــي  الــبــلــد حـــوالـــي ٦٠ 

ستؤثر على استهلاك وقود النقل».

تقلص فائض ميزان 
المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت بيانات من البنك المركزي 
الأوروبـــي، أمــس الاثنين، بــأن فائض 
مــــيــــزان المـــعـــامـــلات الـــجـــاريـــة لمــنــطــقــة 
الـــيـــورو تــقــلــص فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
بفعل تراجع صافي صــادرات السلع 

والخدمات.
وســجــل الــتــكــتــل الــــذي يــضــم ١٩ 
دولــــة تــتــعــامــل بـــالـــيـــورو فــائــضــا في 
ميزان المعاملات الجارية ٢٥٫٩ مليار 
يــورو في فبراير انخفاضا من ٣٤٫٧ 
مـــلـــيـــار فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

أشارت إليه بيانات معدلة.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات غــيــر مــعــدلــة 
تنامي الفائض إلى ١٣٫٣ مليار يورو 

من ٥٫٦ مليار يورو.
وفـــــي ١٢ شـــهـــرا حـــتـــى فـــبـــرايـــر، 

زاد فائض ميزان المعاملات الجارية 
الناتج المحلي  إلــى ٢٫٣ في المائة من 
الإجمالي للتكتل من ٢٫٢ في المائة في 

فترة ١٢ شهرا السابقة عليها.
وفي الوقت الذي يريد فيه البنك 
المركزي الأوروبي إبقاء التضخم قرب 
٢ في المائة، وأقل من ذلك المستوى في 
الأمد المتوسط. تسارع تضخم منطقة 
اليورو وفقا لما أشارت إليه التقديرات 
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  فـــي  الأولــــيــــة 
مـــدفـــوعـــا بــشــكــل أســــاســــي بـــارتـــفـــاع 

تكاليف الخدمات والطاقة.
وأكـــــــــــــدت بـــــيـــــانـــــات مـــــــن مـــكـــتـــب 
إحـــــــــصـــــــــاءات الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
(يــوروســتــات)، الــصــادرة مؤخرا بأن 
أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 
التي تضم ١٩ دولــة ارتفعت ٠٫٩ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري مسجلة 

زيـــــــادة ١٫٣ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي، في تسارع عن معدل ٠٫٩ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي فــي يناير 

وفبراير.
وكــــــــانــــــــت الـــــــخـــــــدمـــــــات المـــــحـــــرك 
الأســــاســــي لـــلـــزيـــادة، لــتــضــيــف ٠٫٥٧ 
نــقــطــة مــئــويــة إلــــى الــنــتــيــجــة الــكــلــيــة، 
بينما أضافت أسعار الطاقة المتقلبة 

٠٫٤٣ نقطة.
وأضــافــت الأغــذيــة والمــشــروبــات 
الكحولية والتبغ ٠٫٢٤ نقطة أخرى. 
وبــــــــدون أســــعــــار الــــطــــاقــــة والأغــــذيــــة 
المــتــقــلــبــة، وهـــو مــقــيــاس يــطــلــق عليه 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي الــتــضــخــم 
الأساسي، زادت الأسعار ٠٫٨ في المائة 
على أساس شهري وواحدا في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، مــثــلــمــا أفــــادت 

التقديرات الأولية.

«المركزي» يؤكد أن تدويل الرنمينبي ليس تحدياً للدولار

«بتكوين»... وتختبر «اليوان الرقمي» الصين تدرس قواعد تنظيمية لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن «بـــنـــك الــشــعــب الــصــيــنــي 
(البنك المركزي)» أنه يدرس القواعد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــعـــمـــلـــة «بــــتــــكــــويــــن» 
والـــعـــمـــلات المــشــفــرة الأخــــــرى، فيما 
سيتم اختبار محدود لعملة اليوان 

الرقمي قريباً.
وقـــــــــال نـــــائـــــب مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المـــــــركـــــــزي الــــصــــيــــنــــي، لــــــي بــــــــو، فــي 
تـــصـــريـــحـــات خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
مـــنـــتـــدى فـــرعـــي لــلــمــؤتــمــر الــســنــوي 
«منتدى بــوآو» الآســيــوي، إنــه «إذا  لـ
كـــان أي نـــوع مـــن الــعــمــلات المــشــفــرة 
سيصبح أداة مستخدمة على نطاق 
واســـع لــلــدفــع فــي المــســتــقــبــل، فيجب 
لــــرقــــابــــة صـــــارمـــــة مــثــل  أن تـــخـــضـــع 
المؤسسات المالية كالبنوك أو أشباه 

البنوك».
وأضــــــاف لـــي أنــــه يــجــب اتــخــاذ 
تدابير حتى لا تسبب المضاربة على 
الأصول المشفرة مخاطر مالية كبيرة، 
مشيراً إلى أن هذه الأصول خيارات 
استثمارية وليست عملات فــي حد 
ذاتــهــا. وتــابــع أنــه إذا كــان للأصول 
المشفرة أن تلعب دوراً، فستُستخدم 
أو  اســــتــــثــــمــــار  أنـــــهـــــا أدوات  عــــلــــى 
اســتــثــمــارات بــديــلــة، حــيــث إن كثيراً 
من البلدان؛ بما فيها الصين، تدرس 
البيئة التنظيمية لها. ولفت إلى أن 
«تدويل الرنمينبي (الاســم الرسمي 
للعملة الصينية) عملية طبيعية لا 
تهدف إلى استبدال الدولار الأميركي 

أو أي عملة أخرى، ولكن إلى السماح 
للسوق باتخاذ الخيارات».

ورغــــم أن لــي أشــــار إلـــى أنـــه «لا 
يــوجــد جــــدول زمــنــي لــطــرح الــيــوان 
الــــرقــــمــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــبـــــلاد»، 
فــإنــه قـــال إن الــبــلاد تــســعــى لتمكين 
الـــريـــاضـــيـــين والــــــــزوار الأجــــانــــب من 
استخدام اليوان الرقمي خلال دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 
فـــي عــــام ٢٠٢٢، مــشــيــراً إلــــى أنــــه قد 
يكون الاختبار الأول للعملة الرقمية 
الصينية مع المستخدمين الدوليين.

الــــــهــــــدف مــن  لــــــي أن  وأضـــــــــــاف 

اســتــخــدام الــيــوان الرقمي أو الــيــوان 
الصيني الإلكتروني ليس استبدال 
هيمنة الدولار الأميركي على الساحة 
الـــدولـــيـــة، حــيــث كــــان «بـــنـــك الــشــعــب 
الصيني» قد بــدأ البحث عن اليوان 
الرقمي في عام ٢٠١٤، وأطلق مؤخراً 
عــــدداً مـــن المــشــاريــع الــتــجــريــبــيــة في 
جميع أنحاء الصين، والتي تسمح 
لــســكــان المــــــدن؛ بــمــا فــيــهــا شنتشن 
وبــكــين، بــاخــتــبــار الــعــمــلــة مــع تجار 

التجزئة.
المــــــركــــــزي  الـــــبـــــنـــــك  وتـــــــابـــــــع أن 
الــصــيــنــي سيشمل مــزيــداً مــن المــدن 

الــيــوان الرقمي، مؤكداً أنه  لاختبار 
لا يـــوجـــد جـــــدول زمـــنـــي حــتــى الآن 
لـــطـــرح تـــلـــك الــعــمــلــة عـــلـــى مــســتــوى 
البلاد، لكن «بنك الشعب الصيني» 
إلــى زيـــادة نطاق مشاريعه  يحتاج 
التجريبية وتعزيز البنية التحتية 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي تـــدعـــم الــعــمــلــة 

الرقمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح 
فــيــه كــثــيــر مـــن المــعــلــقــين أن الـــيـــوان 
الـــرقـــمـــي الــصــيــنــي يــمــكــن أن يــكــون 
وســيــلــة لــتــحــدي الـــــدولار الأمــيــركــي 
بوصفه العملة الاحتياطية العالمية، 

لذلك يعمل «بنك الشعب الصيني» 
مع عدد من البنوك المركزية الأخرى 
لاستكشاف استخدام اليوان الرقمي 

في التجارة عبر الحدود.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، وافــقــت 
«الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
والإصــــلاح»؛ (أعــلــى هيئة حكومية 
للتخطيط الاقتصادي في الصين)، 
على ١٦ مشروعاً لاستثمار الأصول 
الــثــابــتــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الحالي بقيمة إجمالية ٤٥٫٤ مليار 

يوان (نحو ٦٫٩٦ مليار دولار).
وذكـــرت «اللجنة»، فــي بيانات 
المــــشــــروعــــات  رســـمـــيـــة الاثـــــنـــــين، أن 
المشمولة بالموافقة كانت في صناعات 
النقل والطاقة والتكنولوجيا الفائقة 
بشكل رئيسي، مشيرة إلى أن قطاع 
استثمار الأصــول الثابتة الصيني 
سجل انتعاشاً قوياً في الربع الأول 
من عام ٢٠٢١ مع استمرار التحسن 

في هيكل الاستثمار.
وأضافت أن النمو في استثمار 
الأصــــــــــول الــــثــــابــــتــــة جـــــــاء مـــدفـــوعـــاً 
بــالــتــحــســن الـــــــذي شـــهـــدتـــه الــصــين 
مــــقــــارنــــة بــــــأوائــــــل الــــــعــــــام المــــاضــــي 
عــنــدمــا شـــل «كـــوفـــيـــد١٩» الأنــشــطــة 
الاقتصادية، فيما بلغ نمو استثمار 
الأصــول الثابتة ٦ في المائة مقارنة 
مــــع مـــســـتـــوى عـــــام ٢٠١٩. ويــشــمــل 
اســـتـــثـــمـــار الأصــــــــول الـــثـــابـــتـــة رأس 
الــبــنــيــة التحتية  المــنــفــق عــلــى  المــــال 
والمــمــتــلــكــات والآلات وغـــيـــرهـــا من 

الأصول المادية.

«بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى...  يدرس «البنك المركزي الصيني» القواعد التنظيمية لـ
فيما سيتم إجراء أول اختبار دولي لعملة اليوان الرقمي قريباً

بريطانيا تبحث «الإسترليني الرقمي»
لندن: «الشرق الأوسط»

تبحث السلطات البريطانية 
حالياً إمكانية استصدار عملات 
رقــمــيــة بــريــطــانــيــة لــتــنــضــم إلــى 
السباق العالمي لتأسيس بنوك 

مركزية للعملات الرقمية.
وقال وزير المالية البريطاني 
ريــشــي ســونــاك فــي تصريحات 

الاثنين على هامش مشاركته في 
مؤتمر لصناعة التكنولوجيات 
المــالــيــة: «إن بريطانيا ستطلق 
مهمة عمل بالتعاون بين وزارة 
الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة والــبــنــك 
الــبــريــطــانــي للتنسيق  المـــركـــزي 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالأعمال التوضيحية التي من 
شــأنــهــا تــقــريــر إمــكــانــيــة إنــشــاء 

لــلــعــمــلات الرقمية  بــنــك مــركــزي 
في بريطانيا».

وأعــــلــــن بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
بيان منفصل له أن «هذا الشكل 
الجديد من العملة يتم إصــداره 
مــــن أجـــــل الاســــتــــخــــدام الــعــائــلــي 
ومن أجل التعاملات التجارية، 
إلـــى جــانــب اســتــخــدام الــعــمــلات 

التقليدية وليس بديلاً عنها».

الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  ويــــــــــذكــــــــــر 
تــقــرر حــتــى الآن  لــم  البريطانية 
كـــانـــت ســتــصــدر نسخة  مـــا إذا 
رقمية مــن الجنيه الإسترليني 
تـــبـــحـــث حــالــيــاً  أم لا، ولـــكـــنـــهـــا 
الـــــدوافـــــع وحـــــــالات تـــــــداول هـــذه 
الــعــمــلات، بــالإضــافــة إلــى فرص 
ومخاطر اســتــخــدام هــذا الشكل 

من العملات.

وتــــأتــــي هـــــذه الأنـــــبـــــاء عــلــى 
خــلــفــيــة انــــتــــعــــاش ســــــوق عــمــلــة 
البتكوين الرقمية، حيث سجلت 
قيمة الــوحــدة الــواحــدة أكثر من 
٦٤ ألف دولار الأسبوع الماضي، 
بالإضافة إلى قيام الصين بعمل 
اختبارات على استصدار نسخة 
الــيــوان الصيني في  رقــمــيــة مــن 

كبرى المدن الصينية.

مهلة لتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــصـــنـــاعـــة  طـــالـــبـــت وزارة 
والثروة المعدنية، أمــس، جميع 
المــصــانــع الــواقــعــة خــــارج نطاق 
المدن الصناعية، المصنفة بيئياً 
الــفــئــات الأولــــى والثانية  ضــمــن 

والــــثــــالــــثــــة، بـــســـرعـــة تــصــحــيــح 
أوضــــاعــــهــــا، مــــن خـــــلال تــجــديــد 
واســتــكــمــال جــمــيــع الــتــراخــيــص 
والاشــتــراطــات من الجهات ذات 
تـــعـــزيـــزاً لبيئة  الـــعـــلاقـــة، وذلـــــك 
اســتــثــمــار الــقــطــاع فـــي المــمــلــكــة، 
ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة 

تنافسية، ولضمان عدم تأثرهم 
واســــتــــدامــــتــــهــــم فـــــي مـــواقـــعـــهـــم 
الــــحــــالــــيــــة، وتـــــلافـــــي الـــتـــعـــرض 

للمخالفات النظامية.
وشـــــددت الـــــــوزارة عــلــى أنــه 
فـــي حـــال عـــدم حــصــول المــنــشــأة 
على التصاريح المطلوبة خلال 

سنة، سيتعذر تقديم الخدمات 
لــلــمــخــالــفــين، وســتــكــون عــرضــة 
لــلــعــقــوبــات الــنــظــامــيــة، مــؤكــدة 
تــــرخــــيــــص  عــــــــــدم إصـــــــــــــــدار أي 
لمـــنـــشـــأة جــــديــــدة خـــــــارج نــطــاق 
المـــــدن والأراضــــــــي والمــخــطــطــات 
المـــخـــصـــصـــة  الــــصــــنــــاعــــيــــة، أو 

للاستخدام الصناعي، ما لم تكن 
مرتبطة بمواد خام طبيعية أو 

إنتاج حيواني أو زراعي.
وشــــكــــلــــت الــــــــــــــــوزارة غـــرفـــة 
عمليات، بالشراكة مع عدد من 
الجهات الحكومية، تعمل على 
تـــذلـــيـــل الـــتـــحـــديـــات، ومـــســـانـــدة 

المــصــانــع الــواقــعــة خــــارج نطاق 
المـــــدن الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــواجــه 
تــحــديــات فـــي اســتــكــمــال بعض 
التراخيص اللازمة مع الجهات 
الــعــلاقــة، والــتــواصــل معها  ذات 
مــــــن خـــــــلال قــــــنــــــوات الــــتــــواصــــل 

المتاحة بالوزارة.
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وليد خدوري

دردشة حول سياسات بايدن المناخية
بــايــدن مــع الرئيس السابق  تتباين سياسات الرئيس الأمــيــركــي جــو 
دونالد ترمب في معظم المجالات العامة، وبالذات المناخية منها. فقد اعتبر 
الرئيس ترمب معالجة التغير المناخي أمراً مضراً بالاقتصاد الأميركي، على 
عكس الرئيس بايدن، الذي تشكل سياسته المناخية عماد رزمة إصلاحاته 
الاقتصادية التي تقدر تكاليفها بتريليونات من الــدولارات، والتي يتوقع 
تقديمها للكونغرس خلال الأيام المقبلة لمناقشتها والتصويت عليها خلال 
فــصــل الــصــيــف. ورغـــم الأهــمــيــة الــداخــلــيــة لــلــرزمــة الاقــتــصــاديــة الترليونية 
الدولارات، فإن لها جوانب دولية عدة ستترك فيها بصماتها على الصعيد 
الــدولــي؛ نــظــراً لطبيعة الاقــتــراحــات ولـــدور الــولايــات المــتــحــدة الاقــتــصــادي 
الدولي. عينّ بايدن وزير الخارجية الأسبق، جون كيري، مندوباً له لشؤون 
المناخ ومنحه صلاحيات واسعة جداً، منها تعيينه عضواً في مجلس الأمن 
القومي الأميركي. ومــن أولــى إنــجــازات كيري هو إعــادة الــولايــات المتحدة 
قــرار ترمب سحب بــلاده من  لعضوية اتفاقية بــاريــس للمناخ ٢٠١٥ بعد 
الاتفاق. وقد عقد كيري مؤتمراً صحافياً في نيودلهي في ٨ أبريل (نيسان) 
الحالي بعد الانتهاء من اجتماعاته حول السياسات المناخية مع المسؤولين 
الهنود. وأدنـــاه استعراضاً سريعاً لأجــوبــة كيري عــن أسئلة الصحافيين 
الهنود التي شــرح فيها بإسهاب النظرة الأميركية الجديدة للسياسات 

المناخية وخريطة الطريق المستقبلية.
افتتح كيري المؤتمر الصحافي بكلمة قصيرة أكد فيها التزام الرئيس 
بايدن بتبني سياسة ديناميكية وفعالة للتعامل مع التغير المناخي، مشيراً 
التالية للعهد الجديد: «كوفيد – ١٩»، ومعالجة الفروقات  إلى الأولويات 
الــولايــات المتحدة، والمــنــاخ. وأكــد المبعوث الرئاسي أن  الاقتصادية داخــل 
موضوع المناخ مرتبط عضوياً ببرامج إعــادة تأهيل الاقتصاد الأميركي، 
مضيفاً «بالنسبة لنا، تشكل السياسات الاقتصادية والمناخية المشتركة 
فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي للعمالة الجديدة والتقنيات الحديثة 

وللانتقال لاقتصاد جديد واقتصاد طاقوي جديد».
شرح كيري إمكانات التعاون الأميركي - الهندي الواسعة في مجال 
المــجــال، مؤكداً على  بــالــذات لاهتمامات وطموحات الهند في هــذا  الطاقة، 
الــتــعــاون فــي مجال تمويل طاقة كهربائية إضافية فــي الهند بسعة ٤٥٠ 
غيغاواط. وأضاف كيري، أنه قد وصل إلى الهند من دولة الإمارات، حيث تم 
عقد أول حوار مناخي شرق أوسطي بين الولايات المتحدة والدول الإقليمية: 
السودان، والمغرب، ومصر، والعراق، والكويت، والبحرين، والإمارات، ودول 
أخرى. ومن الأمور التي تم الاتفاق عليها، اتخاذ مواقف داعمة وإيجابية 
في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيعقد في غلاسكو الخريف المقبل، 
بالإضافة إلى ضــرورة تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال استعمال 
تقنيات حديثة. وأضاف كيري مؤكداً «أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الإمارات 
والــهــنــد يــتــعــاونــان ســويــة فــي هـــذا المــجــال التقني بــالــتــعــاون مــع الــولايــات 
المتحدة... وهناك دول إقليمية أخرى، أعتذر عن تسميتها حالياً، أيضاً على 
خطى التعاون التقني مع دول أميركية شمالية وأوروبية». وصرح كيري «إن 
المهم في الأمر هو التعاون العلمي المشترك في مجال التغير المناخي. والهند 
مهتمة جداً في هذا الأمر وسنتعاون سوية في هذا المجال خلال الأسابيع 
القريبة المقبلة. والسبب فــي هــذا الاستعجال هــو أن الساعة تــدق. فهناك 
مؤتمر الأمم المتحدة في غلاسكو خلال فصل الخريف هذا، وهناك التعهد 

بالالتزامات الواجب تنفيذها حسب اتفاقية باريس بحلول عام ٢٠٣٠».
وفي بقية إجاباته عن أسئلة الصحافيين، أسهب كيري في شرح أهمية 
سرعة تنفيذ الأهداف التي ينوي تحقيقها «نحن ننظر إلى العقد الحالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٣٠ بأنه مرحلة حاسمة. فيجب أن ننفذ كل ما التزمنا به لعدم 
زيادة درجة الحرارة عن ١٫٥ مئوية سنوياً، لكي نستمر في المضي قدماً في 

(صفر انبعاثات) بحلول عام ٢٠٥٠». خريطة الطريق لـ

حازت تقييمات ائتمانية عالية من «موديز» و«فيتش» لدورها في توفير السيولة السكنية

قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

حصلت الــشــركــة الــســعــوديــة لإعـــادة 
التمويل العقاري، وهي المملوكة لصندوق 
 Aالاســتــثــمــارات العامة، على تصنيف ٢
مــن وكــالــة «مــوديــز»، إحــدى أبــرز وكــالات 
الــتــصــنــيــف الــــدولــــيــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى قـــوة 
أصــول الشركة ورأسمالها والمستويات 
العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل 

العقاري بالمملكة.
ونـــــالـــــت الــــشــــركــــة تـــصـــنـــيـــف A مــن 
وكــالــة «فــيــتــش» للمدى الــطــويــل لــدورهــا 
المــهــم فــي توفير السيولة  الاستراتيجي 
لـــلـــتـــمـــويـــل الـــــعـــــقـــــاري الـــســـكـــنـــي لـــلأســـر 
الــســعــوديــة، بــهــدف زيــــادة نسبة التملك 
بــحــلــول ٢٠٣٠، وفــق  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ٧٠ 

مستهدفات رؤية المملكة.
وأوضحت الشركة السعودية لإعادة 
التمويل، أمس، أن هذا التصنيف المرتفع 
يـــأتـــي نــتــيــجــة عـــمـــل الـــشـــركـــة المـــتـــواصـــل 
لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان 
فــي المــمــلــكــة، بــمــا يسهم فــي زيــــادة تملك 
الأســر السعودية للمسكن الأول، وزيــادة 
ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في 
قــفــزات  الــســعــوديــة، ولتحقيقها  الــســوق 
نـــوعـــيـــة فـــــي قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 

السكني.
وأســـــــــس صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل 
العقاري في ٢٠١٧؛ لتكون ركيزة ومحفزاً 

رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري 
السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها 
على ترخيص من البنك المركزي السعودي 
لــلــعــمــل فـــي الـــســـوق الـــثـــانـــويـــة لــلــتــمــويــل 
الــعــقــاري، بهدف إحـــداث نقلة نوعية في 

سوق الإسكان المحلية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية 

والإســـكـــان رئــيــس مجلس إدارة الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لإعـــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 
مــاجــد الــحــقــيــل، أهــمــيــة حــصــول الــشــركــة 
عــلــى الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة المــرتــفــعــة، 
مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا تـــعـــكـــس قـــوتـــهـــا ودورهــــــــا 
المــــحــــوري فــــي الـــقـــطـــاع خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــثــلاث المــاضــيــة، وقــــوة الاقــتــصــاد وثقة 

المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، 
معتبراً هـــذا التصنيف خــطــوة لمواصلة 
تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية 
لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في 
المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية 
والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات 

الأسر السعودية.

وسجلت الشركة السعودية لإعــادة 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري نـــمـــواً مــلــحــوظــاً منذ 
تأسيسها بوصول محفظتها التمويلية 
إلى ٦٫٥ مليار ريال (١٫٧ مليار دولار) خلال 
العام الفائت مقارنة بـ٢٫٢ مليار ريال في 
عــام ٢٠١٩، كما أصـــدرت فــي شهر مــارس 
(آذار) ٢٠٢١ صــكــوكــاً مــحــلــيــة مــدعــومــة 
بضمانات حكومية بقيمة ٤ مليارات ريال، 

وشهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس التنفيذي 
لـــلـــشـــركـــة الــــســــعــــوديــــة لإعـــــــــادة الـــتـــمـــويـــل 
الــــــعــــــقــــــاري، فـــــابـــــريـــــس ســــوســــيــــنــــي، إن 
«الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة المــرتــفــعــة التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا الـــشـــركـــة جـــــاءت نتيجة 
قــبــل ثــلاث  الــجــاد مــنــذ تأسيسها  عملها 
ســنــوات مــن قــبــل صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، 
وجـــــــودة نــــمــــوذج الأعــــمــــال الــــــذي تــتــبــعــه 
الـــشـــركـــة، ومــتــانــة الــقــطــاع وقــــوة الــنــظــام 
الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية 
وبـــرنـــامـــج الإســــكــــان»، لافــتــاً إلــــى أن هــذه 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات تــــدعــــم تـــوجـــهـــات الـــشـــركـــة 
لتحقيق أهدافها الطموحة، وتسهم في 
زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين 

في قوة القطاع العقاري السعودي.
وتتزامن هذه التطورات مع تصريح 
مــــســــؤول بـــالـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لإعـــــادة 
التمويل العقاري قوله إن الشركة تعتزم 
إصــدار صكوك بقيمة مليار دولار، وفقاً 

لما نقلته قناة العربية.

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)

وزير المالية يعترف بعد ضغوط المعارضة وتصدر القضية اهتمام الرأي العام

تركيا تبدد ١٢٨ مليار دولار لوقف انهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــــــتـــــــرف وزيـــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي لــطــفــي إلـــــوان 
باستخدام ١٢٨ مليار دولار من 
احتياطي النقد الأجنبي لدعم 

الليرة ومنعها من الانهيار.
وفي تعليق للوزير التركي 
الــدائــر حول  على الجدل الكبير 
اختفاء هذا المبلغ من الاحتياطي 
النقدي للبلاد، قال إلوان إن البنك 
المــركــزي يستخدم الاحتياطات 
ومعاملات الصرف الأجنبي من 
وقــــت لآخــــر لــضــمــان الاســتــقــرار 
آلــيــة التحويل  المــالــي وتــشــغــيــل 

النقدي بشكل أكثر فاعلية.
وأضـــاف إلــــوان، فــي مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، 
أنــــه جــــرى الإعــــــلان عـــن مـــــزادات 
بــيــع وشــــراء الــعــمــلات الأجنبية 
الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، 
وأنـــــــــه جـــــــرى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
الــشــراء أو البيع المباشر عندما 
كانت هناك تقلبات غير عادية، 
وأنه جرى تقاسم المعلومات مع 

الجمهور.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه بـــجـــانـــب 
هـــــذه الأســــالــــيــــب، جـــــرى تــوقــيــع 
فـــي عــــام ٢٠١٧ بين  بـــروتـــوكـــول 
وكيل وزارة الخزانة آنذاك والبنك 
المركزي، أجــرى البنك في إطاره 
الــصــرف الأجنبي من  معاملات 
الـــوزارة، مشدداً  خلال حسابات 
على عدم وجود شبهة فساد في 

هذا الأمر.
المــعــارضــة التركية  وأثــــارت 
مــنــذ أشــهــر قــبــل اســتــقــالــة وزيــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــســابــق بــرات 
الـــبـــيـــراق، صــهــر الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، مــــن مــنــصــبــه 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، قــضــيــة اخـــتـــفـــاء ١٢٨ 
مليار دولار من احتياطي النقد 

الأجنبي للبلاد.

وأمـــــــــــام ضــــغــــط المــــعــــارضــــة 
الواسع صعدت المسألة إلى قمة 
اهتمام الشعب، وتصدر هاشتاغ 
(وسم) «أين الـ١٢٨ مليار دولار؟» 
مــوقــع «تــويــتــر» فــي تــركــيــا على 
مـــدى الأســابــيــع الأخـــيـــرة. وازاد 
الأمــــــــر إثــــــــــارة مـــــع تـــصـــريـــحـــات 
متضاربة لإردوغان؛ حيث أشار 
فــي الــبــدايــة إلـــى أن المــبــلــغ أنفق 
عــلــى دعــــم الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، ثم 
قــال الأســبــوع المــاضــي إنــه أنفق 
الـــتـــي طبقتها  الــتــدابــيــر  ضــمــن 
الحكومة لمواجهة تفشي فيروس 

«كورونا» في البلاد.
وتـــســـبـــبـــت لافـــــتـــــات عــلــقــهــا 
«حـــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» 
المعارض في عدد من المدن تحمل 
عبارة: «أين الـ١٢٨ مليار دولار؟» 
في استنفار أمني كبير، وقامت 

الــلافــتــات بشكل  بــإزالــة  الشرطة 
فوري، باعتبار ذلك يحمل إهانة 
للرئيس رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
كـــمـــا نـــشـــرت أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
مقاطع فيديو ســاخــرة وطبعت 

كمامات تحمل العبارة ذاتها.
والـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، رفــض 
البرلمان التركي استجواباً تقدم 
به «حــزب الشعب الجمهوري»؛ 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، حــول 
المـــلـــيـــارات المـــفـــقـــودة مـــن رصــيــد 

البنك المركزي.
وطالب رئيس البنك المركزي 
الــــتــــركــــي الأســــــبــــــق، دورمـــــــــوش 
يـــلـــمـــاظ، ونــــائــــب رئـــيـــس الــبــنــك 
الأسبق، إبراهيم تورهان، بفتح 
تــحــقــيــق لـــلـــوقـــوف عــلــى مصير 
الــــــ١٢٨ مــلــيــار دولار الــتــي جــرى 
الــدولــة دون  إنفاقها مــن خــزانــة 

الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر 
الصرف الذي جرى تطبيقه خلال 

عمليات بيعها.
وعلق رئيس البنك التركي، 
شـــــهـــــاب كــــــاوجــــــي أوغــــــلــــــو، فــي 
تــصــريــحــات الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
عــلــى الـــتـــســـاؤلات المـــثـــارة بــشــأن 
المــبــلــغ وأوجــــه إنــفــاقــه، قــائــلاً إن 
البنك أعطى الأولوية للاستقرار 
المالي وحماية الاقتصاد الوطني 
خلال فترة وباء «كورونا»، وإنه 
أجــرى معاملات النقد الأجنبي 

بشفافية خلال هذه الفترة.
وقـــال كــاوجــي أوغــلــو: «كما 
هــــــي الــــــحــــــال فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، هــنــاك زيــــادة 
في تدفقات رأس المال الخارجة، 
انــخــفــاض الاســتــثــمــارات  وأدى 
المـــبـــاشـــرة وزيـــــــادة الــطــلــب على 

الذهب، وأنشطة كسب العملات 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة، مـــــثـــــل الــــســــيــــاحــــة 
والـــــصـــــادرات، إلــــى الــتــوقــف في 
ظــــــل الـــــــظـــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الناجمة عن الوباء، وهو ما أدى 
إلى ارتفاع الطلب على العملات 
الأجنبية في الاقتصاد التركي».

وأضــــاف أن الــبــنــك المــركــزي 
عـــمـــل عـــلـــى تــلــبــيــة الـــطـــلـــب عــلــى 
الـــســـيـــولـــة بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــنــبــيــة 
فــي مــحــاولــة لتوفير الاســتــقــرار 
المــــالــــي الـــكـــلـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
هــــــذه الـــتـــحـــركـــات ســــاعــــدت فــي 
حماية البنية التحتية للإنتاج 
والتوظيف والقدرة التصديرية 

للاقتصاد التركي.
الــــقــــطــــاع  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الــحــقــيــقــي والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
والــشــركــات العامة لا تــواجــه أي 
عقبات فــي الــوفــاء بــالالــتــزامــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وأنـــــــــــه «بـــفـــضـــل 
الـــخـــطـــوات المــتــخــذة فـــي كـــل من 
الــســيــاســة الــنــقــديــة والــســيــاســة 
المــالــيــة، كــانــت تركيا واحـــدة من 
دولــتــين فــي مجموعة العشرين 
سجلتا نمواً في عام ٢٠٢٠ رغم 
الآثـــــــار الــســلــبــيــة لــــلــــوبــــاء، بــعــد 

الصين».
وبشأن البروتوكول الموقع 
المــــــركــــــزي ووزارة  الــــبــــنــــك  بـــــين 
الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة عــــــام ٢٠١٧ 
لـــتـــنـــظـــيـــم مـــبـــيـــعـــات الـــعـــمـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن خــــــلال الـــبـــنـــوك 
أكــد كــاوجــي أوغلو  الحكومية، 
أن جميع هذه المعاملات تجري 
بشفافية وفقاً للمعايير الدولية، 
ونفى، بشدة، الادعاءات القائلة 
إن معاملات النقد الأجنبي تمت 
مـــع بــعــض الــبــنــوك والــشــركــات 
بأقل من أسعار السوق، مؤكداً 
الــتــي يستخدمها  المــنــصــات  أن 
البنك «فنياً» لا تسمح بإجراء 
مــــــعــــــامــــــلات بــــــأســــــعــــــار «غــــيــــر 

سوقية».

اعترف وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان باستخدام ١٢٨ مليار دولار
 من احتياطي النقد الأجنبي لدعم الليرة ومنعها من الانهيار (رويترز)

«وول ستريت» تركز على الأرباح

«السيارات» تقود أسهم أوروبا للقمة... و«الرقائق» تفشل في حماية «توبكس»
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول 
ستريت» على انخفاض الاثنين؛ إذ تراجع 
مؤشرا «ستاندارد آند بورز ٥٠٠» و«داو» 
عــن مستويات غير مسبوقة؛ إذ اتجهت 
أنـــظـــار المــســتــثــمــريــن إلــــى مـــوســـم نــتــائــج 
أعـــمـــال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام لاســتــقــاء 
مؤشرات على تعافي الشركات من جائحة 

«كوفيد١٩».
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 
١٨٫٣ نقطة، بما يعادل ٠٫٠٥ في المائة، إلى 
٣٤١٨٢٫٣٨ نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد 
نــقــطــة، أو  بـــورز ٥٠٠» منخفضاً ٥٫٧  آنـــد 
٠٫١٤ في المائة، إلى ٤١٧٩٫٨ نقطة، وهبط 
مؤشر «نــاســداك المجمع» ٦٧٫٨ نقطة، أو 

٠٫٤٨ في المائة، إلى ١٣٩٨٤٫٥٨٣ نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، 
لــــتــــواصــــل صــــعــــودهــــا لمــــســــتــــويــــات غــيــر 
مسبوقة؛ إذ يعوض التفاؤل حيال بداية 
قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة 
«كوفيد١٩» عالمياً  وتيرة حالات الإصابة بـ
لــلــزيــادة. وصــعــد مــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــي» ٠٫١ فــي المــائــة بحلول الساعة 
فـــي خــامــس  بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش   ٠٧:٠٦
جلسة من المكاسب على التوالي، في حين 
ربــــح مــؤشــر لأســهــم مــنــطــقــة الـــيـــورو ٠٫٢ 
المــائــة ليلامس أعــلــى مستوياته منذ  فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٠.
وكــــــانــــــت أســـــهـــــم شــــــركــــــات صـــنـــاعـــة 
الــســيــارات أكــبــر الــرابــحــين بــزيــادتــهــا ٠٫٧ 
المــائــة، تلتها أسهم شــركــات التعدين  فــي 
وشـــــركـــــات الـــســـفـــر. وتــــقــــدم ســـهـــم شــركــة 
«فـــاورســـيـــا» الــفــرنــســيــة لــصــنــاعــة أجــــزاء 

السيارات واحداً في المائة بعد أن تخطت 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  فــــي  مــبــيــعــاتــهــا 
التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين 

على وجه الخصوص.
وفــي آســيــا، عكس مؤشر «توبكس» 
الـــيـــابـــانـــي اتـــجـــاهـــه لــيــغــلــق عــلــى تــراجــع 
الاثــنــين، بينما لــم يــطــرأ تغير يــذكــر على 
مـــؤشـــر «نـــيـــكـــي» وســـــط مــــخــــاوف بــشــأن 
«كــوفــيــد١٩» لتطغي  ازديــــاد الإصـــابـــات بـــ
على مكاسب الأسهم ذات الصلة بالرقائق.

وهــــبــــط مــــؤشــــر «تــــوبــــكــــس الأوســــــع 
نطاقاً» ٠٫٢٢ في المائة ليغلق عند ١٩٥٦٫٥٦ 
نـــقـــطـــة، بـــيـــنـــمـــا قـــلـــص مــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» 
مكاسبه ليغلق مرتفعاً ٠٫٠١ في المائة إلى 

٢٩٦٨٥٫٣٧ نقطة.
واتــفــقــت الــيــابــان والــولايــات المتحدة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون فــي 

الاستثمار في أشباه الموصلات لمواجهة 
نقص عــالمــي فــي الــرقــائــق، وهــو مــا يقول 
مـــحـــلـــلـــون إنـــــه يــــعــــدّ إيـــجـــابـــيـــاً بــالــنــســبــة 
لشركات الكيماويات والصناعة اليابانية.

لـــكـــن المــــخــــاطــــر المـــرتـــبـــطـــة بــانــتــشــار 
«كــوفــيــد١٩» مستمرة؛ إذ يــدرس  لـــ ســريــع 
مـــحـــافـــظ طـــوكـــيـــو فــــــرض حــــالــــة طــــــوارئ 
مجدداً للتصدي لزيادة مطردة في حالات 
الإصــابــة بالفيروس. ويقول محللون إن 
بــطء وتيرة التطعيمات في اليابان يعدّ 
عاملاً سلبياً. وقال تاكوتوشي إيتوشيما 
مـــن «بــيــكــتــيــت أســــت مــانــجــمــنــت»: «ثــمــة 
الــعــديــد مـــن الأســـبـــاب تــحــول دون حسم 
المستثمرين القرار الخاص بشراء أو بيع 
الأسهم اليابانية». وأضاف أنه «لم تتضح 
بعد نتيجة محادثات القمة بين الولايات 
المتحدة واليابان. ولا نعرف الكيفية التي 

ســتــقــام بــهــا (أولمــبــيــاد طــوكــيــو)، وحملة 
التطعيمات بطيئة جداً، والفيروس ينتشر 

مجدداً».
وزاد سهم «سومكو» ٥٫٦٦ في المائة 
ليسجل أكبر ربــح بالنسبة المئوية على 
مــــؤشــــر «نــــيــــكــــي»، يـــلـــيـــه ســـهـــم «يـــامـــاتـــو 
هولدينغز» بارتفاع ٣٫٣٢ في المائة، وزاد 
سهم «سيكو إبسون» ٢٫٩٨ في المائة. وكان 
أكــبــر خــاســر بــالــنــســبــة المــئــويــة هـــو سهم 
«شيسيدو»، متراجعاً ٤٫١٣ في المائة، تلاه 
سهم «آنا هولدينغز» الذي فقد ٣٫٦٤ في 
المائة، وسهم «توهو» بخسارة ٣٫٣٨ في 
المائة. وهبط سهم «توشيبا كورب» ٤٫٣٥ 
في المائة بعد أن أوردت صحيفة «نيكي» 
أن شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» 
ســـتـــرجـــئ تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح رســـمـــي لـــشـــراء 

المجموعة الصناعية اليابانية.
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شيء عن الروح في الكتابة والطبخ

«شهقة الملوخية» بين الياباني كاواباتا والكولومبي ماركيز
عزت القمحاوي

عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عـــــن الـــكـــتـــابـــة 
والـــطـــبـــخ وســــائــــر الـــفـــنـــون، يــمــكــنــنــا 
اســـتـــبـــدال كــلــمــة «الأســـــلـــــوب» بكلمة 
«الـــــــروح»؛ والــعــكــس بــالــعــكــس. روح 
الــكــاتــب مـــرادف لأســلــوبــه؛ لا أفــكــاره. 
المـــهـــارات في  لــلــمــرء أن يتعلم  يــمــكــن 
الـــجـــامـــعـــة أو فــــي ورشــــــة كـــتـــابـــة؛ أن 
يــعــرف كــل شــيء عــن عناصر الــســرد، 
إلــى الحبكة، لكنه  بــنــاء الجملة،  مــن 
قد لا يملك الروح التي ينفخ منها في 
نصه، حينئذ سيخرج من يده تمثال 

من فخار لا روح فيه.
وعندما نقرأ لكاتب مرة واثنتين 
ــقــبــل على 

ُ
وتــعــجــبــنــا روحـــــه، فــإنــنــا ن

كتابه الجديد دون أن نسأل ماذا يقول 
فيه. والأمر كذلك في الطعام. حنيننا 
إلى طبخة ما هو حنين إلى روح تسكن 
الطبخة وليس إلى مادتها. لا نشتاق 
إلى بامية أو كوسة في المطلق، بل إلى 
روح الطاهي وطريقته. قــد تتطابق 
لــدى عشرات الطهاة  مكونات طبخة 

المهرة، وتكون النتائج مختلفة.
ـــس» 

َ
ـــف

َ
نــــتــــوارث مـــا نــســمــيــه «الـــن

فــي الطبخ، دون أن يعلم كثيرٌ ممن 
يستخدمونه معناه. الملوخية، مثلاً، 
طبخة أقــرب إلــى الــســذاجــة، لكنها لا 
تكون بالطعم ذاته من كل يد، وربما 
قــلــة أســــرارهــــا هـــي الـــتـــي جــعــلــت سر 
إجادتها يشبه المزحة أو الأسطورة... 
تقول إحــداهــن لــلأخــرى: «لــم تشهقي 
لــحــظــة الــطــشــة» وهـــي الــلــحــظــة الــتــي 
نــطــفــئ فــيــهــا الــثــوم الــذهــبــي الملتهب 
بــــالمــــرق. بـــعـــض الأصـــــدقـــــاء مــــن غــيــر 
المـــصـــريـــين يــســألــونــنــي: «هــــل شهقة 
الملوخية ضرورة فعلاً؟»؛ لو كان الأمر 
كــذلــك لــبــدا مــجــرد شــعــوذة. علينا أن 
نفكر في مجاز الشهقة بوصفها دليلاً 
على أن الطاهية وضــعــت كــل حــرارة 
قلبها في الطبخة. وعلى هذا النحو 

يجب أن نفكر في شهقة الكتابة.
تـــأتـــي الـــــــروح مــــن الــــحــــب؛ لــهــذا 
يـــلـــزمـــنـــا الــتــفــكــيــر فــيــمــن نـــحـــب قــبــل 
أن نــجــلــس إلـــــى طــــاولــــة الـــكـــتـــابـــة أو 
نقف أمــام طاولة المطبخ. لكن الحب 
يــلــزمــه الــخــيــال كـــذلـــك، وهـــــذا هـــو ما 
يصنع الحساسية الخاصة للكاتب 
والطاهي، وهذا ـ بالمناسبة ـ ما يصنع 

الحساسية الخاصة للعاشق ويجعل 
عمر عشقه أطول.

أكــبــر من  الــكــاتــب بحرية  يتمتع 
الطاهي والعاشق؛ فهو حر في اختراع 
عــالمــه وشــخــصــيــاتــه لإعـــــداد طبخته 
الــخــيــالــيــة. الــعــاشــق يــتــوجــه بعشقه 
إلى معشوق لديه سماته الشخصية 
اخ يتعامل  وقــدراتــه الخاصة، والطبَّ
مع مكونات لها خواصها المُكتسبة 
مــن بيئة نموها وطريقة تخزينها. 
الخضراوات واللحوم والألبان والزبد 
والــدهــون والــزيــوت والأجــبــان ليست 
جماداً؛ لكنها ابنة مناخاتها: نقاوة 
الهواء، ودرجــة الــحــرارة، ونــوع الماء، 
وطــبــيــعــة غــــذائــــهــــا... كـــل هــــذا يمنح 
درجـــــات الـــطـــزاجـــة المــطــلــوبــة لبعض 
المكونات ودرجـــات العتاقة المطلوبة 
لأخـــرى، وذلـــك لــه تــأثــيــره فــي النكهة 
والـــرائـــحـــة والمـــلـــمـــس والـــطـــعـــم. لــهــذا 
اســـــــتـــــــوردت «بـــــابـــــيـــــت» مـــــن فـــرنـــســـا 
المكونات التي تعرف أرواحها جيداً، 
الــذي  لكي تــخــرج وليمتها بــالإبــهــار 
لــه، فــي فيلم «وليمة بابيت  خططت 

.«(Babette Veast)
ورغـــــم تــأثــيــر الـــتـــاريـــخ الــخــاص 
لـــلـــمـــكـــونـــات، فــــإنــــه يـــتـــبـــقـــى الــكــثــيــر 
الـــــذي تــســتــطــيــع حــســاســيــة الــطــاهــي 
أن تــــنــــجــــزه، ويــــظــــل حـــســـن تـــقـــديـــره 
وانــتــبــاهــه مـــؤثـــراً؛ فــبــعــض المــكــونــات 
تــمــيــل إلـــى الــطــغــيــان: الـــزبـــدة، وزيــت 
الزيتون، وكثير من التوابل المستبدة، 
مثل الهيل والينسون. وعلى الطباخ 
أن يــكــون حــســاســاً فـــي اســتــخــدامــهــا 
وحاسماً في إيقافها عند حدودها، 
بـــحـــيـــث لا تـــســـتـــولـــي إحـــــداهـــــا عــلــى 
الطعم. وعليه أن يعرف اللحظة التي 

يضيف فيها هذا المكون أو ذاك.
ومثلما يعرف الموزع الموسيقي 
الآلـــــة المــنــاســبــة لــجــمــلــة مــــا، ومــــا إذا 
كانت ستقولها منفردة أو دخولاً مع 
آلات أخـــرى، يعرف الطاهي اللحظة 
المناسبة لإضــافــة بــهــار مــا أو كسره 
بـــآخـــر. الـــثـــوم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، له 
لحظة خاطفة يصل فيها إلى أقصى 
فـــوحـــه الـــعـــطـــري، ويـــجـــب أن يــنــتــبــه 
الطاهي لتلك اللحظة جيداً، فسرعان 

ما يهمد الثوم بعدها.
مــثــل الـــكـــاتـــب الـــحـــســـاس؛ يجب 
أن يمتلك الطاهي مهارات الاستباق 

والإرجــاء وحــذف غير الــضــروري: ما 
الـــذي يــجــب أن يتنفس أولاً؛ الكركم 
أم الــفــلــفــل الأســــــود؟ هـــل يــمــكــن لــرقــة 
ر عن نفسها  ابتسامة القرفة أن تُعبِّ
بعد أن تستقر رائــحــة جـــوزة الطيب 

العابسة؟
حـــســـاســـيـــة الــــطــــاهــــي وخـــيـــالـــه 
مــثــل بــصــمــة الأصـــبـــع الــتــي لا يمكن 
تــــزويــــرهــــا؛ فـــعـــنـــدمـــا رفــــــع الـــجـــنـــرال 
الملعقة الأولـــى مــن حــســاء السلحفاة 

الثانية تهلل  جهر باستمتاعه، بعد 
وجـــهـــه بــــذكــــرى؛ فــحــكــى عـــن طــاهــيــة 
في مطعم «كافيه انجليه» بباريس، 
هــي الــوحــيــدة الــتــي تــعــدّ هـــذا الطبق 
بهذا المــذاق، ويتذكر ما قاله صديقه 
الــــجــــنــــرال الـــفـــرنـــســـي عـــنـــهـــا: «المـــــــرأة 
الوحيدة التي لن أتردد في شن حرب 
مـــن أجــلــهــا». ولـــم تــكــن الــطــاهــيــة في 
تلك الــذكــرى ســوى «بــابــيــت» نفسها 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الـــدنـــمـــارك لاجــئــة 
من الحرب. لقد تعرف الجنرال على 

الأسلوب، على الروح... جنرال نادر؛ 
أليس كذلك؟!

يــســتــطــيــع الــــطــــاهــــي الـــشـــغـــوف 
أن يـــتـــعـــلـــم مـــــن أســــاتــــذتــــه الانـــتـــبـــاه 
والإخـــلاص، ويمكن توريث المهارات 
من جيل إلى جيل في عائلة من الطهاة 
أو في مطعم يحتفظ بمكان للحب بين 
طهاته، ولكن الولع الخاص والعلاقة 
المـــخـــتـــلـــفـــة مـــــع الــــعــــالــــم هـــمـــا الــــلــــذان 

يمنحان الطاهي روحه الخاصة.

ومـــــن حـــســـن الـــحـــظ أن الــكــتــابــة 
لا تـــحـــتـــاج إلـــــى صـــلـــة الــــــدم أو صــلــة 
الــحــدود الوطنية...  الزمالة أو حتى 
بوسع الكاتب المولع أن يستفيد من 
حساسية الطهاة المميزين في كل آداب 
العالم ويتعلم منهم، على أن يمتلك 

روحه الخاصة.
وأتصور أن القراء ونقاد الأدب 
كــان بوسعهم أن يــكــونــوا أقــل قسوة 
عــلــى غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز لو 
منحوا مسألة الروح اعتباراً أكبر. لقد 

استقبل كثير من القراء روايته «ذاكرة 
غــــانــــيــــاتــــي الـــــحـــــزيـــــنـــــات» بـــوصـــفـــهـــا 
لــروايــة «بيت الجميلات  استنساخاً 
الـــنـــائـــمـــات» لـــيـــاســـونـــاري كـــاوابـــاتـــا، 
إلــى الثيمة التي استعارها  استناداً 
الياباني: رجل مسن  الكولومبي من 
يعشق فــتــاة شــابــة. كــثــيــرون يعدون 
ما فعله ماركيز سرقة، لكنهم منحوه 

تخفيفاً للحكم نظراً لمكانته.
ولــــــو لـــــم يـــتـــحـــدث مــــاركــــيــــز عــن 

إعــجــابــه بـــروايـــة كـــاوابـــاتـــا مـــــراراً لم 
يــكــن لــيــجــد نــفــســه فـــي هــــذا المـــوقـــف، 
فهذا النوع من الحبكات الذي يوحد 
بـــين فـــتـــاة عـــــذراء وشـــيـــخ لــيــس وقــفــاً 
ألــف ليلة وليلة،  على كــاوابــاتــا. فــي 
لا يــتــوقــف الــــدلالــــون عـــن رفــــد حــريــم 
الــســلاطــين بـــجـــوارٍ فـــي ســـن الــرابــعــة 
عـــشـــرة والـــخـــامـــســـة عــــشــــرة، والأدب 
بـــعـــلاقـــات تكتنفها  المـــعـــاصـــر مـــلـــيء 
فــــــروق الـــســـن الـــكـــبـــيـــرة بــــين الــنــســاء 
والــــــرجــــــال فــــي كــــل الــــثــــقــــافــــات. وفـــي 

الأدب الحديث لدينا هيام «همبرت» 
«لــولــيــتــا» فـــي روايـــــة «نــابــوكــوف»  بـــ
المــنــشــورة قبل روايـــة كــاوابــاتــا بست 
سنوات. «لوليتا» هي التي أخرجت 
علناً ميثولوجيا الانحراف الجنسي 
المسكوت عنها. وإذا كان 

«إيــــغــــوشــــي» قــد 
حاول اعتصار قوة الشباب الأنثوي 
لصالح الشيخوخة الذكورية بشكل 
رمــزي، فقد كــان لــدى «غــرونــوي» في 
روايـــــة بــاتــريــك زوســكــيــنــد «الــعــطــر» 
الــطــمــوح ذاتــــه بــشــكــل إجـــرامـــي؛ هــذا 
المحروم من رائحة الجسد الخاصة، 
ســعــى إلـــى أن تصبح لــه رائـــحـــة؛ أي 
أن يــصــبــح مــــوجــــوداً، لــكــن لــيــس من 
خــــــلال احـــتـــضـــان الـــجـــســـد الأنــــثــــوي 
الــيــافــع مثلما فــعــل «إيـــغـــوشـــي»، بل 

بامتصاص عطر شبابه عبر القتل.
لـــم يـــر أحــــد وجـــهـــاً لــلــقــرابــة بين 
«لــولــيــتــا» و«الــجــمــيــلات الــنــائــمــات»، 
ولـــــم يــتــهــم أحـــــد زوســـكـــيـــنـــد بــســرقــة 
كـــاوابـــاتـــا، رغــــم أن الــــروايــــات الأربــــع 
تستلهم الخيال نفسه، لكن ماركيز 
وحده، وقع في يد نوبتجية متشددة 

رطة الأدب».
ُ

من «ش
المــجــاز فــي «الجميلات  يــتــوافــق 
النائمات» مع روح الخجل الياباني. 
يـــســـتـــخـــدم كــــاوابــــاتــــا أســــلــــوب تــيــار 
لــيــكــشــف جـــــروح روح بطله  الـــوعـــي 
المـــســـتـــوحـــشـــة. الـــــنـــــوم بــــالــــقــــرب مــن 
الــصــبــيــة لا يــجــلــب إلــــى «إيــغــوشــي» 
إلا الأســــى، مــتــذكــراً لــحــظــات عنفوان 
جسده وعلاقاته السابقة، بل ونوعاً 
مـــن الــتــوبــيــخ الــــذي تــمــارســه ذاكــرتــه 
بتذكر اغتصاب ابنته. ولم يذهب إلى 
هذا البيت المختص في تقديم المتعة 
الافتراضية بدافع ذاتي، بل بتحريض 
من صديق خاض تجربة تذكر دفء 
الجسد الشاب كيف يكون، من خلال 
الاقــتــراب مــن فــتــاة منومة لــن تبادله 
أي مشاعر وستفيق قبله في الصباح 
وتنصرف دون أن يتبادلا نظرة. هي 
روايـــة حـــداد ورثـــاء لــلــذات فــي لحظة 

غروب.
رواية ماركيز «ذكريات غانياتي 
الـــحـــزيـــنـــات» روايـــــــة بـــعـــث واحـــتـــفـــال 
بحياة تتجدد عبر الأسلوب الشعري 

ه بتوابل ماركيز البلاغية التي  المنكَّ
تــتــكــفــل بــنــصــف تــأثــيــر عـــالمـــه. بطله 
الذي لم نعرف اسمه، صحافي قديم 
أعــــزب، وانــبــســاطــي يعيش باعتقاد 
أن الشيخوخة لن تصيبه، ولم يفقد 
المــــزاح معها والتحديق  قــدرتــه عــلــى 
بوجه الموت. يحكي عن نفسه بضمير 
الأنـــــــا مـــــن خــــــلال الـــجـــمـــل الـــقـــصـــيـــرة 
الــــتــــي تـــنـــاســـب حـــيـــويـــة الــشــخــصــيــة 
وتــنــســجــم مـــع أســـلـــوب الــكــاتــب. وقــد 
إلــى جسده  الــحــيــاة  أعـــادت مغامرته 
فــعــلاً، وبــعــثــت الـــحـــرارة فــي أســلــوبــه 
وموضوعات مقاله الذي صار جذاباً 
وتسبب فــي زيـــادة تــوزيــع الــجــريــدة، 
بـــعـــد أن اســـتـــمـــر لـــســـنـــوات مـــوجـــوداً 
كتحصيل حاصل تنشره الصحيفة 

بدافع الامتنان للصحافي القديم.
كذلك تكشف روايـــة ماركيز عن 
روحه المختلفة وشواغله الاجتماعية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، كــــالــــفــــقــــر والــــنــــفــــاق 
الاجـــتـــمـــاعـــي وفــــســــاد الــســيــاســيــين. 
ومن جملة انتباه ماركيز للتفاصيل 
الــذي طرأ  لــم يغفل التقدم  الصغيرة 
على معدلات الأعمار، فجعل بطله في 
التسعين بــدلاً من السابعة والستين 

عند كاواباتا.
وضـــعـــنـــا مـــاركـــيـــز أمـــــــام مــيــلاد 
جـــديـــد لــلــتــســعــيــنــي، بــيــنــمــا وضــعــنــا 
كاواباتا أمــام كآبة كهل يصغر بطل 
ماركيز بأكثر من عشرين عاماً، تثقله 
الأفكار والهواجس، يذهب مــرة بعد 
أخرى إلى «بيت الجميلات النائمات» 
وكأنه ذاهب إلى غرفة تعذيب ليجلد 
المـــســـخ الــــــذي وجـــــد نــفــســه بـــداخـــلـــه: 
«الشيخوخة» ثــم يبكي عليه. تــلازم 
بين العقاب والشفقة، نصادفه مكرراً 
فــي «ألـــف ليلة» عندما تجلد الأخــت 
أختيها الممسوختين كلبتين أو يجلد 

الأخ أخويه ثم يبكي عليهما.
لا يـــبـــقـــى بــــــين الــــــروايــــــتــــــين مــن 
الــتــشــابــه ســـوى الــثــيــمــة، الــتــي يمكن 
أن نعدّها مداعبة من ماركيز للمُعلم 
الذي لطالما أحبه، ويمكننا ـ من جهة 
ها استعراضاً للثقة يقوم  ـ عَدُّ أخرى 
بــه ســاحــر يــريــنــا المــنــديــل ذاتــــه الــذي 
استخدمه كاواباتا من قبله؛ قبل أن 
يخفيه في كُمه ويُخرج منه ديكاً شبقاً 
متباهياً، بدلاً من الحمامة الخجول 

التي أخرجها الأستاذ!.

ياسوناري كاواباتاغابرييل غارسيا ماركيز

 الكتابة لا تحتاج إلى صلة الدم أو صلة الزمالة أو حتى الحدود الوطنية...
فبوسع الكاتب المولع أن يستفيد من حساسية الطهاة المميزين 

في كل آداب العالم ويتعلم منهم... على أن يمتلك روحه الخاصة

وإذا ه وت الم

«إيــــغــــوشــــي» قــد 

.

عودة إلى حكاياتها العجيبة وسر خلودها في كتاب جديد

«ألف ليلة وليلة»... عبقرية سردية عابرة للعصور
القاهرة: رشا أحمد 

يــبــدو أن كــنــوز «ألـــف ليلة وليلة» 
لن تنفد، فلا تزال حكاياتها بأسمارها 
وخــوارقــهــا وعجائبها مــطــروحــة على 
طاولة الأدب والفن. عن هذه الحكايات 
وكيف أصبحت مادة للدراما الإنسانية 
يدور كتاب «ألف ليلة وليلة في الدراما 
الإذاعية» للباحث د. طارق عبده دياب، 
الـــذي يــرصــد أبـــرز تــجــلــيــات «الــلــيــالــي» 
عند تحويلها إلى مسلسلات وسهرات 
إذاعية، مسلطاً الضوء عن سر عبقريتها 

وكونها لا تزال مادة جاذبة للمشاهد.
عن سر تسمية الليالي بهذا الاسم 
وتــعــدد آراء الباحثين حولها، يوضح 
المؤلف أن أقرب هذه التفسيرات للحقيقة 
اللفظية  هو ميل العرب إلى الموسيقى 
الــتــعــبــيــريــة، مــمــا جعلهم  والـــســـلاســـة 
يــرفــضــون قــصــر التسمية عــلــى عــبــارة 
«ألــــف لــيــلــة»، بـــل أضـــافـــوا إلــيــهــا كلمة 
ليلة لتصبح «ألــف ليلة وليلة»، فضلاً 
عــن تشاؤمهم مــن الأرقـــام المـــدورة مثل 
العشرة والمائة والألــف. وحول مؤلفها 
المـــجـــهـــول يـــــرى أنـــــه أســـهـــم فــــي تــألــيــف 
الـــكـــتـــاب الـــعـــديـــد مـــمـــن لــــم نـــعـــرف لــهــم 
أسماء وتم تــداول حكاياتهم بالليالي 
ثم تدوينها بلغة تمزج بين الفصحى 
والــعــامــيــة وبـــأســـلـــوب ســهــل لــتــنــاســب 

القارئ العادي.

خ» بين «الغول» و«الرُّ
يخصص المؤلف النصف الأول من 
كتابه لإضـــاءة عــديــد مــن الشخصيات 
والمخلوقات التي تزخر بها «الليالي» 
وتــجــعــلــهــا كــتــابــاً عــجــائــبــيــاً بــامــتــيــاز، 
ــــــــذي يـــمـــثـــل الـــعـــنـــف  مــــثــــل «الـــــــغـــــــول» ال
والــقــســوة فيأكل لــحــوم الإنــســان كأنما 
يــأكــل وجـــودهـــم الإنــســانــي نــفــســه، كما 
أنــه ينقسم لنصفين ويتكاثر بطريقة 

مزعجة تشبه الكوابيس. 
ويعد الغول، بحسب تراث الليالي، 
نــوع مــن الإنــســان المتوحش أو حيوان 
انــعــزل فــتــوحــش وتـــغـــوّل. وتــــارة يكون 
خيالاً توهمه الناس المستوحشون في 
الــقــفــار، أو هــو رؤى تحدثها الكواكب 
الــنــاس أشــكــالاً  فــي حركاتها فيتصور 
مخيفة. ويظهر الغول في حكايات ألف 
لــيــلــة بــاعــتــبــاره وحــشــاً بــعــين مشقوقة 
بــالــطــول يــتــطــايــر مــنــهــا الـــشـــرر. ويـــرى 
المـــؤلـــف أن الــخــيــال الــشــعــبــي أبــــدع في 
ألــف ليلة وليلة كائناً خرافياً  حكايات 
خ» الذي يعتبر من وحوش  آخر هو «الرُّ
الطير التي تتميز بالقدرات الخارقة، 
فهو ذلك الطائر الأسطوري الذي يحجب 

جناحاه الشمس 
عــــــــــــــن الــــــــدنــــــــيــــــــا 
فـــتـــغـــيـــم وتـــظـــلـــم 
وتــصــيــب بــحــارة 
ــــــســــــفــــــن بـــــرعـــــب  ال
وتــــنــــقــــل الإنــــســــان 
مـــــــــن مــــــــكــــــــان إلــــــى 
مكان فــي لحظات. 
ويـــبـــدو مـــن وصــف 
الــــراوي الشعبي له 
أنــــه نــســخــة عــمــلاقــة 
مـــــن الـــنـــســـر الــكــبــيــر 
مـــع تــضــخــيــم أجــــزاء 
مـــعـــيـــنـــة مـــــن جـــســـده 
بــــــخــــــاصــــــة مـــــنـــــقـــــاره 
وســـاقـــيـــه وجــنــاحــيــه. 
وهكذا برغم أنه طائر 

خرافي فإنه يحمل سمات طائر معروف 
شاء الخيال الشعبي أن يجعله عملاقاً 
ضخماً بحيث يخرج في وصفه عن كل 
ما هو مألوف من وحوش السماء على 
نحو يجعل القارئ في حالة لا تنتهي 

من التشويق.
وهــــنــــاك كـــذلـــك الـــحـــصـــان الــطــائــر 
والـــبـــســـاط الـــســـحـــري الـــلـــذيـــن يــطــيــران 
بــالــبــطــل فــي حــكــايــات ألـــف ليلة وليلة 

إلى أي مكان يريده ويقطعان المسافات 
الطويلة في لمح البصر، فيحلق بالقارئ 
في السماء وبحرية بعيداً عن ضغوط 
بــالــســعــادة.  فــيــشــعــر الإنــــســــان  الأرض 
وشخصية الحصان السحري المدجج 
الطائر ورد ذكرها في مواضع عدة من 
الليالي، كما جاءت في الأسفار الهندية 
الــخــمــســة فـــي «الــبــنــجــاتــنــتــرا». ويـــرى 
البعض من المتحمسين للأصل الهندي 
لألـــف لــيــلــة ولــيــلــة أن عــنــصــر الــخــوارق 
وأبرزها الحصان الطائر مأخوذة من 

الثقافة الهندية.

محتالون ونبلاء
ونــــجــــد فـــــي «ألـــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة» 
وصفاً دقيقاً لعادات الناس وتقاليدهم 
وطـــبـــاعـــهـــم وأزيــــائــــهــــم ومـــــا يــشــربــون 
ويـــأكـــلـــون، وأحـــــوال مــعــيــشــتــهــم، لــذلــك 
هي ليست مجرد عمل قصصي نلتقي 
الــخــيــال فحسب،  مــعــه بالمتعة وإثــــارة 

إنـــمـــا هــــذه الــــــدرة من 
القصص تعد وثيقة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــحــيــاة 
العربية قديماً سواء 
في الصحراء أو في 
المـــــديـــــنـــــة. مــــــن هــنــا 
تــتــمــيــز «الـــلـــيـــالـــي» 
بالتنوع والثراء في 
الشخصيات فنرى 
الــــــتــــــاجــــــر والمـــــلـــــك 
والوزير والصياد 
والــــــــــــــــخــــــــــــــــيــــــــــــــــاط 
والــحــلاق واللص 
والــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــدي 
ـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــزار  وال
والمــــــــــــــحــــــــــــــتــــــــــــــال 
والـــجـــاريـــة والـــصـــائـــغ والـــخـــبـــاز. إنــهــا 
شـــخـــصـــيـــات ونـــــمـــــاذج يـــتـــكـــون مــنــهــا 
المــجــتــمــع الــعــربــي الــــذي يــحــتــوي على 
مـــخـــتـــلـــف الــــطــــبــــقــــات فـــــي «ألــــــــف لــيــلــة 
وليلة»، حيث تتحاور فيه شخصيات 
النبيلة مع  أبــطــال المــلاحــم والــبــطــولــة 
شخصيات أبطال المدينة من الشطار 
والعياق واللصوص ممن يأخذون من 
الأغنياء ليعطوا الفقراء والمحتاجين. 
ويــتــفــنــن الـــــــرواة فـــي وصــــف مــحــاســن 

المـــــرأة الــجــمــيــلــة الـــنـــادرة الــتــي تعكس 
مفاهيم الجمال النسائي عند العرب 
ويظهرونها العاشقة أو المعشوقة التي 
تحب مــن أول نــظــرة ثــم يــحــدث الــفــراق 
الــــــذي تـــتـــعـــدد أســـبـــابـــه لمـــجـــرد إطـــالـــة 
المـــــرأة بالليالي  الــقــصــة. ومـــن ســمــات 
أنها إذا خانت أو كادت فهي لا تخون 
حبيبها ولا تكيد له وإنما تخون في 
إلــيــه وتكيد لتتجنب  الــوصــول  سبيل 

أهوال فراقه.
ويــــوضــــح الـــكـــتـــاب مــــا تـــحـــفـــل بــه 
«الليالي» من حياة الصعلكة، وحكايات 
الشحاذين والصعاليك والتي تعد من 
أطرف النماذج، ويكون كشف ماضيها 
أحد الأسباب في تغيير مجرى أحداث 
الحكاية. والصعلوك أو الشحاذ يكون 
فــي الأصـــل ملكاً أو تــاجــراً خسر ماله، 
حيث إن أكبر حكايات ألف ليلة وليلة 
مــــن حـــيـــث المـــســـاحـــة والــــتــــي تــمــتــد مــن 
الليلة التاسعة وحتى الليلة الحادية 

والـــثـــلاثـــين هـــي حــكــايــة «حـــمـــال بــغــداد 
والـــــبـــــنـــــات الــــــثــــــلاث» والـــــتـــــي تــتــضــمــن 
الــذيــن هم  حكايات الصعاليك الثلاثة 
في الأصل أبناء ملوك أو أمراء خسروا 

مملكتهم.

دراما إذاعية
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــكــتــاب، 
يـــتـــطـــرق المـــــؤلـــــف إلــــــى أبـــــــرز تـــجـــارب 
اســتــلــهــام حــكــايــات ألـــف لــيــلــة إذاعــيــاً. 
وهنا يبرز اسم الشاعر الراحل طاهر 
أبــو فــاشــا مــع المــخــرج محمد محمود 
شـــعـــبـــان «بــــابــــا شـــــــــارو»، حـــيـــث قـــدم 
هـــذا الــثــنــائــي الــعــديــد مــن المسلسلات 
المستمدة من حكايات الليالي في دراما 
إذاعية في الفترة من عام ١٩٥٥ وحتى 
١٩٧١. ومن عناصر البناء الذي أبرزها 
أبو فاشا عند تحويله قصص الليالي 
إلى عمل إذاعــي، الحبكة القائمة على 
الــتــشــويــق مــثــل حــكــايــة «بــــدر بــاســم». 
هنا يبدأ التمهيد بلحظة آنية وهي 
دخـــول الــنــخــاس عــلــى المــلــك طــهــرمــان، 
الذي كان له ثلاث زوجات ومائة سرية 
ولــم يـــرزق بــولــد، ومــعــه جــاريــة رائعة 
الـــجـــمـــال يــشــتــريــهــا مــنــه المـــلـــك وتــظــل 
صامتة لا يعرف سرها إلى أن تتخلى 
عن صمتها بعد أن يتزوجها ويعتقها 
الــثــلاث وتنجب منه  ويطلق زوجــاتــه 

الولد.
ومــــن عــنــاصــر الــــدرامــــا الإذاعـــيـــة 
الأخـــــــــــرى «الــــــــصــــــــراع» الـــــــــذي يــحــقــق 
للمتلقي مزيداً من الإثــارة والتشويق 
من خلال النزاع بين قوتين متكافئتين 
ومـــتـــســـاويـــتـــين لــكــنــهــمــا مــتــضــادتــان 
فـــي الاتــــجــــاه. ويــنــقــســم الــــصــــراع إلــى 
خــــارجــــي وداخـــــلـــــي. يـــظـــهـــر الــــصــــراع 
الــــخــــارجــــي فــــي مــســلــســل «ألــــــف لــيــلــة 
وليلة» من خــلال الفرق بين الطبقات 
الاجتماعية أو ما يطلق عليه الصراع 
«الــســمــنــدل» والــــد جــوهــرة  الــطــبــقــي فـــ
الــذي يعيش في البحار يرفض زواج 
«بـــــدر بـــاســـم» مـــن ابــنــتــه لأنــــه يعيش 
الــبــر. وعندما يتقدم لطلب ابنته  فــي 
يــتــعــالــى عــلــيــه ويــســخــر مــنــه ويــنــادي 
على الجنود لقطع رقبته لكن «بــدر» 
تنقذه تربيته وخبراته وذكاؤه وعلمه 
وثقافته فتأتي جيوش جدته لنجدته. 
أما الصراع الداخلي فيتمثل في الخير 
والشر اللذين يتنازعان كقوتين داخل 
الــســنــدبــاد الــبــحــري حــين يــجــد نفسه 
وحيداً في الكهف دون طعام أو شراب 
فيوسوس له الشيطان أن يقتل كل من 
يُحكم عليه بالموت في الكهف فيدخله 

ومعه قليل من الخبز والماء.

منصات مستقلة للسعودية ومصر والإمارات ولبنان ببينالي العمارة العالمي

«كيف نعيش معاً؟» تغيرات وتحولات لما بعد زمن الوباء
روما: موسى الخميسي

تــــشــــهــــد مــــديــــنــــة الـــبـــنـــدقـــيـــة 
الــــ١٧  الــــدورة  افــتــتــاح  (فينيسيا) 
لــبــيــنــالــي الــعــمــارة الــعــالمــي، التي 
ســتــنــطــلــق بـــعـــد غـــــد، وحـــتـــى ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
بــــعــــد الــــتــــأجــــيــــل الـــــــــذي فـــرضـــتـــه 
أنــواع جديدة  الجائحة، «تحركه 
من المشكلات التي يطرحها العالم 
المــعــمــاريــة، ولكنه  أمـــام الهندسة 
مـــســـتـــوحـــى أيــــضــــاً مـــــن الـــنـــشـــاط 
الـــنـــاشـــئ لــلــمــعــمــاريــين الــشــبــاب، 
والمـــــــراجـــــــعـــــــات الــــــجــــــذريــــــة الـــتـــي 
اقترحتها مهنة المعمار لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات» كـــمـــا يــــقــــول الـــقـــيّـــم 
الفني للدورة الجديدة المعماري 
اللبناني شاهين سركيس (مواليد 
بــيــروت ١٩٥٤) الــــذي يــــرأس هــذه 
الدورة، وهو من بين الشخصيات 
الــعــالمــيــة،  الــشــهــرة  الــعــربــيــة ذات 
بـــإســـهـــامـــاتـــه الـــلافـــتـــة فــــي مــجــال 
المــعــمــاري، حــائــز على  التصميم 
درجــة الــدكــتــوراه فــي العمارة من 
جامعة هارفرد، وهو عميد كلية 
الهندسة المعمارية والتخطيط في 
جامعة إم آي تي (M.I.T) منذ عام 
٢٠١٥ وباحث بارز في فن العمارة 
والــــعــــمــــران والـــتـــطـــور الــحــضــري 

وتأثيراته المجتمعية.
ويـــطـــرح بــيــنــالــي هــــذا الــعــام 
الذي يحتل مواقعه التقليدية في 
حدائق قصر العروض والبادليونا 
الإيــطــالــي والأرســيــنــالــي، إضــافــة 
إلى جناح كرنفالي خاص وسط 
المـــيـــاه أطـــلـــق عــلــيــه اســــم «مــديــنــة 
المـــــيـــــاه»، تـــيـــار مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة 
كــأفــق أكــثــر رحــابــة وأكــثــر تنوعاً 
وأعــــمــــق اخـــتـــلافـــاً عـــلـــى الـــعـــمـــارة 
الحالية التي تعتبر الأداة المعبرة 
عــن حــاجــة المجتمعات الحسية، 
الــــعــــمــــارة هــي  عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن 
أكــثــر الــفــنــون ارتــبــاطــاً بالمجتمع، 
تـــــعـــــكـــــس حــــســــاســــيــــتــــه الــــفــــنــــيــــة 
ورخــــــاءه الاقـــتـــصـــادي ومــســتــوى 
تقدمه التكنولوجي، إضافة إلى 
عـــنـــاصـــر المــــنــــاخ والــطــبــوغــرافــيــا 
وبـــنـــيـــة المـــنـــظـــومـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وتـــشـــكـــيـــل ذائــــقــــتــــهــــا. إذ حـــرص 
هـــاشـــم ســركــيــس فـــي اخــتــيــاراتــه 
على أن يكون المعرض مبنياً على 
المساهمات التي «تتراوح ما بين 
الاتــجــاهــات المعمارية التحليلية 
إلــــــى المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة والـــتـــجـــريـــبـــيـــة 

والمــخــتــبــريــة المــجــربــة والمــنــتــشــرة 
عــلــى نــطــاق واســـع فــي كــل أنــحــاء 
العالم، لتكون انعكاساً لمحطات 
الـــبـــحـــث لمــــشــــاريــــع مــــخــــتــــارة فــي 
مستقبل البشرية والتي ستوفر 
تحليلات ورؤى برعاية باحثين 
مــعــمــاريــين مـــن جـــامـــعـــات عــالمــيــة 
مـــرمـــوقـــة». ودعـــــا المــنــســق الــعــام 
سركيس فــي مؤتمره الصحافي 
إلــى «إعـــادة التفكير فــي أدواتــهــم 
لمــعــالــجــة المــشــكــلات المــعــقــدة التي 
يواجهونها، كما يقومون أيضاً 
بتوسيع جدول المناقشة الخاص 
بهم ليشمل محترفين آخرين. من 
أجـــل تحمل المــســؤولــيــات الموكلة 
إليهم بشكل فعّال». ووفقاً للخطة 
الأمنية لعملية افتتاح أبواب هذه 
الفعالية التي تعتبر الأكبر عالمياً، 

وضــعــت تــدابــيــر مــعــلــنــة: الأقــنــعــة 
الإلــــزامــــيــــة، والـــتـــحـــكـــم فــــي درجــــة 
الـــــحـــــرارة لــلــجــمــيــع عـــنـــد المـــدخـــل 
الـــرئـــيـــســـي، والـــــصـــــرف الــصــحــي 
اليدوي، والتباعد، ونظام الدخول 
والخروج المنفصل في كل جناح، 
ومـــســـار عــــرض أحــــــادي الاتـــجـــاه 
للمعرض المركزي، وشراء التذاكر 
حصرياً عبر الإنترنت. وسيجمع 
مجمع البحيرة الكبيرة ٦٣ جناحاً 
دولـــيـــاً، و١١٢ مــشــاركــاً مــخــتــاراً، 
قــادمــين مــن ٤٦ دولـــة. وستشارك 
ولأول مرة دولة العراق وغرينادا 
وأوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان وجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
أذربـــيـــجـــان. أمــــا الــــــدول الــعــربــيــة 
التي ستشارك بمنصات مستقلة، 
فهي المملكة العربية السعودية، 
ومــــــصــــــر، والإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــتـــــحـــــدة، ولـــــبـــــنـــــان، وســـتـــكـــون 
أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا 
هـــي المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة الأكــثــر 

تمثيلاً في هذا المعرض.

المــــعــــمــــاريــــون الـــــجـــــدد وهــــم 
يــوجــهــون ظــاهــرة انــتــشــار الــوبــاء 
الـــجـــديـــد، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اتـــســـاع 
رقعة ظاهرة العولمة بكل أدواتها 
ووســائــلــهــا الاتــصــالــيــة الكونية، 
بــطــابــعــهــا الـــكـــونـــي الاقـــتـــصـــادي 
والــــســــيــــاســــي والــــثــــقــــافــــي بـــــــدأوا 
مرحلة التصدي لوسائل الاتصال 
الكوني المتزايد ومخاطر الانعزال 
الــذي سببه  الاجتماعي العميق، 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» فــــي كــــل أنـــحـــاء 
العالم، إضافة إلى الأخذ بالاعتبار 
خــصــائــص المـــكـــان الــطــبــوغــرافــيــة 
والمناخ، وطبيعة المواد الإنشائية 
الــــــجــــــديــــــدة، والـــــنـــــســـــب الـــبـــيـــئـــيـــة 
المحيطة ســواء الطبيعية أو تلك 
الــتــي يصنعها الإنـــســـان، والــتــي 
تــــوحــــيــــد الأذواق  نــــحــــو  تـــــنـــــزع 

وتــقــنــين الــقــيــم الــجــمــالــيــة خــدمــة 
لأهداف السوق الاستهلاكية التي 
تسعى بدورها، إلى زيــادة أعداد 
المــســتــهــلــكــين بــشــكــل مـــطـــرد، على 
مستوى تخطيط المدن، وتصميم 
الـــبـــيـــوت ونــــاطــــحــــات الـــســـحـــاب، 
وحــتــى تــنــظــيــم المــكــاتــب الإداريـــــة 
والــــتــــجــــاريــــة لمــــواجــــهــــة مـــخـــاطـــر 
الانـــعـــزال الــتــي فــرضــتــهــا شـــروط 

السلامة للإنسان المعاصر.
الـــبـــنـــاء الـــجـــديـــد قـــائـــم عــلــى 
الــــوظــــيــــفــــيــــة والمـــــكـــــانـــــة ويـــحـــمـــل 
رســالــة مــزدوجــة تتمثل بالهوية 
الــحــضــاريــة المنفتحة فــي البناء، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــــــراعـــــــاة الــــفــــتــــرة 
الزمنية التي تأسس بها البناء 
الـــــذي لا يــغــيــب عـــنـــه، كــمــا يــدعــي 
البعض اختزال المضمون والبعد 
الحضاري والجمالي والاقتصار 
عــلــى الــبــعــد المـــــادي الـــــذي يطغى 
على حــســاب المــضــمــون، فأطلقوا 
أسماء متعددة مثل «العمارة دون 

قــيــم» و«عـــمـــارة المــنــزل الــلامــنــزل» 
و«مساحات وصناديق» و«عمارة 
المجانية والتجريد»... إلخ، إذ إن 
مثل هذه المقارنة لم تعد موجودة 
عملياً إلا فــي بــعــض التنظيرات 
تـــنـــاول  يــمــكــن  والمــــــقــــــولات، إذ لا 
مــــوضــــوع الــــعــــمــــارة الـــــــذي يــضــم 
عـــلـــومـــاً دقـــيـــقـــة وجــــــوانــــــب فــنــيــة 
مـــتـــعـــددة، ويــخــضــع لمــســتــحــثــات 
إلى  النظر  المتغير، دون  العصر 
الجوانب المحيطة الأخــرى، فكما 
يقول أحد المعماريين الإيطاليين: 
«الــشــاعــر كـــان يتغنى بــعــيــداً عن 
العمارة إلا أنه اليوم يمشي جنباً 
إلـــى جــنــب المــعــمــاري»، فــالــعــمــارة 
كـــــــــأداة مـــــاديـــــة ومـــنـــجـــز مــعــرفــي 
قادرة وبكفاءة عالية بتأمين حياة 
مدنية أكثر رفاهية، وهي ليست 
مــنــفــصــلــة عــــن تــــاريــــخ الإنــــســــان. 
وحتى بمعزل عما ينتجه العالم 
الــغــربــي الــــذي مــا زال يــصــدر لنا 
ــظّــر 

ّ
طـــرق الــحــيــاة الـــجـــديـــدة، ويــن

لــنــا مــنــاهــج وأســـالـــيـــب الــعــيــش، 
تــظــل الــعــمــارة الــحــديــثــة خاضعة 
المــواد واختلاف  لعوامل اختلاف 
التأثيرات. عمارة ما بعد الحداثة 
القادمة ستكون بجمالية ووحدة 
تــنــوع داخــــل الأشـــيـــاء المــوضــعــيــة 
وأيــــضــــاً فــــي الـــفـــكـــر الــــــذي يــتــأمــل 
هــذه الأشــيــاء، وســتــكــون كما هو 
الحال بالعمارة الحديثة وسيط 
يعبر عن البلاغة الحضارية التي 
سيعيشها الإنسان خلال السنوات 
الــقــادمــة. لهذا فــإن معظم ممثلي 
الــذي حضروا  الصحافة العالمية 
هذا اللقاء، أعربوا في مداخلاتهم 
وأســئــلــتــهــم عـــن أن الــبــيــنــالــي في 
الــجــديــدة يعكس شجاعة  دورتـــه 
وإحــســاســاً بــالمــســؤولــيــة فــي زمــن 
صــعــب ومــعــقــد بــمــخــاطــره الــتــي 
تهدد البشرية، ويعكس وعياً أكبر 
ليكون مــرآة للعالم المعاصر بكل 

طموحاته وآماله.
وســتــشــهــد قـــاعـــات الـــنـــدوات 
والمؤتمرات في المجمع الكبير عدة 
نـــــدوات ولـــقـــاءات مـــع المــهــنــدســين 
المـــعـــمـــاريـــين والـــفـــنـــانـــين وعــلــمــاء 
الاجتماع من جميع أنحاء العالم 
الذين ستكون لديهم نقاط انطلاق 
مشتركة حول الموضوعات المعلنة 
كشعارات لهذه الفعالية الفخمة، 
وعلى رأس هذه الشعارات: كيف 
ســنــعــيــش مـــعـــاً؟ وكـــيـــف سنلعب 

الرياضة معاً؟

إحدى قاعات {بينالي ١٧}

اب لا نعرف أسماءهم 
ّ
يرى المؤلف أن هناك عدة كت

تم تداول حكاياتهم بالليالي ثم تدوينها بلغة تمزج 
بين الفصحى والعامية وبأسلوب سهل لتناسب القارئ العادي
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يمكن شحن بطاريته بالكامل في ٣٠ دقيقة... وشاشته تعرض الصورة بسرعات عالية جداً... ومزايا متقدمة للاعبين

شعل المنافسة على هواتف الفئة المتوسطة
ُ
«أوبو رينو ٥ برو ٥ جي» ي

جدة: خلدون غسان سعيد

أطــلــقــت شــركــة «أوبــــــو» هــاتــف 

 Oppo Renoرينو٥ برو ٥ جي» (٥»

٥G Pro) في المنطقة العربية أخيراً، 

عد مــن أفضل هــواتــف الفئة 
ُ
الــذي ي

المــتــوســطــة، بــمــواصــفــاتــه المــتــقــدمــة 

ووظائفه المميزة للاعبين ومحبي 

الــتــصــويــر، مــع تــمــيــزه بــدعــم تقنية 

الشحن فائق السرعة التي تسمح 

بشحن الهاتف من الصفر إلى شحنة 

كــامــلــة خـــلال ٣٠ دقــيــقــة فــقــط. وقــد 

اختبرت «الشرق الأوسط» الهاتف، 

ونذكر هنا ملخص التجربة.

مزايا متقدمة
الــهــاتــف بتقنيات  تــم تصميم 

تــــصــــويــــر فــــائــــقــــة الــــــدقــــــة، لــتــمــكــين 

المــســتــخــدمــين مـــن الـــتـــقـــاط الــصــور 

بـــــــــأدق تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، إضـــــافـــــة إلــــى 

الاستمتاع بتجربة الألعاب المطورة. 

التصوير  الهاتف بتقنية  ويتميز 

الاحترافي المعزز بالذكاء الصناعي 

الــتــي تــســمــح للمستخدم بالتقاط 

الــصــور، بغض النظر عــن الظروف 

المحيطة بالتصوير. والهاتف مزود 

بمستشعر (Sony IMX٧٦٦) المتقدم، 

إضــافــة إلـــى تقنية الــفــيــديــو المــعــزز 

بــالــذكــاء الــصــنــاعــي وخـــوارزمـــيـــات 

تـــقـــنـــيـــة تـــســـجـــيـــل فــــيــــديــــو الـــنـــمـــط 

الــفــائــق، وخــاصــيــة الفيديو  الليلي 

 (HDR) بالمجال العالي الديناميكي

إلــى تحسين  التفاعلي التي تهدف 

جــــودة تــســجــيــلات الــفــيــديــو بشكل 

كبير في ظروف الإضاءة المنخفضة 

والمــشــاهــد ذات الإضـــــاءة الخلفية. 

ويـــتـــيـــح الـــفـــيـــديـــو ثـــنـــائـــي الـــعـــرض 

للكاميرات الأمامية والخلفية العمل 

في وقت واحد، وهو مثالي لمدوني 

الــذيــن يــرغــبــون فــي العمل  الفيديو 

ونشر محتواهم طوال الوقت.

ويـــتـــمـــيـــز الــــهــــاتــــف بــتــقــنــيــات 

الألــعــاب المــبــهــرة الــتــي تــقــدم تجربة 

متقدمة للاعبين بفضل الإعـــدادات 

الــتــي  الـــشـــاشـــة  فــائــقــة الأداء، مــثــل 

تـــعـــمـــل بـــمـــعـــدل تـــحـــديـــث يـــبـــلـــغ ٩٠ 

هرتز، وقدرة معالجة فائقة السرعة 

بفضل المعالج المتقدم، وذاكرة عالية 

تبلغ ١٢ غيغابايت، وسعة تخزين 

كبيرة تبلغ ٢٥٦ غيغابايت، والنمط 

الخاص بالألعاب الذي تم تصميمه 

لتقديم تجربة ألعاب أكثر انسيابية. 

كما يدعم الهاتف بطارية ذات عمر 

طــويــل، وآلــيــة عمل تستخدم طاقة 

أقـــل، وتــدعــم تقنيات الشحن فائق 

السرعة، لتعطي اللاعبين ساعات 

أطول من اللعب والمتعة، إلى جانب 

نمط الوصول السريع إلى الألعاب، 

والـــعـــرض الــســريــع لــلــرســائــل على 

الشاشة، وغيرها من المزايا المتقدمة 

الأخرى.

ويمكن الانتقال إلى الهاتف من 

آخر بسهولة كبيرة، عبر دعم ميزة 

«اســتــنــســاخ الــهــاتــف» الــتــي تسمح 

للمستخدم بنقل بياناته كافة من أي 

هاتف آخر، دون فقدان أي معلومات. 

كما يعمل الهاتف بوسائل تشفير 

لتخزين البيانات الخاصة ونقلها 

عبر وسائل آمنة معترف بها من قبل 

 (ISO) مؤسسات دولية، بما في ذلك

وذلــك   ،(TrustArc)و  (ePrivacy)و

بــهــدف حــمــايــة بــيــانــات المــســتــخــدم. 

عد «الترجمة بثلاثة أصابع» 
ُ
كما ت

عبر عدسات «غوغل» أحد النماذج 

تــتــيــح للمستخدم  الــتــي  المـــتـــطـــورة 

الاستفادة من ترجمة «غوغل» عبر 

شاشة الهاتف.

مواصفات تقنية
وبالنسبة للمواصفات التقنية 

لــــلــــهــــاتــــف، فــــهــــو يــــعــــمــــل بـــمـــعـــالـــج 

«سنابدراغون ٨٦٥» ثماني النواة 

(نـــواة بسرعة ٢٫٨٤ غيغاهرتز و٣ 

أنــويــة بسرعة ٢٫٤٢ غيغاهرتز و٤ 

أنوية بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز) بدقة 

٧ نــــانــــومــــتــــر، وهــــــو يـــســـتـــخـــدم ١٢ 

غيغابايت من الذاكرة للعمل، و٢٥٦ 

الــســعــة التخزينية  غــيــغــابــايــت مــن 

المدمجة. ويبلغ قطر شاشة الهاتف 

٦٫٥٥ بوصة، وهي تعرض الصورة 

بدقة ٢٤٠٠x١٠٨٠ بكسل، وبكثافة 

الـــواحـــدة،  الــبــوصــة  ٤٠٢ بكسل فــي 

كـــمـــا تـــعـــرض الـــــصـــــورة بــــتــــردد ٩٠ 

هـــــرتـــــز، مـــــع دعـــــــم لـــتـــقـــنـــيـــة المــــجــــال 

 ،(+HDR١٠) الــديــنــامــيــكــي الــعــالــي 

واســتــخــدام زجـــاج «غــوريــلا غــلاس 

٥» في الجهتين الأمامية والخلفية، 

والـــحـــفـــاظ عــلــى مـــقـــاومـــة بــصــمــات 

الأصابع في الجهة الخلفية.

الــكــامــيــرات،  لــنــظــام  وبالنسبة 

فــيــقــدم الــهــاتــف ٤ كــامــيــرات خلفية 

مــيــغــابــكــســل  بـــدقـــة ٦٤ و٨ و٢ و٢ 

(للصور العريضة وفائقة العرض 

ـــمـــق)، مع 
ُ

والـــبـــعـــيـــدة ولـــقـــيـــاس الـــع

 (٤K) دعم التصوير بالدقة الفائقة

بــســرعــة ٣٠ صـــورة فــي الــثــانــيــة، أو 

بــالــدقــة الــعــالــيــة ١٠٨٠ بــســرعــة ١٢٠ 

صورة في الثانية. كما يقدم الهاتف 

كـــامـــيـــرا أمـــامـــيـــة لـــلـــصـــور الـــذاتـــيـــة 

بــــدقــــة ٣٢ مــيــغــابــكــســل  (ســـيـــلـــفـــي) 

تستطيع التقاط الصور العريضة.

ويــــــدعــــــم الــــهــــاتــــف اســــتــــخــــدام 

شريحتي اتصال، مع دعم لشبكات 

الـــــجـــــيـــــل الــــــخــــــامــــــس لـــــلاتـــــصـــــالات 

(٥G)، وهــو يعمل بنظام التشغيل 

«آندرويد ١١»، وتبلغ سعة بطاريته 

٤٣٥٠ مــلــلــي أمــبــيــر/ ســـاعـــة، وهــي 

تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 

٦٥ واط (الــشــاحــن مــدمــج فــي عبوة 

الهاتف على خلاف بعض الهواتف 

ــطــلــق 
ُ
المـــنـــافـــســـة الــــتــــي أصـــبـــحـــت ت

الــعــكــســي  دون شـــاحـــن)، والــشــحــن 

لــلــمــلــحــقــات المــخــتــلــفــة، مــــع تــقــديــم 

منفذ «يو إس بي تايب - سي». كما 

 a «يدعم الهاتف تقنيات «واي فاي

وb وg وn وac و٦، و«بلوتوث ٥٫١»، 

 Near) والاتصال عبر المجال القريب

Field Communication NFC)، ويقدم 

مــســتــشــعــر بــصــمــة خــلــف الــشــاشــة. 

وتبلغ سماكة الهاتف ٧٫٩ مليمتر، 

ويبلغ وزنه ١٨٤ غراماً، وهو متوافر 

بـــالألـــوان الــفــضــي والأســـــود، بسعر 

 ســـعـــوديـــاً (نـــحـــو ٧٤٦ 
ً
٢٧٩٩ ريــــــالا

دولاراً أميركياً).

منافسة حادة
ولــــــــدى مــــقــــارنــــة الــــهــــاتــــف مــع 

«آيـــفـــون ١٢ بــــرو»، نــجــد أن «أوبـــو 

ريــــنــــو٥ بـــــرو ٥ جـــــي» يـــتـــفـــوق فــي 

المــــعــــالــــج (ثــــمــــانــــي الـــــــنـــــــواة: نـــــواة 

بسرعة ٢٫٨٤ غيغاهرتز و٣ أنوية 

بسرعة ٢٫٤٢ غيغاهرتز و٤ أنوية 

بــســرعــة ١٫٨ غــيــغــاهــرتــز، مــقــارنــة 

بــســداســي الـــنـــواة: نـــواتـــان بسرعة 

أنــويــة بسرعة  ٣٫١ غــيــغــاهــرتــز و٤ 

١٫٨ غـــيـــغـــاهـــرتـــز)، والـــــذاكـــــرة (١٢ 

مـــقـــارنـــة بــــــ٦ غـــيـــغـــابـــايـــت)، وقــطــر 

الشاشة (٦٫٥ مقارنة بـ٦٫١ بوصة)، 

ودقـــــــة الــــكــــامــــيــــرات الـــخـــلـــفـــيـــة (٦٤ 

بـــــ١٢ و١٢ و١٢  و٨ و٢ و٢ مــقــارنــة 

ميغابكسل) والأمامية (٣٢ مقارنة 

بـ١٢ ميغابكسل)، والبطارية (٤٣٥٠ 

مقارنة بـ٢٨١٥ مللي أمبير/ ساعة)، 

ودعم تقنية الشحن فائق السرعة 

ودعـــــم  واط)،  بــــــــ٢٠  مــــقــــارنــــة   ٦٥)

شــبــكــات «بــلــوتــوث ٥٫١»، وتــقــديــم 

الــشــاشــة،  مستشعر بــصــمــة خــلــف 

والوزن (١٨٤ مقارنة بـ١٨٩ غراماً). 

ويتعادل الهاتفان في دعم شبكات 

الــخــامــس  فـــاي ٦»، والــجــيــل  «واي 

بــيــنــمــا يتفوق   ،(٥G) لــلاتــصــالات

«آيــفــون ١٢ بـــرو» فــي دقــة الشاشة 

 ٢٤٠٠xبـــ١٠٨٠ (٢٥٣٢x١١٧٠ مقارنة 

بـــكـــســـل)، وكـــثـــافـــة عــــرض الــشــاشــة 

بـــكـــســـل فــي  بـــــــــ٤١٠  مــــقــــارنــــة   ٤٦٠)

الــبــوصــة الـــواحـــدة)، والـــقـــدرة على 

بــالــدقــة  الــفــيــديــو  تسجيل عــــروض 

الـــفـــائـــقـــة بـــســـرعـــة ٦٠ صـــــــورة فــي 

الــثــانــيــة (مــقــارنــة بـــــ٣٠ صــــورة في 

الــثــانــيــة)، والــســمــاكــة (٧٫٤ مقارنة 

بـ٧٫٩ ملليمتر).

ويــتــنــافــس الــهــاتــف كـــذلـــك مع 

«ســـامـــســـونـــغ غـــالاكـــســـي إيـــــه ٧٢» 

(Galaxy A٧٢)، حيث يتفوق «أوبو 

ريــــنــــو٥ بـــــرو ٥ جـــــي» فــــي المــعــالــج 

(«سنابدراغون ٨٦٥»: نواة بسرعة 

٢٫٨٤ غيغاهرتز و٣ أنــويــة بسرعة 

٢٫٤٢ غيغاهرتز و٤ أنوية بسرعة ١٫٨ 

«سنابدراغون  غيغاهرتز، مقارنة بـ

٧٢٠»: نواتان بسرعة ٢٫٣ غيغاهرتز 

و٦ أنوية بسرعة ١٫٨ غيغاهرتز)، 

والذاكرة (١٢ مقارنة بـ٨ غيغابايت)، 

والسعة التخزينية المدمجة (٢٥٦ 

مقارنة بـ١٢٨ غيغابايت)، والسماكة 

(٧٫٩ مقارنة بـ٨٫٤ ملليمتر)، والوزن 

(١٨٤ مقارنة بـ٢٠٣ غرامات)، والقدرة 

على تسجيل عــروض الفيديو (٣٠ 

صـــورة فــي الثانية بــالــدقــة الفائقة 

٤K مقارنة بـــ٣٠ صــورة في الثانية 

بالدقة العالية ١٠٨٠)، وكثافة عرض 

الشاشة (٤١٠ مقارنة بــــ٣٩٣ بكسل 

في البوصة الواحدة)، ودعم شبكات 

 ،(٥G) الجيل الخامس للاتصالات

ودعــم تقنية الشحن فائق السرعة 

بــــــــ٢٥ واط)، ونـــظـــام  (٦٥ مـــقـــارنـــة 

التشغيل («آنــــدرويــــد ١١» مــقــارنــة 

«آنـــدرويـــد ١٠»)، ودعــــم شبكات  بــــ

«واي فاي ٦» و«بلوتوث ٥٫١». 

ويـــتـــعـــادل الـــهـــاتـــفـــان فــــي دقـــة 

الكاميرا الأمامية (٣٢ ميغابكسل)، 

وتـــردد عــرض الشاشة (٩٠ هرتز)، 

ودقة الشاشة (٢٤٠٠x١٠٨٠ بكسل)، 

وتـــقـــديـــم مــســتــشــعــر بــصــمــة خلف 

الشاشة، بينما يتفوق «غالاكسي 

إيـــــه ٧٢» فــــي قـــطـــر الـــشـــاشـــة (٦٫٧ 

مــقــارنــة بـــــ٦٫٥ بـــوصـــة)، والــبــطــاريــة 

(٥٠٠٠ مقارنة بـــ٤٣٥٠ مللي أمبير/ 

ساعة)، ودقة الكاميرات الخلفية (٦٤ 

و١٢ و٨ و٥ مقارنة بـــ٦٤ و٨ و٢ و٢ 

ميغابكسل).

تصميم الهاتف أنيق للغاية بتدرج ألوان الجهة الخلفية

للمستخدمين القلقين على خصوصيتهم

ح إلكتروني جديد؟
ّ
هل حان وقت تجربة متصف

نيويورك: براين إكس تشن*

ل اســـــتـــــخـــــدام المـــتـــصـــفـــحـــات 
ّ

تــــــحــــــو

إلـــى عـــادة بالنسبة لمعظم  الإلــكــتــرونــيــة 

اس.
ّ
الن

إذا كنتم تستخدمون «مايكروسوفت 

ح شبكة الإنترنت، فهذا يعني 
ّ
إدج» لتصف

كم غالباً تعملون ببرنامج ويندوز. وإذا 
ّ
أن

ح «ســافــاري»، 
ّ
كنتم تستخدمون متصف

ا 
ّ

كم من زبائن آبل. أم
ّ
فهذا يعني غالباً أن

فــي حــال كنتم مــن مستخدمي «كـــروم»، 

كم تملكون هاتفا أو لابتوباً 
ّ
فهذا يعني أن

ح غوغل 
ّ
لتم متصف

ّ
من غوغل، أو أنكم حم

عــلــى جــهــازكــم الــخــاص بــعــد استخدامه 

على الكومبيوتر في المدرسة أو العمل.

بمعنى آخر، يقع اختيار المستخدمين 

ائعة والمألوفة، 
ّ

حات الش
ّ
عادة على المتصف

غرم المستخدم بأحد 
ُ
هل جداً أن ي

ّ
ومن الس

ــهــا جميعها تطبيقات 
ّ
ــحــات لأن

ّ
المــتــصــف

ســريــعــة وقـــــادرة وتــخــدم الــهــدف نفسه: 

 إلكتروني.
ٍ
زيارة موقع

الــــفــــروقــــات بــيــنــهــا   
ّ
إذن، طــــالمــــا أن

ف أنفسنا عناء البحث 
ّ
طفيفة، لماذا نكل

عن خيار آخر؟

متصفح شخصي
آمل أن أنجح في إقناعكم في نهاية 

 جديد 
ٌ
هذا المقال بتجربة شيء آخر: نوع

ــعــرف 
ُ
مـــن أدوات المـــلاحـــة الإلــكــتــرونــيــة ي

ــح الــشــخــصــي. ظــهــر هــذا 
ّ
بــاســم المــتــصــف

حات من علامات تجارية 
ّ
وع من المتصف

ّ
الن

 DuckDuckGo «داك داك غو»  شهرة كـ
ّ

أقل

و«برايف» Brave خلال السنوات الثلاث 

ها تجمع 
ّ
ز فيها هو أن

ّ
 الممي

ّ
الماضية. ولكن

 من البيانات عن مستخدميها 
ّ

ة أقل
ّ
كمي

من خلال حجبها للتقنيات المستخدمة 

ب.
ّ
للتعق

م معظم مــحــرّكــات 
ّ

بــشــكــلٍ عـــام، تــقــد

البحث التقليدية وتحديداً «غوغل كروم» 

 بعض 
ّ
أفــضــل الــخــدمــات. وبــيــنــمــا تــضــم

«سافاري» و«فايرفوكوس»  المحرّكات كـ

ز العلامات 
ّ
ب، ترك

ّ
إعدادات وقائية للتعق

 انتشاراً أكثر على حماية 
ّ

التجارية الأقل

الخصوصية.

ل فيما 
ّ

وصلنا اليوم إلى نقطة تحو

ق بالخصوصية الرقمية لا سيما 
ّ
يتعل

أن صناعة الإعلانات الإلكترونية تشارف 

ات إعداد 
ّ
ف عن استخدام ملف

ّ
على التوق

الارتباط وهي عبارة عن رمــوز مزروعة 

فــي مــحــرّكــات الــبــحــث الــتــي نستخدمها 

إلــى آخر   
ٍ
تها ملاحقتنا من موقع

ّ
ومهم

والمــســاعــدة فــي استهدافنا بــالإعــلانــات. 

تـــــحـــــاول شــــركــــة غــــوغــــل والـــــتـــــي يــعــتــبــر 

محرّكها البحثي الأكــثــر استخداماً في 

ة تطوير وسيلة جديدة 
ّ

العالم منذ مـــد

لاستهدافنا بــالإعــلانــات دون الاعتماد 

ات.
ّ
على هذه الملف

ولكن دعونا لا ننتظر هذه المرحلة 

خذ قراراً 
ّ
نا نستطيع ومنذ اليوم أن نت

ّ
لأن

بنا من الآن فصاعدا.
ّ
بعدم السماح بتعق

تــــقــــول جـــيـــنـــي جـــيـــبـــهـــارت، مـــديـــرة 

مة «إلكترونيك 
ّ
الحقوق الرقمية في منظ

مة الحدود 
ّ
فرونتيير فاونديشن» (منظ

الــتــي تتابع  الإلكترونية) غير الربحية 

ق بالخصوصية: «نقف 
ّ
المــســائــل المتعل

اليوم أمام مفترق طرق. تبحث الشركات 

ق أرباحاً عن طريق استهداف 
ّ
التي تحق

مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا بــــــالإعــــــلانــــــات، ومـــنـــهـــا 

غــوغــل عـــن وســيــلــة جـــديـــدة لــلاســتــمــرار 

بهذه المسرحية. لقد حــان وقــت حصول 

المـــســـتـــخـــدمـــين عــــلــــى المــــعــــرفــــة الـــــلازمـــــة 

دوا خيارهم».
ّ

ليحد

عـــــلـــــى عـــــكـــــس مــــــحــــــرّكــــــات الـــبـــحـــث 

حات الشخصية 
ّ
التقليدية، تأتي المتصف

بأشكالٍ عديدة وتخدم أهدافاً مختلفة.

اختبارات ميدانية
 

ُ
 كــامــلٍ، اخــتــبــرت

ٍ
 أســبــوع

ِ
عــلــى مــــدار

ـــوع هي 
ّ
ــحــات مـــن هــــذا الـــن

ّ
ثــلاثــة مــتــصــف

«داك داك غــو» و«بــريــف» و«فايرفوكس 

 
ُ

وتـــفـــاجـــأت  Firefox Focus فــــوكــــوس» 

ح 
ّ
باقتناعي أخيراً بالانتقال إلى متصف

«برايف» واعتماده محرّك بحث رئيسي 

على هاتفي الآيفون. وإليكم ما حصل.

 جداً 
ّ
ح الخاص؟ من المهم

ّ
*ما المتصف

ة 
ّ

حات الخاص
ّ
أن نعرف ما تفعله المتصف

وما الذي لا تفعله ولهذا السبب، سنلقي 

نظرة على ما تخفيه.

ــة عــادة 
ّ

ــحــات الــخــاص
ّ
 المــتــصــف

ّ
تــضــم

تقنيات شبكية تستخدم منذ سنوات:

ــى الــوضــع 
ّ

ــســم
ُ
 - تــعــتــمــد عــلــى مـــا ي

ــعــرف أيــضــاً بــالــوضــع 
ُ
الــخــاص والــــذي ي

الخصوصي private mode، وهو جلسة 

ــل تـــاريـــخـــاً عـــن المـــواقـــع 
ّ

ــح لا تــســج
ّ
تــصــف

الإلكترونية التي زرتموها. يعتبر هذا 

الأمر مفيداً لكم إذا كنتم لا ترغبون بأن 

 آخرون من الدخول إلى 
ٌ

ن أشخاص
ّ
يتمك

ص عليكم.
ّ

جهازكم للتلص

ــة 
ّ

الــخــاص ــحــات 
ّ
المــتــصــف  - تستخدم 

ــبــات 
ّ
ـــعـــرف بــحــاجــبــات المــتــعــق

ُ
أيــضــاً مـــا ي

 غالباً تحميلها 
ّ
tracker blockers التي يتم

ح. تعتمد 
ّ
كبرنامج إضــافــي فــي المتصف

ــبــات 
ّ
الــحــاجــبــات عــلــى لائــحــة مـــن المــتــعــق

قة 
ّ
المعروفة التي تجمع المعلومات المتعل

بــهــويــة المــســتــخــدم. عــنــد تحميلكم لأي 

 إلكتروني، يرصد البرنامج هذه 
ٍ
موقع

بات ويمنعها مــن ملاحقتكم من 
ّ
المتعق

 الــجــانــب السلبي 
ّ
 إلــى آخـــر. ولــكــن

ٍ
مــوقــع

 حجب هذه 
ّ
ــر لــهــذه المــقــاربــة هــو أن

ّ
المــؤث

ي إلى انهيار بعض المواقع 
ّ

البرامج قد يؤد

ــل بــعــض الــعــنــاصــر 
ّ
الإلــكــتــرونــيــة وتــعــط

ع والفيديوهات.
ّ

كبطاقات التبض

ز على 
ّ
حات التي ترك

ّ
ل المتصف

ّ
تشغ

الخصوصية عــادة وضــع الخصوصية 

غـــيـــابـــيـــاً أو تـــــبـــــادر إلــــــى حــــــذف تـــاريـــخ 

حكم بشكلٍ تلقائي فور مغادرتكم 
ّ
تصف

ــحــات أيــضــاً وســائــل 
ّ
 المــتــصــف

ّ
لــهــا. تــضــم

ــب تتيح لها 
ّ
 الــتــعــق

ّ
وقــائــيــة مــدمــجــة لـــرد

بات التي تستخدم مقاربات 
ّ
حجب المتعق

تضعف تفكيك المواقع الإلكترونية.

ة لا تمنع 
ّ

حات الخاص
ّ
 المتصف

ّ
ولكن

د خدمة الإنترنت مــن الاطـــلاع على 
ّ

مـــزو

المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـــزورونـــهـــا. 

لـــــذا، إذا كــنــتــم فـــي عــطــلــة واســتــخــدمــتــم 

ر في الفندق، 
ّ
الــواي - فاي المتوف اتصال 

الــخــاص حجب  ح 
ّ
فلن يستطيع المتصف

د خــدمــة 
ّ

ــحــكــم عـــن مـــــزو
ّ
مــعــلــومــات تــصــف

وع من الحماية، 
ّ
الإنترنت هناك. لهذا الن

ة افتراضية 
ّ

يجب الاتصال بشبكة خاص

 
ٍ
وهــي عبارة عن تقنية تعتمد على نفق

ــح 
ّ
افـــتـــراضـــي يــحــمــي مــعــلــومــات الــتــصــف

ة بكم.
ّ

الخاص

فروق بين المتصفحات
*تــــــــعــــــــرّفــــــــوا عــــــلــــــى الــــــــــفــــــــــروق بـــين 

ـــــــة. تـــتـــشـــابـــه 
ّ

ـــــــخـــــــاص ـــــحـــــات ال
ّ
المـــــتـــــصـــــف

حات «فايرفوكس فوكوس» و«داك 
ّ
متصف

ها 
ّ
داك غو» و«برايف» بين بعضها ولكن

ة.
ّ

أيضاً تخفي فروقات مهم

ـــح «فـــايـــرفـــوكـــس 
ّ
 مـــتـــصـــف

ّ
 - يــــضــــم

ر على الأجهزة المحمولة 
ّ
فوكوس» المتوف

فـــقـــط كــــالآيــــفــــون وهـــــواتـــــف الآنـــــدرويـــــد 

بحث 
ُ
نات الأساسية التي ي

ّ
الذكية، المكو

ـــح. يــطــبــع 
ّ
عـــنـــهـــا عـــــــادة فــــي أي مـــتـــصـــف

المستخدم فيه عنواناً إلكترونياً، وعند 

النقر على  ح، يمكنه 
ّ
الانتهاء من التصف

 عن 
ً
رمــز القمامة لحذف الجلسة، فضلا

ي إلـــى حــذف 
ّ

أن مـــغـــادرة الــتــطــبــيــق تـــــؤد

ـــاريـــخ تــلــقــائــيــاً. عــنــد تــحــمــيــلــكــم لأي 
ّ
الـــت

ح على 
ّ
 إلكتروني، يعتمد المتصف

ٍ
موقع

بات لتحديد التي 
ّ
قاعدة بيانات للمتعق

تستوجب الحجب منها.

أيـــضـــاً  غــــــو»  داك  «داك  ــــر 
ّ
يــــتــــوف  -  

ح 
ّ
ه متصف

ّ
للأجهزة المحمولة فقط ولكن

ـــه يتيح لكم 
ّ
أن أكــثــر تــقــلــيــديــة، مــا يعني 

تحديد إشــارات مرجعية وفتح أكثر من 

حية.
ّ
نافذة تصف

عندما تستخدمون شريحة البحث 

ـــح الـــنـــتـــائـــج مــن 
ّ
فـــيـــه، يــســتــعــيــد المـــتـــصـــف

عي 
ّ

مــحــرّك بحث «داك داك غــو» الــذي تد

أكــثــر تركيزاً على  ـــه 
ّ
أن لــه  الشركة المالكة 

ــب 
ّ
تــتــعــق  إعـــلانـــاتـــه لا 

ّ
الــخــصــوصــيــة لأن

سلوك المستخدمين الإلكتروني. علاوة 

بات 
ّ
على ذلك، يمنع «داك داك غو» المتعق

الإعلانية من التحميل. عند الانتهاء من 

ــح، انــقــروا عــلــى رمـــز الشعلة في 
ّ
الــتــصــف

اشة لحذف الجلسة.
ّ

أسفل الش

 - بدوره، يعتبر «برايف» أيضاً أقرب 

دة بتقنية 
ّ

حات التقليدية المزو
ّ
إلى المتصف

ــب وبـــمـــزايـــا كـــالإشـــارات 
ّ
مــقــاومــة لــلــتــعــق

 هــذا 
ّ
د الـــنـــوافـــذ. يـــضـــم

ّ
المــرجــعــيــة وتــــعــــد

ح وضع الخصوصية الذي يجب 
ّ
المتصف

تشغيله إذا كــنــتــم لا تــرغــبــون بــوصــول 

حكم.
ّ
الآخرين إلى تاريخ تصف

ــســم «بـــرايـــف» بــالــصــرامــة لجهة 
ّ
يــت

ــبــات إلـــى درجــــة أنـــه يمنع 
ّ
حــجــب المــتــعــق

الإعلانات من الظهور بشكلٍ كامل بينما 

حان الآخـــران الإعــلانــات 
ّ
يحجب المتصف

.
ّ

بوتيرة أقل

ــــاس عــــدم ظــهــور 
ّ
يــعــتــبــر مــعــظــم الــــن

ـــــا بــالــنــســبــة 
ّ

الإعــــلانــــات مــكــســبــاً لـــهـــم. أم

 
ٍ
 جميل ناشر

ّ
الــذيــن يــريــدون رد لأولــئــك 

 حجب إعلاناته، يستضيف «برايف» 
ّ
تم

ــــــة لـــــلإعـــــلانـــــات يــمــكــنــكــم 
ّ

شـــبـــكـــة خــــــاص

استخدامها. ومقابل مشاهدة إعلانات 

ــب ســلــوكــكــم، ســتــحــصــلــون على 
ّ
لا تــتــعــق

نسبة من العائدات على شكلِ عملة رمزية 

ونها. 
ّ
يمكنكم منحها للمواقع التي تحب

 هــــذه الــعــمــلات 
ّ
(تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

الــتــي تجمعها شــراكــة  لــلــمــواقــع  ــعــطــى 
ُ
ت

ببرايف فقط).

حات
ّ
معركة المتصف

ــــحــــات الـــثـــلاثـــة 
ّ
 المــــتــــصــــف

ُ
اخـــــتـــــبـــــرت

المـــــذكـــــورة أعــــــلاه عـــلـــى هـــاتـــفـــي الآيـــفـــون 

ح 
ّ
 واحـــدٍ منها كمتصف

ّ
 كــل

ُ
واســتــخــدمــت

ها 
َ
 ثلاثت

ّ
 أن

ُ
ام. ووجدت

ّ
رئيسي لبضعة أي

 زراً يتيح للمستخدم معرفة عدد 
ّ
تضم

ــجــبــت عــنــد تحميل 
ُ

ــبــات الـــتـــي ح
ّ
المــتــعــق

 موقع 
ُ

المـــواقـــع. لاخــتــبــار هـــذا الــــزر، زرت

ل 
ّ

صحيفة «نيويورك بوست» الذي يحم

باً دون أي إجراءات وقائية. وكان 
ّ
٨٣ متعق

ــبــات المــحــجــوبــة ١٥ فــي «داك 
ّ
عـــدد المــتــعــق

داك غو» و٢٢ في «برايف»، بينما حجب 

«فاير فوكس فوكوس» ٤٥ من أصل ٨٣.

ة 
ّ

 هذه الأرقــام لا تكشف القص
ّ
ولكن

ح «فايرفوكس 
ّ
الكاملة، فقد عمل متصف

فـــوكـــوس» أحــيــانــاً عــلــى تفكيك عناصر 

ى إلـــى فشل 
ّ

المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة مـــا أد

تحميل الفيديوهات، وعدم إقفال نوافذ 

الإعلانات على بعض المواقع.

شرحت سيلينا ديكلمان، مسؤولة 

» التي تملك 
ّ

تنفيذية في شركة «مــوزيــلا

 الإجـــــــراءات الحمائية 
ّ
«فــايــرفــوكــس» أن

الـــصـــارمـــة فــــي «فـــايـــرفـــوكـــس فـــوكـــوس» 

ي أحياناً إلى انهيار المواقع 
ّ

يمكن أن تؤد

 الـــشـــركـــة عــمــلــت مع 
ّ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأن

الناشرين لضمان تحميل مواقعهم بشكلٍ 

صحيح.

لــم أعــــان مــن مــشــاكــل كــثــيــرة عندما 

 «برايف» أو «داك داك غو» رغم 
ُ

استخدمت

بعض العلل الصغيرة. في حالة واحدة 

ح 
ّ
 أستخدم «داك داك غو» لتصف

ُ
فقط، كنت

موقع «واير كاتر» المتخصص في تقييم 

ـــابـــع لصحيفة 
ّ
الـــت الـــجـــديـــدة  المــنــتــجــات 

«نيويورك تايمز»، وغابت أسماء بعض 

المنتجات بسبب فشله في تحميلها رغم 

استمرار الموقع بالعمل بشكلٍ طبيعي، ما 

بدى لي غريباً بعض الشيء.

ـــكـــم ســتــشــعــرون 
ّ
وأخــــيــــراً، أعــتــقــد أن

مـــــــن هـــــذه  بـــــــالـــــــرّاحـــــــة لاســــــتــــــخــــــدام أي 

ـــى ولـــــو لــم 
ّ
ــــة حـــت

ّ
ـــحـــات الــــخــــاص

ّ
المـــتـــصـــف

ــــه 
ّ
ــحــكــم الـــرئـــيـــســـي لأن

ّ
تـــجـــعـــلـــوه مــتــصــف

ضــــــــــــروري جــــــــداً فــــــي بــــعــــض الأبـــــحـــــاث 

تكم على 
ّ

اسة كتلك المرتبطة بصح
ّ

الحس

شبكة الإنترنت.

لــي، فيجب أن أعترف  ــا بالنسبة 
ّ

أم

ل مواقعي 
ّ

نــه حم
ّ
 «بــرايــف» أذهلني لأ

ّ
أن

لة دون مشاكل ومنحني شعوراً 
ّ

المفض

حها دون 
ّ
أتــاح لي تصف بالرضا عندما 

 عن المرونة التي منحني 
ً
إعلانات، فضلا

اها لمشاهدة الإعلانات التي أريدها في 
ّ
إي

أي وقت. من جهته، قال بريندان إيتش، 

 
ّ
المــــســــؤول الــتــنــفــيــذي فـــي «بـــــرايـــــف»، إن

ات تعريف 
ّ
ح الشركة يحجب ملف

ّ
متصف

الارتـــــبـــــاط «دون رحــــمــــة. إذا اســتــخــدم 

 في 
ّ
اس برايف بأعداد كبيرة، لا شك

ّ
الن

ه سيقضي على الاقتصاد القائم على 
ّ
أن

ب».
ّ
التعق

* خدمة «نيويورك تايمز»

لتشغيل شتى النظم البصرية والصوتية

م لـ٢٠٢١
ّ
أفضل أدوات التحك

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــكــثــيــرون لبعض الوقت  احــتــاج 

قـــبـــل تـــحـــديـــث أنـــظـــمـــة المـــشـــاهـــدة فــي 

مــنــازلــهــم خـــلال الــجــائــحــة. ولــكــن في 

الــنــهــايــة، إذا اضــطــرّ الإنـــســـان للبقاء 

 له من الاعتماد 
ّ

حبيس منزله، فلا بد

على تجهيزات تلفزيونية خارقة.

التحكم من بُعد
تـــمـــنـــح الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــصـــوتـــيـــة 

الــغــامــرة والـــشـــاشـــات الــعــمــلاقــة قـــدراً 

 إدارة جــيــشٍ 
ّ
كــبــيــراً مـــن المـــــرح، ولـــكـــن

م سيقود المستخدم 
ّ
من أدوات التحك

إلــى حالة مــن الإربـــاك وليس الــرّاحــة. 

زوا 
ّ
ولــهــذا السبب، إذا كنتم ممن جه

منازلهم بنظام مــشــاهــدة سينمائي 

ــف 
ّ
ــى شــبــه نــظــام مــؤل

ّ
ر أو حــت

ّ
مــتــطــو

 
ّ

نــات أو أكـــثـــر، فـــلا بــد
ّ

مـــن ثــلاثــة مــكــو

م شامل 
ّ
كم تحتاجون إلى أداة تحك

ّ
أن

تــحــدث فــرقــاً. يستطيع أفــضــل أدوات 

 
ّ

ــم الــذكــيــة الــشــامــلــة تــوحــيــد كــل
ّ
الــتــحــك

الصوتية  ة 
ّ

بالمنص م 
ّ
للتحك نقراتكم 

ــــرات الـــصـــوت 
ّ
وتـــلـــفـــزيـــون آبـــــل ومــــكــــب

لي بلو - راي وتقنيات 
ّ
المحيطة ومشغ

ق الإنترنتي وغيرها من الأجهزة 
ّ
التدف

في أداة واحدة أشبه بعصا سحرية. 

م 
ّ
ع جميع خيارات أدوات التحك

ّ
وتتمت

قة وأزرار 
ّ

الشاملة بتصميمات متفو

بــديــهــيــة وتــمــنــح شـــعـــوراً أفـــضـــل من 

ـــم الــتــقــلــيــديــة ويـــأتـــي 
ّ
أجــــهــــزة الـــتـــحـــك

مــعــظــمــهــا مـــع تــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة 

الة 
ّ
النق تضمن توافقها مع أجهزتكم 

آنــدرويــد أو  ســواء كنتم تستخدمون 

آيــفــون أو أي هــاتــف ذكـــي. تعمل أداة 

ــكــم الــشــامــل أيــضــاً مــع أي جهاز 
ّ

الــتــح

«غوغل  م صوتي كـ
ّ
ذكــي ونــظــام تحك

هوم» و«أمازون أليكسا».

الكثير من   وعائلتي 
ُ

استخدمت

اللائحة  فــي  الــــواردة  الذكية  الأدوات 

ــم بـــنـــظـــام مــشــاهــدتــنــا 
ّ
أدنـــــــاه لــلــتــحــك

ى لسنوات. وفي 
ّ
المنزلي لأشهر وحت

دة، اســتــخــدمــنــا أكــثــر 
ّ

مـــراحـــل مـــتـــعـــد

ــم 
ّ
مـــن أداة مـــن هــــذه الـــلائـــحـــة لــلــتــحــك

بـــالـــتـــلـــفـــزيـــونـــات وجــــهــــاز اســتــقــبــال 

الصوت والصورة ومنصات الألعاب 

الــبــلــو - راي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــشــغــل 

الكابل.  ى علبة 
ّ
ق وحت

ّ
التدف وأجهزة 

بــقــدر ما  النظام  استخدمت عائلتي 

ــنــي شــخــصــيــاً 
ّ
اســتــخــدمــتــه أنــــا ولــكــن

أعــــتــــمــــد آلـــــيـــــة أســـــاســـــيـــــة لــتــبــســيــط 

الـــشـــامـــل  ــــم 
ّ
الــــتــــحــــك أداة  اســـــتـــــخـــــدام 

والـــتـــطـــبـــيـــق المــــــرافــــــق لـــهـــا لــلــســمــاح 

ى 
ّ
للأطفال الصغار باستخدامها حت

 هذا العدد الكبير من 
ّ
ولو كانت تضم

الأزرار.

أفضل الخيارات
فــيــمــا يــلــي، ســتــجــدون 

أفـــضـــل خــــيــــارات مــوقــع 

نـــــت» لأدوات  «ســـــي 

م الشاملة 
ّ
التحك

ــــــــــرة 
ّ
المــــــــــتــــــــــوف

حــالــيــاً في 

ــبــة حــســب الأســـعـــار من 
ّ
الأســـــواق مــرت

الأغلى إلى الأرخص.

> «لــوجــيــتــيــك هـــارمـــونـــي ٦٥٠-

 .٦٥٠-٦٦٥ Logitech Harmony «٦٦٥

تعتبر «لوجيتيك هــارمــونــي» أفضل 

م 
ّ
ــم شــامــل تستطيع التحك

ّ
أداة تــحــك

ــر في 
ّ
بجميع الأجــهــزة الــتــي قــد تــتــوف

المنزل الذكي ما يجعلها الأكثر طلباً 

ل الأدوات الزهيدة الثمن 
ّ

لمن لا يفض

التي تعمل ببرنامج هارموني. ولكن 

انـــقـــروا  كــيــف تــســتــخــدم هــــذه الاداة؟ 

م 
ّ
على زرّ «مشاهدة التلفزيون» للتحك

بــالــتــلــفــاز أو عــلــى أزرار «الاســتــمــاع 

للموسيقى» لتشغيل جميع الأجهزة 

المرتبطة بهذه الوظيفة كالتلفزيون 

ــل الــبــلــو - راي وجــهــاز 
ّ
الــذكــي ومــشــغ

استقبال الصوت والصورة.

فـــي جــانــبــهــا  أيـــضـــاً   الأداة 
ّ
تـــضـــم

ة 
ّ
الأيمن مفاتيح لتحديد وظائف وخط

عمل الأزرار الأخــرى كمستوى صوت 

وجــهــاز اســتــقــبــال الــصــوت والــصــورة 

. وعــلــى 
ً
ــل بـــين الـــقـــنـــوات مـــثـــلا

ّ
والــتــنــق

عكس خيارات «لوجيتيك هارموني» 

الــتــي تستخدم تطبيقاً  الأغــلــى ثمناً 

م، 
ّ
على الهاتف الذكي للضبط والتحك

ـــون مـــــع هــــــذا الــــخــــيــــار مــن 
ّ
ســـتـــتـــمـــكـــن

استعمال برنامج يعمل على جهازي 

ماك، والكومبيوتر الشخصي، لبرمجة 

 التطبيق 
ّ
الأداة. ومــن نافلة القول إن

الهاتفي مريح أكثر. ويعتمد نموذجا 

٦٥٠ و٦٥٥ على إشارات الأشعة تحت 

مة الأداة.
ّ

الحمراء الصادرة عن مقد

خيارات أخرى
 Caavo «كــافــو كنترول سنتر» <

ها واحدة من أداتين 
ّ
Control Center. إن

لا تــنــتــمــيــان إلـــــى عـــلامـــة هـــارمـــونـــي 

ـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة  ال

عــــلــــى هــــذه 

اللائحة 

وهي أيضاً ثاني أرخص جهاز بسعر 

 المشكلة الأســاســيــة 
ّ
٥٩ دولاراً. ولــكــن

كم إذا أردتم الاستفادة من مزايا 
ّ
هي أن

مة، فعليكم أن تدفعوا 
ّ

هذه الأداة المتقد

الي: ٤ 
ّ
الت رســوم الخدمة على الشكل 

الــشــهــر- ٤٠ دولاراً في  فـــي  دولارات 

السنة- و١٦٠ دولارا مدى الحياة.

وعــلــى عــكــس أجــهــزة هــارمــونــي، 

 نــظــام «كـــافـــو كــنــتــرول ســنــتــر» 
ّ
يــضــم

زرّاً للواجهة متعددة الوسائط عالية 

الوضوح (HDMI) بالإضافة إلى أداة 

ــم ذكـــي. يكفي أن تــصــلــوا المــركــز 
ّ
تــحــك

ى 
ّ
المــشــاهــدة خــاصــتــكــم ليتول بــنــظــام 

ة التي تشمل 
ّ

ى من المهم
ّ
ل ما تبق

ّ
الأو

نات 
ّ

التعرّف الأوتوماتيكي على مكو

النظام خلال الإعداد.

ــم 
ّ
 «كـــــافـــــو» نـــظـــامـــاً لــلــتــحــك

ّ
تـــضـــم

الصوتي وشاشة عرض تساعدكم في 

الــبــحــث عــن مــحــتــوى للمشاهدة على 

م الشامل، 
ّ
ا أداة التحك

ّ
ق. أم

ّ
أجهزة التدف

ز بسهولة الاســتــخــدام وأنــاقــة 
ّ
فتتمي

 خاصية تتيح لكم 
ّ
التصميم وتــضــم

العثور عليه في حال ضياعها. وكما 

أداة هارموني التي تعتمد على مركز 

ب كافو خطاً بصرياً 
ّ
أساسي، لا تتطل

 عن 
ً
 الزرّ يعمل كمركز) فضلا

ّ
للرؤية (لأن

ى تعليمات صوتية 
ّ
م تتلق

ّ
 أداة التحك

ّ
أن

من أليكسا وغوغل هوم في المنازل التي 

دة.
ّ

تحتوي على أجهزة متعد

> «أمـــــازون فــايــر تــي فــي كــيــوب» 

ــم 
ّ
يــتــحــك  .Amazon Fire TV Cube

نظام «أمازون فاير تي في كيوب» ذو 

 الأجهزة التي 
ّ

التصميم الغريب بكل

ما جهاز 
ّ
قد تخطر على بالكم ولا سي

ــر 
ّ
ـــق «فـــايـــر تـــي فـــي ٤ كــيــه» ومــكــب

ّ
تـــدف

أمـــازون، ما يجعله  الصوت إيكو من 

 
ّ
الخيار الأفضل للمنازل الذكية. يضم

م ولكن بأزرار 
ّ
هذا النظام أداة للتحك

مــزعــجــة وبــدائــيــة بــعــض الــشــيء، 

الــتــفــاصــيــل ليست   هــــذه 
ّ
 أن

ّ
إلا

م الأساسي 
ّ
 التحك

ّ
ة أبداً لأن

ّ
مهم

سيحصل عبر أوامركم الصوتية. 

كــــيــــوب» عــلــى  نـــظـــام «ذا  يـــحـــتـــوي 

ة تحت الحمراء يتيح له 
ّ

باعث للأشع

م بأجهزتكم وميكروفونٍ على 
ّ
التحك

درجـــة عالية مــن الحساسية لسماع 

ى أثناء تشغيل 
ّ
أوامركم الصوتية حت

المــوســيــقــى. لا يخلو هـــذا الــنــظــام من 

ــه يفرض 
ّ
الجوانب السلبية طبعاً لأن

مكم 
ّ
عليكم الاحــتــفــاظ بــأجــهــزة تحك

ـــى غــيــر الـــذكـــيـــة منها 
ّ
الــقــديــمــة وحـــت

باع هذا 
ُ
لإتمام الكثير من الوظائف. ي

النظام الشامل بسعر زهيد لا يتجاوز 

 
ّ

٨٠ دولاراً ويمكنكم الشراء بمبلغ أقل

ام التخفيضات.
ّ
في أي

* «سي نت»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

أداة تحكم «كافو كنترول سنتر» 

بــقــدر ما  النظام  ستخدمت عائلتي 

ــنــي شــخــصــيــاً 
ّ
ــســتــخــدمــتــه أنــــا ولــكــن

عــــتــــمــــد آلـــــيـــــة أســـــاســـــيـــــة لــتــبــســيــط 

الـــشـــامـــل  ــــم 
ّ
الــــتــــحــــك أداة  ــــســـــتـــــخـــــدام 
ّ

والـــتـــطـــبـــيـــق المــــــرافــــــق لـــهـــا لــلــســمــاح 

ى 
ّ
ىىلأطفال الصغار باستخدامها حت

 هذا العدد الكبير من 
ّ
ولو كانت تضم
ّ

لأزرار.

فضل الخيارات
فــيــمــا يــلــي، ســتــجــدون 

فـــضـــل خــــيــــارات مــوقــع 

نـــــت» لأدوات  ســـــي 

م الشاملة
ّ
يي

مملتحك
ّ

ــــــــــرة 
ّ
ــــلمــــــــــتــــــــــوف

حــالــيــاً في 

لا تــنــتــمــيــان إلـــــى عـــلامـــة هـــارمـــونـــي 

ـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة  ال

عــــلــــى هــــذه 

اللائحة 

الخيار الأ

هذا النظ

مــزعــج
ّ

إلا

مه

سيح

يـــحـــتـــو

باعث للأ

م ب
ّ
ممالتحك
ّ

درجـــة ع

أوامركم

المــوســيــق

الجوانب

عليكم الا

الــقــديــمــة

لإتمام الك

النظام ال

٨٠ دولار

اافي أيام ا
ّ

أداة تحكم 
«لوجيتيك 
هارموني»
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الأصفر يأمل تجاوز ظروفه الصعبة في ثالث جولات «دوري آسيا»

النصر المثخن بإصابات «كورونا» في مهمة فض الصدارة مع «فولاذ»
الرياض: فهد العيسى

وســــــــــط ظـــــــــــــروف مــــفــــاجــــئــــة 
صــعــبــة، بــفــعــل تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا، ما أدى إلــى غياب أبرز 
نجومه (الحارس الأسترالي براد 
إلــى اللاعبين  جونز)، بالإضافة 
أســــامــــه الـــخـــلـــف وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــعــلاوي، وأعــضــاء مــن الأجهزة 
الـــفـــنـــيـــة والإداريــــــــــــة والـــعـــامـــلـــين 
بــالــنــادي، يتطلع فــريــق النصر 
الـــــســـــعـــــودي، الــــــيــــــوم، لـــلانـــفـــراد 
بـــــصـــــدارة مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــرابـــعـــة 
أبــطــال آســيــا، عندما  فــي دوري 
يــــلاقــــي مـــنـــافـــســـه عـــلـــى صــــــدارة 
هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة، فــــريــــق فــــولاذ 
خوزستان الإيراني الذي يتقدم 
عليه النصر بأفضلية الأهداف، 
بــعــد فـــــوزه بــثــلاثــيــة أمـــــام الــســد 

القطري في الجولة الماضية.
ونـــجـــح الـــنـــصـــر فــــي إيـــقـــاف 
سلسلة الإخــفــاقــات التي لازمته 
مؤخراً، وحقق فوزه الأول تحت 
قـــيـــادة مـــدربـــه الـــبـــرازيـــلـــي مــانــو 
مــيــنــيــز الــــذي تــســلــم المــهــمــة بعد 
ارتـــبـــاك فــنــي فـــي الــفــريــق أعــقــب 
ـــــــخـــــــروج مــــــن نــــصــــف نـــهـــائـــي  ال
بطولة كأس الملك على يد فريق 
الـــفـــيـــصـــلـــي، حـــيـــث كـــــان يــتــولــى 
الكرواتي هورفات قيادة الفريق 

حينها.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الـــــــفـــــــريـــــــق 
العاصمي قوته بفوز كبير أمام 
الــفــريــق الــقــطــري بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد حضر لفريق 
الـــســـد الــــــذي يــــقــــوده الإســـبـــانـــي 
تــشــافــي، نــجــم فـــريـــق بــرشــلــونــة 
الأســــبــــق. وجــــــاء هـــــدف الــفــريــق 
القطري عبر كــرة ثابتة سجلها 
الإســــبــــانــــي المــــخــــضــــرم ســانــتــي 

كازورلا.
ويطمح النصر لفض شراكته 
مـــع فــــولاذ خـــوزســـتـــان الإيـــرانـــي 
في صدارة هذه المجموعة، حيث 
ســيــلاقــيــه تــبــاعــاً فـــي الــجــولــتــين 
الـــثـــالـــثـــة والـــــرابـــــعـــــة، مـــــا يــمــنــح 
الــنــصــر فــرصــة كــبــيــرة لــلاقــتــراب 
من التأهل عن المجموعة، في حال 

نجاحه بخطف النقاط الست من 
المواجهتين.

وأظــهــر النصر لمــحــات فنية 
مميزة فــي مــبــاراتــه الــتــي خطف 
الــلاعــب البديل عبد  نجوميتها 
المجيد الصليهم، بعد مشاركته 
لاعباً بديلاً، ونجاحه في تسجيل 
هـــدف الــتــقــدم لــفــريــقــه (الــثــانــي)، 
ومــســاهــمــتــه بــصــورة كــبــيــرة في 
ضبط خط الوسط، قبل أن يعزز 
خالد الغنام فــوز النصر بهدف 
ثالث مــع اللحظات الأخــيــرة من 

عمر المباراة.
وكـــســـب الـــبـــرازيـــلـــي مــيــنــيــز 
الــثــقــة بــعــد فـــوزه الــعــريــض أمــام 
فـــريـــق الـــســـد الــــــذي يـــعـــد واحـــــداً 
مــن أبـــرز المــرشــحــين للعبور إلى 
مــــرحــــلــــة بــــعــــيــــدة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
القارية، على الرغم من تأكيدات 
المدرب الجديد أن العمل الحالي 
يــتــطــلــب الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
المــعــنــوي أكــثــر مــن الفني لضيق 

العامل الزمني.
مــــــــبــــــــاريــــــــات دور  وتـــــــــقـــــــــام 
المـــجـــمـــوعـــات فـــي بــطــولــة دوري 
أبــــطــــال آســـيـــا بـــنـــظـــام الــتــجــمــع، 
بسبب تداعيات فيروس كورونا 
الـــــذي حـــد مـــن الــتــحــركــات حــول 
الـــعـــالـــم، قــبــل أن يـــقـــرر الاتـــحـــاد 
الآســــــيــــــوي إقــــامــــتــــهــــا لــلــنــســخــة 
الثانية على التوالي بهذا النظام، 
حـــيـــث تــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة 
حالياً مباريات ٣ مجموعات، من 
أصــل المجموعات الخمس لفرق 

غرب القارة الصفراء.
ويــــدرك الــنــصــر فــي مــبــاراتــه 
أمــــــــــام فــــــــــولاذ الإيــــــــرانــــــــي عـــامـــل 
الـــــذي تتميز  الــبــدنــيــة  الــــفــــوارق 
بــه الــفــرق الإيــرانــيــة، خــاصــة في 
الــعــرضــيــة، إلا أن تميز  الـــكـــرات 
خط دفاع النصر، خاصة المدافع 
الشاب عبد الإله العمري، يمنح 
البرازيلي مينيز أريحية كبيرة 
في قدرته على التصدي لخطورة 

الكرات العرضية الإيرانية.
الــفــريــق العاصمي  ويتطلع 
لبدء استعادة مهاجمه المغربي 
عـــبـــد الـــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه هــــداف 

الفريق عافيته الفنية وحاسته 
الــتــهــديــفــيــة أمـــــام الـــشـــبـــاك الــتــي 
تــوارت كثيراً هــذا المــوســم، وذلك 
بــــعــــدمــــا نــــجــــح حــــمــــد الـــــلـــــه فــي 
تسجيل أول أهدافه في البطولة 
القارية التي تــوج بلقب هدافها 

الموسم الماضي.
الــنــصــر في  فـــريـــق  ومــــا زال 
مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي الـــفـــنـــي، بــعــد 
الانكسارات الكثيرة التي تعرض 
لها الفريق منذ خروجه من دور 

نــصــف نــهــائــي بــطــولــة النسخة 
المــاضــيــة، حيث يــأتــي تأهله عن 
دور المــجــمــوعــات أحـــد الأهــــداف 
التي يسعى لها الفريق الأصفر.

وتــعــد مــواجــهــة الــنــصــر مع 
نظيره فولاذ خوزستان الإيراني 
ـــــــــى الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين  هـــــي الأول
لــم يسبق لهما  الــفــريــقــين، حيث 
الالتقاء. ونجح الفريق الإيراني 
لــدور المجموعات عقب  بالتأهل 
فـــــوزه الـــعـــريـــض بــربــاعــيــة أمـــام 

العين الإماراتي في الملحق المؤهل 
لدور المجموعات.

ويــتــطــلــع فــريــق فــــولاذ الــذي 
تــعــادل فــي مــبــاراتــه الأولـــى أمــام 
الــســد الــقــطــري، ونــجــح بتحقيق 
فـــــوز مـــتـــواضـــع أمــــــام الــــوحــــدات 
الأردنــــــي بــهــدف وحــيــد دون رد 
جـــــاء عــــن طـــريـــق ضـــربـــة جـــــزاء، 
إلـــى تحقيق فـــوز ثــمــين مــن أجــل 
اقتناص نقاط المواجهة، واعتلاء 

صدارة المجموعة الرابعة.

ويـــــــــعـــــــــد الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
المخضرم لوسيانو بيريرا 
واحــــــــداً مــــن أبــــــرز الأســـمـــاء 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا فــريــق 
فـــــــــــولاذ الإيــــــــــرانــــــــــي، حـــيـــث 

الـــلاعـــب مـــن تسجيل  تــمــكــن 
٤ أهـــداف فــي مشاركة فريقه 

بــالــبــطــولــة الـــحـــالـــيـــة: هــدفــين 
ا في مواجهة العين بالملحق  جاء
الآســــيــــوي، قــبــل أن يــســجــل في 

المــواجــهــتــين الأولــــى والثانية 

للفريق في دور المجموعات.
وفـــي ثــانــي مــواجــهــات هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة (الـــــرابـــــعـــــة)، يــســعــى 
الــســد لتعويض خسارته  فــريــق 
الــكــبــيــرة بــثــلاثــيــة أمــــام الــنــصــر، 
عــنــدمــا يــلاقــي نــظــيــره الــوحــدات 
الأردنـــــــــــــــــي تـــــبـــــاعـــــاً فـــي 
الــــجــــولــــتــــين الـــثـــالـــثـــة 
والرابعة، ويصطدم 
الأخير  بطموحات 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

اقتناص مركز مؤهل نحو الدور 
المقبل.

وبـــحـــســـب نــــظــــام الـــبـــطـــولـــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، بـــــعـــــد زيـــــــــــــادة عـــــدد 
المجموعات إلى ١٠ مجموعات، 
مـــــوزعـــــة بـــــواقـــــع ٥ مـــجـــمـــوعـــات 
(الـــشـــرق والـــغـــرب)،  لــكــل منطقة 
فــــإن الــتــأهــل لـــــدور الــســتــة عشر 
ســيــكــون لــصــاحــب المـــركـــز الأول 
مــــن كــــل مـــجـــمـــوعـــة، بـــالإضـــافـــة 
لأفضل ٣ فــرق في المركز الثاني 
القارة  من مجموعات فرق غرب 

الآسيوية.
ويـــدخـــل الـــســـد بــعــد نــتــائــج 
مخيبة لآمال أنصاره ومحبيه، 
حيث كــاد أن يخسر مباراته 
الأولـــــــــــــــــى أمــــــــــــــام فـــــــــولاذ 
الإيراني، قبل أن ينقذه 
هـــــــدف قــــاتــــل حــمــل 
تــوقــيــع خــورخــي 
بـــــــــــــوعـــــــــــــلام، ثــــم 
خـــــــــــســـــــــــارتـــــــــــه 
بــــــــثــــــــلاثــــــــيــــــــة 
أمـــام النصر 
الــــســــعــــودي 
(الـــــــجـــــــولـــــــة 

الماضية).
ويتذيل السد القطري لائحة 
ترتيب مجموعته الرابعة، بفارق 
الأهداف عن الوحدات الذي يملك 
الـــرصـــيـــد الـــنـــقـــطـــي ذاتـــــــه (نــقــطــة 
واحـــدة) جــاءت من تعادلهما في 
الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتــصــطــدم رغــبــة فــريــق السد 
الــــكــــبــــيــــرة بـــتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار 
بــــطــــمــــوحــــات فـــــريـــــق الــــــوحــــــدات 
الأردني الذي يشارك للمرة الأولى 
في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد 
مـــشـــاركـــات ســابــقــة انــتــهــت بـــدور 

«الملحق المؤهل».
وكـــــــســـــــر فـــــــريـــــــق الــــــــوحــــــــدات 
الأردني هيبة البداية في البطولة 
الآســــيــــويــــة، بـــعـــدمـــا تــــعــــادل أمــــام 
النصر، وكــان قريباً مــن الخروج 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتـــــهـــــا أمــــــــام فـــــولاذ 
الإيـــــرانـــــي الــــــذي لــــم يـــجـــد طــريــقــاً 
للوصول إلى مرماه إلا عن طريق 

ركلة جزاء.

من مباراة النصر الماضية أمام السد القطري (تصوير: سعد العنزي)
 مينيز 

يأمل في 
مواصلة 
انطلاقته 
الإيجابية 

مع 
الأصفر 

(تصوير: 
سعد 

العنزي) 

غياب «جونز» ضربة موجعة... ومينيز «قلق» ويبحث عن حل

أزمة «الفيروس» تعيد للنصراويين مشهد استبعاد الهلال القاسي
الرياض: فارس الفزي

أثـــــــــــارت إصـــــــابـــــــات «كـــــــورونـــــــا» 
الــتــي طــالــت عــــدداً مـــن لاعــبــي فــريــق 
الــنــصــر، أزمــــة مــفــاجــئــة فـــي أوســــاط 
الفريق الأصفر، قبل مواجهة فولاذ 
خوزستان الإيراني، ضمن منافسات 
الثالثة من دور المجموعات  الجولة 

في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأعــلــن النصر، رسمياً، تعرض 
ســـبـــعـــة مــــــن أفـــــــــــراد بـــعـــثـــة الـــفـــريـــق 
الــــعــــاصــــمــــي لـــــلإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس 
كورونا؛ من بينهم ثلاثة لاعبين؛ هم 
الأسترالي براد جونز حارس مرمى 
بـــالإضـــافـــة للثنائي  الــنــصــر،  فــريــق 
أسامة الخلف وعبد العزيز العلاوي، 
حــيــث تـــم اســتــبــعــادهــم مـــن المعسكر 
الأصفر، ومــن المتوقع غيابهم حتى 

نهاية مرحلة دور المجموعات.
وتــــوزعــــت الإصـــــابـــــات المــتــبــقــيــة 
بــين عـــدد مــن أفــــراد الأجـــهـــزة الفنية 
والإداريــة والعاملين بالنادي، حيث 
أعــلــن الــنــادي إصــابــة مــحــمــود منان 

الله  مترجم الفريق، بالإضافة لعبد 
القشعمي اختصاصي علاج طبيعي، 
وبــغــدان أحــد أفـــراد الــعــيــادة الطبية 
بــالــنــادي، بــالإضــافــة لإدريــــس علي، 

مسؤول عهده بالنادي.
وبــلــغ إجــمــالــي الإصـــابـــات التي 
لحقت بنادي النصر منذ بدء بطولة 
دوري أبطال آسيا، تسعة إصابات، 
حيث انضم المصابين الجدد البالغ 
عـــددهـــم ســبــعــة إلـــى الــثــنــائــي فـــراس 
الـــبـــريـــكـــان الـــــذي تـــم اســـتـــبـــعـــاده من 
المعسكر حينها قبل انطلاق البطولة، 
قــبــل أن تثبت إصــابــة عــبــد الرحمن 
العبيد بعد منافسات الجولة الأولى، 
وتم استبعاده وغاب عن مباراة السد 

الأخيرة.
وعــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين، بلغت 
الإصابات ٥ لاعبين، وهو الأمر الذي 
البرازيلي  يبدو مقلقاً لمدرب الفريق 
مانو مينيز، الذي أبدى خشيته من 

تأثر المجموعة بما حدث لزملائهم.
وبـــــدا غـــيـــاب الأســـتـــرالـــي جــونــز 
الأكثر تأثيراً من بين اللاعبين الثلاثة 

الــذيــن تــعــرضــوا لــلإصــابــة بفيروس 
كــــورونــــا، حــيــث يــعــد جـــونـــز واحــــداً 

مـــن الأســــمــــاء الـــحـــاضـــرة بــصــورة 
أساسية في الفريق العاصمي، 

ويـــلـــعـــب دوراً مــــؤثــــراً وكــبــيــراً 
لمستوياته الفنية المميزة.

وســيــحــل ولــيــد عــبــد الله 
بديلاً لجونز فيما تبقى من 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة، حــيــث 
يــتــصــدر الــنــصــر مــجــمــوعــتــه 

الـــرابـــعـــة بـــفـــارق الأهـــــــداف عن 
نظيره فريق فــولاذ خوزستان 

الإيراني، الذي سيكون على موعد 
معه في الجولتين الثالثة والرابعة 

فــــي صــــــراع حـــســـم مــقــعــد الــــصــــدارة 
بينهما.

وبحسب أنظمة وبــروتــوكــولات 
الاتـــــــحـــــــاد الآســــــــيــــــــوي، يــــتــــم فــــرض 
إجــــــراءات مـــشـــددة لــلــحــد مـــن تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا بـــين أفـــــراد بعثات 
الفرق المشاركة، حيث يخضع الجميع 
لعملية فرز بصري في مقرات السكن 

والــتــدريــبــات والمــبــاريــات، بالإضافة 
لإجراء فحوصات «كورونا» قبل بدء 

كل جولة.

وفـــي الــفــحــوصــات الــثــلاثــة التي 
أجريت لبعثة فريق النصر، ثبتت 
إصـــــابـــــات لاعــــبــــين مـــــن الـــفـــريـــق 
العاصمي الطامح للتأهل عن 
مجموعته نحو دور الـ١٦ في 
البطولة التي تأتي بمثابة 
الإنــقــاذ لموسمه الــذي حقق 
فيه الفريق بطولة السوبر 
الـــســـعـــودي، فـــي حـــين ودّع 
بــطــولــة كـــأس المــلــك مــن دور 
نــصــف الــنــهــائــي، بــالإضــافــة 
لابــتــعــاده عــن دائـــرة المنافسة 
في دوري المحترفين السعودي.

وأعاد النصر بذلك، سيناريو 
غريمه الهلال، العام الماضي، عندما 
تفشى الفيروس بين عدد من لاعبيه، 
إلــى استبعاده من  الـــذي أدى  الأمـــر 

تلك النسخة.
وأصــدر الاتحاد الآسيوي لكرة 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠،  الــقــدم فــي سبتمبر 
بــيــانــاً قـــال فــيــه إن الــهــلال أخــفــق في 
تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 

١٣ لاعـــبـــاً مـــن أجــــل خــــوض المـــبـــاراة 
ضمن المجموعة الثانية فــي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا لمــنــطــقــة الــــغــــرب، أمـــام 
شـــــبـــــاب الأهـــــلـــــي دبـــــــي الإمـــــــاراتـــــــي. 
وذلــك بحسب المــادة ٤٫٣ من اللوائح 
الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي 
الــقــدم خــلال جائحة «كوفيد –  لكرة 
١٩»، وبالتالي تم اعتباره منسحباً 

من البطولة.
واعتبر الآسيوي حينها جميع 
المباريات التي خاضها نادي الهلال 
(الــــذي قـــام بــتــقــديــم قــائــمــة تــضــم ١١ 
لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، 
وذلــك بحسب المـــادة ٦ مــن تعليمات 
دوري أبــطــال آســيــا، وبــالــتــالــي فقد 
تــأهــل باختاكور الأوزبــكــي وشباب 

الأهلي دبي إلى دور الـ١٦».
الــنــصــر أن تتضاعف  ويــخــشــى 
الإصابات بين عدد من لاعبيه خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، الأمــــر الــــذي سيضع 
النادي أمام تجربة قاسية قد تكلفه 
الانــســحــاب أو الــخــروج مــن البطولة 

قسراً بنفس السيناريو الهلالي.

من جهته، أشار البرازيلي مانو 
مــيــنــيــز، مـــــدرب فـــريـــق الـــنـــصـــر، إلــى 
خشيته من تأثر المجموعة في الفريق 
الــتــي لحقت بزملائهم  بــالإصــابــات 
اللاعبين، وذلك على الصعيد النفسي 
قــبــل خــــوض مـــبـــاراتـــين مــهــمــتــين في 

المجموعة.
وأوضــــــــح مـــيـــنـــيـــز، فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــذي حضره برفقة رائد  الصحافي 
الغامدي مهاجم فريق النصر، فيما 
غاب عنه مترجم النادي، وقام بدوره 
مصور الاتحاد الآسيوي بعد إصابة 
كـــــورونـــــا: «عــلــيــنــا  بـــفـــيـــروس  الأول 
إيجاد طرق جديدة لتعويض غياب 
الــلاعــبــين بسبب إصـــابـــات كــورونــا، 
ونــقــلــق عــلــى المــجــمــوعــة مـــن الــتــأثــر 

النفسي».
وأوضـــــــــــــــــح مـــــيـــــنـــــيـــــز: «دائـــــــمـــــــاً 
نحضر أنفسنا للمباراة بطريقتين 
مختلفتين؛ الطريقة الأولــى إذا كان 
المنافس يلعب كرة هجومية، حينها 
سيكون ارتــدادنــا أســـرع بــين الــدفــاع 

والهجوم».

طالبهم بتلافي أخطاء المواجهتين الآسيويتين

ريجيكامب للاعبي الأهلي: واثق بقدرتكم على النهوض 
جدة: إبراهيم القرشي

حث الروماني ريجيكامب مدرب 
فريق الأهلي، لاعبيه خلال اجتماعه 
بــــهــــم أمــــــــس عــــلــــى ضــــــــــــرورة تـــلافـــي 
الأخطاء التي ارتكبت في المواجهتين 
الآســيــويــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة أمـــام 
الاستقلال الإيراني والدحيل القطري، 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى المـــــبـــــاريـــــات الأربــــــع 

المتبقية بدور المجموعات.
وأكـــد ريجيكامب ثقته بلاعبيه 
لتقديم الأفضل انطلاقاً من مواجهة 
الشرطة العراقي غداً ضمن منافسات 
الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات 

في البطولة القارية.
الــــرومــــانــــي  يـــضـــع  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــيــوم اللمسات الأخيرة  ريجيكامب 
على المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهة الغد أمام الشرطة والتي 
الــرديــف بمدينة  ستقام على الملعب 
الملك عبد الله الرياضية، وذلك بعد أن 
عمد خلال التدريبات على تصحيح 
الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بــهــا لاعـــبـــوه في 
المـــبـــاراتـــين المـــاضـــيـــتـــين، وعـــلـــى وجــه 

الخصوص في الشق الدفاعي.
وكـــــــان ريـــجـــيـــكـــامـــب، أعـــــــرب عــن 
الــذي ظهر به  رضــاه بشأن المستوى 
فريقه في المواجهة التي جمعته مع 
الــقــطــري وانــتــهــت بالتعادل  الــدحــيــل 
الإيــجــابــي ١-١ أول مــن أمـــس، مشيراً 
المــبــاراة كــانــت صعبة مشيداً  إلــى أن 
المــبــاراة  بــالــروح العالية للاعبين فــي 
والــــتــــي أثــــمــــرت عــــن تــســجــيــل هـــدف 
الـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــن 
المــــبــــاراة، والـــــذي قـــال عــنــه إنـــه عكس 
التصميم لدى اللاعبين على تحقيق 

نتيجة إيجابية.
وأضــــــاف «أتـــمـــنـــى مـــن الــلاعــبــين 
الــتــأقــلــم عــلــى الــصــيــام والـــلـــعـــب، ولا 
أحب رؤية فريقي في وضعية سيئة... 
نحتاج لتطوير بعض الأمور دفاعياً، 

وأثق باللاعبين».
وأدرك الأهلي التعادل عبر المهاجم 
الــســومــة فــي الدقيقة «٩١» بعد  عمر 
تمريرة مــن المــدافــع معتز هــوســاوي، 
فريقه  مضيفاً نقطة ثمينة لرصيد 
بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام 
استقلال طهران بخمسة أهداف مقابل 

هــدفــين، ليحل ثالثاً فــي ترتيب فرق 
المجموعة برصيد نقطة واحـــدة، في 
الوقت الذي يتصدر استقلال طهران 

المــجــمــوعــة بـــــ٦ نـــقـــاط، ويـــحـــل ثــانــيــاً 
الدحيل بـ٤ نقاط، وأخيراً الشرطة في 

المركز الأخير دون أي نقطة.

وأجـــــــرى ريــجــيــكــامــب تــغــيــيــرات 
عديدة في قائمة الفريق أمام الدحيل، 
مــقــارنــة بــالــتــشــكــيــلــة الــتــي دخـــل بها 

مـــواجـــهـــتـــه أمــــــام اســـتـــقـــلال طـــهـــران، 
تــه الــجــيــدة لمــجــريــات  كــمــا كـــان لــقــراء
المــــبــــاراة وتــبــديــلاتــه المــوفــقــة أثــــر في 
تعزيز حظوظ فريقه في التفوق على 
منافسه، ومنحت هجوم الفريق قوة 
الثاني وبالتحديد في  خلال الشوط 

الدقائق الأخيرة.
بــيــنــمــا شـــهـــدت المـــواجـــهـــة تــألــق 
الــــحــــارس مــحــمــد الـــعـــويـــس بـــعـــد أن 
أنــقــذ مــرمــاه بــتــصــديــاتــه لــتــســديــدات 
المعز علي وأولونجا الخطيرة، الأمر 
الــــذي ســاعــد عــلــى الـــخـــروج بنتيجة 
التعادل الذي أسهم فيها كذلك زملاؤه 
اللاعبون وعلى رأسهم المهاجم عمر 

السومة.
وحـــــصـــــل الــــســــومــــة عــــلــــى ثـــالـــث 
أفضل تقييم خلال مباراة اليوم بعد 
مــحــمــد الـــعـــويـــس ومـــحـــمـــد آل فــتــيــل 
بــــ٧٫٢-١٠ بحسب موقع سوفا سكور 
العالمي المتخصص في الإحصائيات 

الرياضية.
وأشاد السومة بزملائه، مؤكداً أن 
التعادل مع الدحيل ليس بطموحهم 
كلاعبين حيث دخلوا المباراة لتحقيق 

الــفــوز، مشدداً على قدرتهم كلاعبين 
على الفوز في المباريات المقبلة.

واخــتــار الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم، الـــســـومـــة كـــأفـــضـــل لاعـــــب فــي 
مــبــاراة فريقه أمــام الدحيل القطري، 
ضــــمــــن الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات لـــــــدوري أبــــطــــال آســـيـــا، 
وقــدم السومة نفسه بــصــورة جيدة، 
الــدفــاع والحارس  وحــاول كثيراً لكن 
تصدوا له، قبل أن ينجح في التسجيل 
بتسديدة يسارية مباشرة، من داخل 

منطقة الجزاء.
في المقابل، أكــد معتز هوساوي 
الـــــتـــــعـــــادل مــع  الـــــفـــــريـــــق أن  مــــــدافــــــع 
مـــنـــافـــســـهـــم الـــدحـــيـــل يـــحـــمـــل أهــمــيــة 
كبيرة، ويحفزهم لتقديم الأفضل في 
المباريات المقبلة مشيراً إلى أن فريقه 
كــــان بــحــاجــة لـــهـــذه الــنــقــطــة لــلــعــودة 
التدريجية لمستواه الطبيعي، منوهاً 
أن المــــــــدرب ريـــجـــيـــكـــامـــب عـــمـــل عــلــى 
تحسين الأمـــور الدفاعية كثيراً منذ 
قدومه، وله تكتيكه الخاص، وعليهم 
أكــثــر مــن مــبــاراة، للنجاح في  اللعب 

تطبيق أسلوبه».

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف التعادل أمام الدحيل (تصوير: عبد الله الفالح)

براد جونز سيغيب عن مواجهات النصر 
المقبلة بسبب كورونا (الشرق الأوسط)
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أنييلي رئيس يوفنتوس من مطور لدوري الأبطال إلى داعم لدوري السوبر (أ.ب) 

سيفرين رئيس «يويفا» هاجم مشروع الدوري السوبر (أ.ف.ب)

إقالة مورينيو من تدريب توتنهام قبل أسبوع من نهائي كأس رابطة المحترفين
لندن: «الشرق الأوسط»

قرّر نادي توتنهام الإنجليزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم أمـــــس الـــتـــخـــلّـــي عــن 
خدمات مدربه البرتغالي جوزيه 
تــــراجــــع أداء  مـــوريـــنـــيـــو، بــســبــب 

ونتائج الفريق.
وقـــــــــال تــــوتــــنــــهــــام فـــــي بـــيـــان 
لــــه: «قـــــرر الـــنـــادي إعـــفـــاء جــوزيــه 
مورينيو وطاقمه التدريبي جواو 
ســاكــرامــنــتــو، ونــونــو ســانــتــوس، 
وكارلوس لالين وجوفاني تشيرا 

من مهامهم».
وتــــخــــلــــى الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
عــــــن المــــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــالــــي بــعــد 
١٧ شــــهــــراً عـــلـــى تـــســـلـــمـــه المـــهـــام 

خــلــفــاً لــلأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو، وذلـــك نتيجة تراجع 
نتائج الفريق الذي كان متصدراً 
لـــــلـــــدوري المــــمــــتــــاز فــــي مــنــتــصــف 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، لكنه 
تـــراجـــع الآن إلــــى المـــركـــز الــســابــع 
على بعد ٥ نقاط مــن أول المراكز 
المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 

الموسم المقبل.
ونـــقـــل تــوتــنــهــام عـــن رئــيــس 
لــيــفــي  مـــجـــلـــس الإدارة دانـــــيـــــال 
صاحب قرار التعاقد مع مورينيو 
قوله: «على المستوى الشخصي 
استمتعت بالعمل معه ويؤسفني 
أن الأمور لم تتطور إلى الصورة 
الــتــي تــوقــعــهــا كــل مــنــا، سيكون 

دائماً موضع ترحيب هنا ونود 
أن نشكره وطاقمه التدريبي على 
مساهمتهم». وأضــاف: «جوزيه 
مــحــتــرف حقيقي وأظــهــر مــرونــة 
هـــائـــلـــة خـــــلال الــــوبــــاء (فـــيـــروس 
كـــورونـــا)، لــقــد شــاركــنــا وطاقمه 
التدريبي بعض الأوقـــات الأكثر 
تــحــديــاً لــنــا كــفــريــق ونــأســف لأن 
الأمـــــــــور لـــــم تـــســـر كـــمـــا تــوقــعــنــا 

كلانا».
وكــشــف الـــنـــادي الــلــنــدنــي أن 
لاعبه السابق ومدرب فريق تحت 
١٩ ســـنـــة حـــالـــيـــاً رايـــــــن مــيــســون 
سيتولى مهام إدارة الفريق مؤقتا 
تحضيراً للقاء الغد بالدوري ضد 
ساوثهامبتون في مباراة مؤجلة 

المــرحــلــة التاسعة والعشرين  مــن 
للدوري الممتاز، وبعدها مواجهة 
مانشستر سيتي في نهائي كأس 
رابطة المحترفين الإنجليزية الأحد 
المقبل، على أن يتم الإعلان عن أي 

مستجدات في الوقت المناسب.
واخـــــــتـــــــار تــــوتــــنــــهــــام إقــــالــــة 
البرتغالي البالغ ٥٨ عاماً في وقت 
حــســاس جــــداً، لــيــس لأن الــــدوري 
الممتاز وصل إلى أمتاره الأخيرة 
وحـــــســـــب، بـــــل مـــــن أجـــــــل صـــدمـــة 
معنوية للفريق الذي يتراجع على 
أمـــل الـــخـــروج بــلــقــب كـــأس رابــطــة 

الأندية المحترفة.
الـــــتـــــعـــــادل ٢ - ٢ مــع  وبــــعــــد 
إيفرتون الجمعة الماضي أصبح 

المــركــز السابع بين  توتنهام، فــي 
فرق الدوري الإنجليزي وتبخرت 
فـــرصـــتـــه تـــقـــريـــبـــاً فـــــي الــــوصــــول 
لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي، كــمــا أنــــه خــرج 
بـــطـــريـــقـــة مـــخـــجـــلـــة مـــــن الــــــــدوري 
الأوروبـــي (يــوروبــا ليغ) مــن دور 
١٦ عندما خسر خارج ملعبه أمام 
دينامو زغرب الكرواتي ٣ - صفر 

إياباً بعد الفوز ذهاباً ٢ - صفر.
ومورينيو المثير للجدل في 
الكثير من مواقفه، ليس غريباً عن 
الإقــــالات، إذ إنــهــا المـــرة الخامسة 
التي يُقال فيها من منصبه، بعد 
تشيلسي فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
الــفــريــق للقب  قــيــادتــه  ٢٠٠٧ رغـــم 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز مـــرتـــين وكــــأس 

الــرابــطــة مــرتــين وكــــأس إنــجــلــتــرا 
مــــرة واحــــــدة. وبـــعـــد قـــــراره بــتــرك 
إنتر ميلان الإيطالي عقب قيادته 
إلــــــى ثـــلاثـــيـــة الـــــــــــدوري والــــكــــأس 
أبــطــال أوروبــــا  المــحــلــيــين ودوري 
إلــــى ريـــال  عــــام ٢٠١٠ والانـــتـــقـــال 
مدريد الإسباني، أقيل البرتغالي 
من تدريب النادي الملكي في ٢٠١٣ 
بعد خسارة نهائي الكأس المحلية 

أمام الجار أتليتكو مدريد. 
وعـــــاد فـــي صــيــف ذلــــك الــعــام 
لــلإشــراف مــجــدداً عــلــى تشيلسي 
لكن بعد خسارة ٩ من ١٦ مباراة 
فــــي الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز قـــــرر مــالــك 
النادي الملياردير الروسي رومان 
أبراموفيتش التخلي عن خدماته 

مـــــجـــــدداً فـــــي ديــســمــبــر 
الأول)  (كـــــــــــانـــــــــــون 
فــي  لـــيـــحـــل   .٢٠١٥
صــيــف ٢٠١٦ عند 
الغريم مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الـــــذي 
أقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــه فــــــي 
ديسمبر (كانون 
 ٢٠١٨ الأول) 
بعدما بدأ ذلك 
الموسم بسبعة 

انـــــــــتـــــــــصـــــــــارات 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــــــــــــــ١٧ الأولـــــــــى 
فـــــــي الـــــــــــدوري 

المحلي.

«فيفا» و«يويفا» ضد الفكرة وخشية على المسابقات الدولية والمحلية أندية النخبة مستمرة في إطلاق مشروعها... ومساندات حكومية لـ

هل يدمر «الدوري السوبر» بطولات كرة القدم الأوروبية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

هل سيدمر «الدوري السوبر» 
المـــــزمـــــع إطـــــلاقـــــة لأنـــــديـــــة الــنــخــبــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، خـــريـــطـــة الـــبـــطـــولات 
الـــقـــاريـــة والـــــدوريـــــات الــكــبــرى في 
الــقــارة العجوز؟ إنــه الــســؤال الذي 
بــاتــت تــصــعــب الإجـــابـــة عــنــه بعد 
الـــــزلـــــزال الــــــذي أحــــدثــــه إعــــــلان ١٢ 
نادياً أوروبياً كبيراً الموافقة على 
المــشــاركــة فــي المــســابــقــة الــجــديــدة، 
فيما يبدو إعلان حرب على الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي 

تعهّد بمعاقبة الأندية ولاعبيها.
ووســـــــــــط حــــــالــــــة مـــــــن الـــــذعـــــر 
والرفض من الاتحادين الأوروبي 
والــــــــــدولــــــــــي وحــــــتــــــى الــــســــلــــطــــات 
الــســيــاســيــة فـــي الــــقــــارة الــعــجــوز، 
أكــــــد رئــــيــــس نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز الــــذي يــتــرأس 
لــدوري السوبر،  المنظمة الجديدة 
الــنــخــبــة  فــــــرق  مـــــن  نـــــاديـــــاً  أن ١٢ 
الأوروبــيــة أعلنت موافقتها على 
الانضمام للمسابقة، بواقع ستة 
أنــــديــــة مــــن الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
(آرســـنـــال، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي، وتــوتــنــهــام، 
ولــيــفــربــول، وتــشــيــلــســي)، وثــلاثــة 
من الدوري الإسباني (ريال مدريد، 
وبـــرشـــلـــونـــة، وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد) 
ومـــثـــلـــهـــا مــــن الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
(يـــــوفـــــنـــــتـــــوس، ومــــــيــــــلان، وإنــــتــــر 
ميلان)، في انتظار انضمام ثلاثة 
أندية أخرى إلى الأندية المؤسسة 
الـــــ١٢. وأشــــارت المنظمة الجديدة 
إلــى أن الــدعــوة وجهت إلــى بايرن 
مــيــونــيــخ ودورتــمــونــد مــن ألمانيا 
وباريس سان جيرمان من فرنسا 
لاستكمال عقد الفرق المؤسسة، مع 
وجــود خمسة أماكن أخــرى تمنح 
مـــن خـــلال نــظــام تــأهــل ســنــويــاً لم 

يكشف النقاب عنه حتى الآن.
الـــبـــطـــولـــة  ويــــعــــنــــي ذلــــــــك أن 
المستحدثة ستتكون من ٢٠ فريقاً، 
سيتمّ توزيعها على مجموعتين 
مــــن عـــشـــرة وســتــلــعــب المـــبـــاريـــات 
وســـــط الأســـــبـــــوع بـــــــدءاً مــــن شــهــر 
الـــذهـــاب  بـــنـــظـــام  أغـــســـطـــس (آب) 
والإيـــــــاب، مـــا يــعــنــي أن هـــنـــاك ١٨ 

مباراة في مرحلة المجموعات.
ويــــتــــأهــــل أصــــــحــــــاب المـــــراكـــــز 
الــثــلاثــة الأولـــــى فـــي كـــل مجموعة 
إلــى ربــع النهائي، على أن تحدد 
البطاقتان الأخيرتان عبر ملحق 
فـــــاصـــــل مــــــن ذهـــــــــاب وإيـــــــــــاب بــين 
أصحاب المركزين الرابع والخامس 
فــــي كــــل مــــن المـــجـــمـــوعـــتـــين. وكــمــا 
الــحــال فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
بــنــظــام  تـــقـــام الأدوار الإقــصــائــيــة 

مباراتي ذهاب وإياب.
مــــــــن أجـــــــــــل تــــحــــقــــيــــق هــــدفــــه 

المتمثل فــي الحصول على مــوارد 
إضــافــيــة، ارتــكــز الـــــدوري الــســوبــر 
عــلــى إمــكــانــيــة تـــوزيـــع مــبــلــغ ٣٫٥ 
مــلــيــار يـــــورو عــلــى الأنــــديــــة الـــــ١٥ 
المــــــؤســــــســــــة، وهــــــــي مــــكــــاســــب تــم 
التفاوض عليها مع بنك «جي بي 
الــذي سيكون  مورغان» الأميركي 
الراعي والمموّل الرئيسي للبطولة.

ومـــــن المـــتـــوقـــع تـــوقـــيـــع عــقــود 
خـــيـــالـــيـــة مــــع الــــشــــركــــات الــنــاقــلــة 
لمباريات البطولة، ما سيؤدّي إلى 
زيادة العائدات الحالية من النقل 
التلفزيوني فــي مــرحــلــة التقشف 
الــــنــــاجــــم عـــــن تــــداعــــيــــات فـــيـــروس 
كــورونــا. وتــوقــع الــــدوري السوبر 
أن تــتــجــاوز الإيـــــرادات عــلــى المــدى 
الطويل حدود ١٠ مليارات يورو، 
بشرط أن تلتزم الأنــديــة المشاركة 

ظَم».
َ
باحترام «إطار الإنفاق المُن

وبــــحــــال تـــأكـــيـــد هــــــذا الــــرقــــم، 
ــــر عـــــائـــــدات أعــــلــــى مـــــن كــل 

ّ
ســــيــــوف

مــســابــقــات الاتــــحــــادات الأوروبـــــي 
لــيــغ  (دوري الأبـــــطـــــال، ويـــــوروبـــــا 
البالغة ٣٫٢  والــســوبــر الأوروبـــــي) 
مــلــيــار يـــــورو مـــن عــــائــــدات الــنــقــل 
التلفزيوني لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 

قبل جائحة كورونا.
واتُــهــمــت الأنــديــة الــراغــبــة في 
السير على خطى دوري كرة السلة 
إيــه» والــرازحــة  الأميركية «إن بــي 
تـــحـــت الــــديــــون والـــحـــجـــم الــهــائــل 

لــــرواتــــب نــجــومــهــا فــــي ظــــل أزمــــة 
كورونا، على الفور بالجشع وتم 
تهديدها بالمعاقبة الدولية. وأعلن 
الاتحاد الأوروبـــي واتــحــادات كرة 
الـــقـــدم فـــي الـــــدول الـــثـــلاث لــلأنــديــة 
المــشــاركــة أنـــه ســيــتــم مــنــع الأنــديــة 
من المشاركة في الدوريات المحلية 

ودوري أبطال أوروبا.
وأشـــــــــــــار «يــــــويــــــفــــــا» إلـــــــــى أن 
الأنــديــة الــتــي ستشارك فــي دوري 
الـــســـوبـــر ســتــمــنــع مــــن الـــلـــعـــب فــي 
أي مسابقة أخـــرى على المستوى 
المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد 
يُــحــرم لاعبوها مــن فرصة تمثيل 

منتخباتهم الوطنية.
ووصــــــــــف الاتـــــــحـــــــاد الـــــقـــــاري 
والاتـــــحـــــادات الــثــلاثــة الـــتـــي تضم 
اندية النخبة الموافقة على دوري 
الــســوبــر، عملية الانــفــصــال بأنها 
أمــــــر «مـــثـــيـــر لـــلـــســـخـــريـــة». وقـــــال 
«يـــويـــفـــا» فـــي بــيــان لــــه: «فــــي حــال 
حـــــدوث ذلـــــك، نــــود أن نـــكـــرّر أنــنــا 
وكـــذلـــك الاتــــحــــاد الــــدولــــي (فــيــفــا) 
وكل الاتحادات الأعضاء، سنبقى 
مـــتـــحـــديـــن فـــــي جــــهــــودنــــا لـــوقـــف 
هــذا المــشــروع الساخر الــذي يقوم 
على المصلحة الذاتية لعدد قليل 
مــن الأنــديــة فــي وقـــت يــحــتــاج فيه 
المجتمع إلى التضامن أكثر من أي 

وقت مضى».
كــمــا أعـــــرب الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

«فيفا» عن «استيائه» من الإعلان 
قـــــائـــــلاً فــي  الــــســــوبــــر،  عـــــن دوري 
بــيــان: «فـــي ظــل هـــذه الــخــلــفــيــة، لا 
يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه 
للدوري السوبر وأي مشروع يتم 
خـــارج هــيــاكــل كـــرة الــقــدم الــدولــيــة 

وعدم احترامها للمبادئ».
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى دوري  لـــكـــن 
السوبر أكدوا أنهم يتطلعون إلى 
«إجــراء» محادثات مع الاتحادين 
الأوروبي والدولي، وأن المباريات 
ســتــقــام فــي أيـــام بــوســط الأســبــوع 
لــلــســمــاح لــلــفــرق بــالاســتــمــرار في 

اللعب بالدوريات المحلية.
وقــال فلورنتينو بيريز الذي 
سيرأس أول دورة للدوري السوبر: 
«كــرة القدم هي الرياضة العالمية 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــالــم الـــتـــي تضم 
أكــثــر مــن أربــعــة مــلــيــارات مشجع، 
ومسؤوليتنا كــأنــديــة كبيرة هي 

الاستجابة لرغباتهم».
كـــمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس المـــســـاعـــد 
لمانشستر يونايتد غــويــل غليزر 

الـــــــــذي ســــيــــكــــون نــــائــــبــــاً لـــرئـــيـــس 
الدوري السوبر: «من خلال الجمع 
بــين أعــظــم الأنـــديـــة والــلاعــبــين في 
لــلــعــب بعضهم مــع بعض  الــعــالــم 
طـــــوال المــــوســــم، ســيــفــتــح الـــــدوري 
السوبر فصلاً جــديــداً لكرة القدم 

الأوروبية».
وأرســلــت شــركــة «إس إل كو» 
الــســوبــر  لــبــطــولــة دوري  المــمــثــلــة 
خــطــابــاً إلـــى الــســويــســري جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
(فيفا) وألكسندر سيفرين رئيس 
«يــويــفــا» يــدعــوهــمــا لــلــتــعــاون مع 
إبــلاغــهــمــا بــقــيــام الــشــركــة باتخاذ 
إجــــــــــــــراءات قــــانــــونــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي 
لــــلــــتــــهــــديــــدات بـــــشـــــأن اســـتـــبـــعـــاد 
أنديتها ولاعبيها مــن البطولات 

الأخرى.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان: 
إلــى تعاونكما ودعمكما  «نتطلع 
بشأن كيفية تضمين البطولة في 
الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي لـــكـــرة الــقــدم 
والــعــمــل مــعــنــا عــلــى تــحــقــيــق هــذا 
الــــهــــدف، رفــضــكــمــا يــجــبــرنــا على 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات وقـــائـــيـــة لــتــأمــين 

أنـــفـــســـنـــا ضــــد أي تـــهـــديـــد وفــعــل 
مــعــاكــس يــكــون بــشــكــل كــبــيــر غير 

قانوني».
ويحتل آرســنــال حالياً المركز 
الــتــاســع فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
وبات بعيداً عن السباق للتأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
فــيــمــا يـــخـــوض كــــل مــــن لــيــفــربــول 
وتــشــيــلــســي مــعــركــة صــعــبــة، لكن 
لــدوري  موافقتها على الانضمام 
الـــســـوبـــر ســيــضــمــن لــهــا مــشــاركــة 
مضمونه سنوياً بين كبار القارة.

وأعـــــلـــــنـــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي بــــيــــان: «مــفــهــوم 
الــــــــــدوري الــــســــوبــــر ســـيـــدمـــر حــلــم 
عــشــاق أي نــــادٍ فـــي إنــجــلــتــرا وكــل 
أنحاء أوروبا أن يرى فريقه يصعد 

إلى القمة ويلعب ضد الأفضل».
وطالب «يويفا» كل المهتمين 
بــــكــــرة الــــقــــدم مــــن مـــحـــبـــي الــلــعــبــة 
والمــــــشــــــجــــــعــــــين والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
الــنــضــال ضد  إلــيــه فــي  للانضمام 
هــذا المــشــروع الــذي لا يهتم سوى 
بالمصلحة الذاتية لعدد قليل من 

الناس. 

وشـــن الــســلــوفــيــنــي ألــكــســنــدر 
سيفرين رئيس «يويفا» هجوماً 
شـــــديـــــداً عــــلــــى مـــــشـــــروع الــــــــدوري 
الـــســـوبـــر الــــــذي يــــواجــــه مــعــارضــة 
واسعة النطاق داخل أروقة اللعبة 
الشعبية وخارجها، وقال: «حتى 
الآن نعكف على تقييم الموقف مع 
طاقمنا القانوني، لكننا سنتخذ 
الــقــرارات الجزائية الممكنة  جميع 
أقــرب فرصة  وسنبلغكم بذلك في 
مـــمـــكـــنـــة». وأضـــــــاف أمــــــس، خـــلال 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة: 
«حسب رأيي، فإنه يتعين وبأسرع 
مـــا يــمــكــن إيـــقـــاف هــــؤلاء ومنعهم 
من المشاركة في جميع منافساتنا 
ومـــنـــع الـــلاعـــبـــين مـــن الـــظـــهـــور في 
جــمــيــع الـــبـــطـــولات الـــدولـــيـــة الــتــي 

ننظمها».
وأوضــح: «يويفا، وعالم كرة 
القدم يقف صفاً واحداً في مواجهة 
المـــقـــتـــرحـــات المــــخــــزيــــة والأنــــانــــيــــة 
الجديدة التي قدمتها بضعة أندية 
أوروبـــيـــة يــحــركــهــا الــجــشــع. نحن 
جميعاً متحدون في مواجهة هذا 

المشروع العبثي». 
وأكــــــد ســـيـــفـــريـــن أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي قـــرر زيــــادة عـــدد الــفــرق 
المشاركة في دوري أبطال أوروبــا 
من ٣٢ إلى ٣٦ فريقاً، بدءاً من عام 
٢٠٢٤ فـــي تــحــدٍ لـــــدوري الــســوبــر. 
وتــقــضــي الإصــــلاحــــات فـــي دوري 
الأبـــطـــال بــمــنــح الـــفـــرق مـــزيـــداً من 
المـــبـــاريـــات فـــي دور المــجــمــوعــات، 
حــيــث ســتــضــاف ١٠٠ مـــبـــاراة إلــى 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي ســـتـــشـــهـــد وضـــع 
جميع الفرق في مجموعة واحدة 
وســــــيــــــخــــــوض كـــــــل فــــــريــــــق عـــشـــر 
مباريات أمام فرق أخرى يحددها 
الـــتـــصـــنـــيـــف، وذلـــــــك فـــيـــمـــا يــعــرف 
بـــاســـم «الـــنـــمـــوذج الـــســـويـــســـري»، 
وبعدها تنطلق منافسات الأدوار 

الإقصائية.
وانضم رئيس رابطة الدوري 

الإســــبــــانــــي لـــكـــرة الــــقــــدم خــافــيــيــر 
تيباس للرافضين للمشروع، وقال: 
«أخـــيـــراً خــــرج مــهــنــدســو الـــــدوري 
السوبر من الحانة فجراً، وهم في 
حــالــة ســكــر مــن الأنــانــيــة وانــعــدام 
الــتــضــامــن». مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت 
رابــــطــــة الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة أنــهــا 
«تعارض بشدة الدوري السوبر».

كـــمـــا أعـــلـــن الاتــــحــــاد الألمـــانـــي 
دعــمــه لمــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
للعبة (يويفا) واتحادات كرة القدم 
الــوطــنــيــة فـــي إنــجــلــتــرا وإيــطــالــيــا 
وإســبــانــيــا، ضــد مــشــروع الـــدوري 
السوبر، وقال في بيان له: «اتخذنا 
مــوقــفــاً واضـــحـــاً ضـــد مــبــدأ إقــامــة 
الــســوبــر الأوروبــــي،  بطولة دوري 
كــــرة الـــقـــدم يــجــب أن تـــركـــز دائــمــاً 
على الأداء على أرض الملعب، وأن 
تقرر الصعود والهبوط، بالإضافة 
إلى التأهل للمسابقات القارية. لا 
ينبغي أن تؤدي المصالح التجارية 
لــعــدد قليل مــن الأنــديــة إلــى إلغاء 
التضامن والتجمع والاتــحــاد في 
كرة القدم». وأضــاف: «يجب على 
كل نادٍ أن يقرر ما إذا كان يريد أن 
يظل ضمن النظام المتناغم والمنظم 
الــقــدم، أو أن يتبع مصالحه  لكرة 
الــخــاصــة، الــتــي تــتــســم بــالأنــانــيــة 
بعيداً عن الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم والاتحادات الوطنية للعبة».

وانتقد قادة سياسيون الأندية 
ــــــوزراء  المــعــنــيــة، إذ قــــال رئـــيـــس ال
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
إنــــــه يـــتـــعـــينّ عـــلـــيـــهـــم «الــــــــــردّ عــلــى 
جماهيرهم... تجب على الأندية 
المــشــاركــة الاســتــجــابــة لمشجعيها 
الــقــدم الأوســـع قبل  ومجتمع كــرة 
اتـــخـــاذ أي خـــطـــوات أخــــــرى». كما 
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون المـــخـــطـــط، وأعــــلــــن قــصــر 
الإلــيــزيــه أن «رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
يرحب بموقف الأنــديــة الفرنسية 
الـــرافـــض لــلــمــشــاركــة فـــي مــشــروع 
الـــــدوري الــســوبــر الأوروبــــــي الــذي 
يــهــدد مــبــدأ الــتــضــامــن والـــجـــدارة 

الرياضية».
وانتقد اليوناني مارغاريتيز 
سخيناس نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية المشروع، وقال: «يجب أن 
ندافع عن نموذج أوروبي للرياضة 
القِيَم ويقوم على التنوع  تحركه 
والـــشـــمـــول». وأضـــــاف: «المــســابــقــة 
الجديدة بالأندية المعدودة الثرية 
تـــرغـــب فـــي قــطــع الــــروابــــط مـــع كل 
مــا تمثله الاتـــحـــادات والـــدوريـــات 
الــوطــنــيــة، وشــكــل المــســابــقــات من 
الصعود والهبوط ودعم كرة القدم 
الهواة على مستوى القاعدة، إنه 
مــــشــــروع ضــــد عـــنـــاصـــر أســاســيــة 
لـــلـــريـــاضـــة الأوروبـــــــيـــــــة وطـــريـــقـــة 

حياتنا».

أنييلي ينقلب على سيفرين ويعلن انضمام يوفنتوس لدوري السوبر
روما: «الشرق الأوسط»

كـــان مــالــك نــــادي يــوفــنــتــوس 
الإيــــطــــالــــي أنـــــدريـــــا أنـــيـــيـــلـــي هــو 
تــــوســــيــــع دوري  فــــكــــرة  صــــاحــــب 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، لكنه 
انقلب فجأة وقرر تفضيل المشروع 
الـــــثـــــوري لـــــلـــــدوري الــــســــوبــــر، فــي 
خطوة وصفها الاتحاد الأوروبي 

(يويفا) بالخداع والكذب.
وقـــرر أنييلي الاســتــقــالــة من 
مــنــصــبــه رئــيــســاً لــرابــطــة الأنــديــة 
الأوروبية، أول من أمس، وانضم 
لاجتماع منظمي الدوري السوبر 
الـــخـــاص الـــــذي ســيــنــافــس دوري 
الأبـــــطـــــال، فــــي إعــــــلان حـــــرب ضــد 

الاتحاد القاري.
اســتــقــالــة أنييلي المسرحية، 
لم تفاجئ مَن يراه بالفعل إدارياً 
يـــعـــمـــل فــــقــــط لمـــصـــلـــحـــة الأنـــــديـــــة 
الــغــنــيــة قــبــل كــــرة الـــقـــدم. وكــانــت 
قد  الفرنسية  «ليكيب»  صحيفة 
وصـــفـــت أنــيــيــلــي فــــي افــتــتــاحــيــة 

بــــأحــــد أعــــــدادهــــــا لـــشـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، بأنه «أكثر رجل 
يــضــر فـــكـــرة عــالمــيــة كــــرة الـــقـــدم». 
كما أطلقت صحيفة «الغارديان» 
البريطانية السهام على الإيطالي، 
معتبرة أنه «يحاول ضمان أموال 
إضــافــيــة لــلأنــديــة الــغــنــيــة أصـــلاً، 
بصرف النظر عن حسن أو سوء 

إدارتها».
«تــطــويــر دوري الأبــطــال كان 
دائماً فكرته الثابتة، قبل كل شيء 
لزيادة قيمته الاقتصادية»، ولم 
يتوقف أنييلي يــومــاً عــن إعــرابــه 
بالإعجاب بكرة القدم الأميركية 

ومباراة «سوبر بول».
لــــم يـــكـــن أنـــيـــيـــلـــي، ٤٥ عـــامـــاً، 
المــقــرب مــن السلوفيني ألكسندر 
ســــــيــــــفــــــريــــــن، رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي لكرة القدم، من المدافعين 
الـــدوري السوبر المغلق، لكن  عــن 
الــــــــذي حـــــارب  الـــــرجـــــل  يــــبــــدو أن 
لإعادة الحياة إلى يوفنتوس بعد 
فــضــيــحــة تــلاعــب تــاريــخــيــة، كــان 

يعمل ويـــروج فــي الخلف لــدوري 
السوبر الخاص بالأغنياء.

المـــراقـــبـــون أن أنييلي  ويــــرى 
ســلــيــل الــعــائــلــة المــالــكــة لــشــركــات 
«فـــــــيـــــــات لــــــلــــــســــــيــــــارات» ونـــــــــادي 
يــوفــنــتــوس، هــو رجـــل تــجــاري لا 
الــدولــيــة  ينظر لقيمة المــســابــقــات 
بــــقــــدر مــــا يـــنـــظـــر لمــــا تــجــنــيــه مــن 
أربــــاح، وهــو كــان يــقــدم مشروعة 
التطويري لدوري الأبطال كستار 
لــدوري السوبر للنخبة  للترويج 
ورؤيـــــتـــــه عــــولمــــة كــــــرة الـــــقـــــدم مــع 

يوفنتوس منذ عام ٢٠١٠.
حـــتـــى الـــشـــهـــر المــــاضــــي كـــان 
أنييلي يدافع عن مستقبل دوري 
الأبــطــال خــلال اجتماعات رابطة 
الأندية الأوروبية، كما طرح فكرة 
حـــظـــر الانــــتــــقــــالات الـــبـــاهـــظـــة بــين 

الأندية المشاركة في
لـــخـــفـــض  الأبـــــــــطـــــــــال  دوري 
الــتــكــالــيــف. وكـــان أنييلي يقترح 
تـــوســـيـــع دوري  عـــلـــى ســـيـــفـــريـــن 
الأبــــطــــال مـــن أجــــل الــــوقــــوف ضد 

مشروع دوري السوبر، وقــال في 
المــــاضــــي: «أتــمــنــى  مـــــارس (آذار) 
الانــتــهــاء مــن كــل تــعــديــلات دوري 
الأبطال في غضون أسبوعين، ما 
يفتح الباب أمام البطولات الكبرى 
لإشــــراك أكــثــر مــن ٤ فــــرق، وبــذلــك 
يمكن الــتــصــدي لــفــكــرة إقــامــة أي 

مسابقة منفصلة».
وأوضـــح أنــه «لــو تــم الاتــفــاق 
عــلــى المــقــتــرحــات الـــجـــديـــدة فيما 
وإدارة  بـــــالـــــحـــــوكـــــمـــــة  يــــتــــعــــلــــق 
الـــبـــطـــولات فــربــمــا تــوقــع الأنــديــة 
الــــتــــزامــــات فــــرديــــة تـــجـــاه الــنــظــام 
الجديد في المستقبل، وسينتهي 

الحديث عن (دوري السوبر)».
الــذي  لكن رئــيــس يوفنتوس 
كان يتكلم عن تحسين التضامن 
غير المباشر مع الأندية الأخــرى، 
فــي دوري الأبـــطـــال، انــقــلــب فجأة 
عــلــى أفــكــاره وصــديــقــه سيفرين، 
وأعلن انضمامه لبطولة الأثرياء.

لـــقـــد تـــــبـــــوّأ أنـــيـــيـــلـــي رئـــاســـة 
النادي المهتز بفضيحة منشطات 

الثانية في  الــدرجــة  إلــى  وتنزيله 
٢٠٠٦، لكن نجل أومبرتو أنييلي 
صنع ثورة في «السيدة العجوز» 
من خلال تنويع الأنشطة (فندق، 
ومــــتــــحــــف)، وتــــطــــويــــر الــــرعــــايــــة، 
وتـــهـــيـــئـــة الــــشــــعــــار لــجــعــلــه أكــثــر 
«عـــالمـــيـــة». نــجــح فـــي هــــذا الإطــــار 
وحــقــقــت أســـهـــم الـــنـــادي ارتــفــاعــاً 
كــبــيــراً. حــتــى تــعــاقــده مـــع أفــضــل 
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم خـــمـــس مــــرات 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
بصفقة كــبــيــرة مــا هــو إلا عملية 
دمـــــج بــــين عـــلامـــتـــين تــجــاريــتــين، 
حققت نتائج مهمة مــع الألــقــاب، 
إلـــــــى اخـــــتـــــلالات  لــــــو أدت  حــــتــــى 
بالتوازن الداخلي في يوفنتوس. 
لقد تُوجت استراتيجية تهدف إلى 
جــعــل يــوفــنــتــوس عــلامــة تجارية 
عــالمــيــة، بفضل سمعة رونــالــدو، 
وبــالــطــبــع انـــضـــمـــام أنــيــيــلــي إلــى 
مشروع «الدوري السوبر» هو من 
أجــل علامة تجارية أخــرى ينوي 

الاستثمار بها.

مشجعو كرة القدم في إنجلترا وضعوا لافتات على استاد ليفربول ترفض الانضمام لدوري السوبر (أ.ف.ب) بيريز رئيس ريال مدريد يعلن 
إطلاق مشروع دوري السوبر 

للنخبة (إ.ب.أ)

كأسا دوري الأبطال و«يوروبا ليغ» مهددان بسبب دوري السوبر (إ.ب.أ)

مورينيو يتعرض 
للإقالة للمرة 

الخامسة (أ.ف.ب) 
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كشميريات يؤدين الصلاة خلال شهر رمضان المبارك في ضريح في سريناغار
 بالعاصمة الصيفية لكشمير الهندية )إ.ب.أ(

بائع مخللات في سوق الحوت بمدينة بنغازي الليبية في شهر رمضان المبارك )أ.ف.ب(

 بشهر رمضان المبارك )إ.ب.أ(
ً
فانوس طوله 20 متراً في حي شبرا في القاهرة صنعه قبطيّ احتفالا
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R A M A D A N

ترميمها استغرق 5 سنوات بتكلفة 1.5 مليون دولار

قبة الإمام الشافعي... سجل بصري نادر للزخارف الإسلامية
القاهرة: فتحية الدخاخني

ف�������ي ج�����������وار م����س����ج����د الإم���������ام 
ال��ش��اف��ع��ي الم��وج��ود ب��ح��ي الخليفة 
وس���ط ال��ق��اه��رة، وداخ����ل م��ا يعرف 
»ال��ق��راف��ة ال��ص��غ��رى«، ت��ظ��ه��ر قبة  ب��ـ
خشبية أثرية، تخطف أنظار كل من 
يمر بجوارها، بزخارفها الإسلامية 
الم��م��ي��زة، وه���ي ق��ب��ة ض��ري��ح الإم���ام 
ل��ل��زي��ارة  ال��ت��ي افتتحت  ال��ش��اف��ع��ي، 
م��س��اء أول م��ن أم����س، ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
مشروع لترميمها استغرق خمس 
سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت 22 
مليون جنيه مصري )نحو مليون 

ونصف المليون دولار(.
وت���ض���م ق��ب��ة الإم�����ام ال��ش��اف��ع��ي 
»أم��ث��ل��ة ن����ادرة ل��ل��زخ��ارف الجصية 
والأع�������م�������ال ال���خ���ش���ب���ي���ة الم����زخ����رف����ة 
وتكوينات بديعة من الخشب الملون 
 
ً
بأنماط مميزة، حيث تعد سجلا
ال��زخ��ارف الإسلامية  بصرياً لطرز 
ال��ع��ص��ور«، وفقاً للدكتور  على م��ر 
خ����ال����د ال���ع���ن���ان���ي وزي�������ر ال��س��ي��اح��ة 

والآثار المصري.
وهي »القبة الخشبية الوحيدة 
في مصر«، وفقاً للكاتب الصحافي 
وال����ب����اح����ث ف����ي الآث��������ار الإس�ل�ام���ي���ة 
ح���س���ام زي��������دان، ال������ذي أوض������ح ف��ي 
»ال���ش���رق الأوس�����ط«،  ت��ص��ري��ح��ات ل���ـ
أن »ال��ق��ب��ة بُ��ن��ي��ت ف���وق ق��ب��ر الإم���ام 
ال��ش��اف��ع��ي ف���ي ع��ه��د ص��ل�اح ال��دي��ن 
الأيوبي، وكانت أول بناء ضريحي 
ب���ع���د ال���ع���ص���ر ال���ف���اط���م���ي، وب��ن��ي��ت 
ب���ج���واره���ا م���درس���ة م���ذه���ب الإم����ام 
الشافعي، كخطوة لمحاربة التيار 

الشيعي«.
وي����ع����ود ال���ض���ري���ح لم��ح��م��د ب��ن 
إدري�������س ب����ن ال���ع���ب���اس ب����ن ع��ث��م��ان 
ب���ن ش���اف���ع الم����ع����روف ب���اس���م الإم����ام 
ال��ش��اف��ع��ي، ال���ذي ول���د ف��ي غ���زة ع��ام 

150ه������ـ / 767م، ون���ش���أ في 
مكة المكرمة ودرس على يد 
الإمام مالك صاحب المذهب 
المالكي في الفقه السني، ثم 
اس��ت��ق��ل ب��م��ذه��ب��ه ال���خ���اص، 
وج����اء ال��ش��اف��ع��ي إل���ى مصر 
ع����ام 198ه�������ـ/ 813م وأل��ق��ى 
دروسه في جامع عمرو بن 
العاص، وتوفي عام 204هـ/ 
819م، ودف��ن في تربة أولاد 
ف��ي القرافة  اب��ن عبد الحكم 
ال��ص��غ��رى، وش��ي��د أول بناء 
ف���وق ض��ري��ح ال��ش��اف��ع��ي في 
عهد ص�الح ال��دي��ن الأي��وب��ي 

عام 572هـ/ 1176م.
لكن القبة الحالية تنسب إلى 
السلطان الأي��وب��ي الكامل محمد، 
ال��ذي بناها مكان ضريح فاطمي 
سابق بعد دفن والدته هناك عام 
ل�لإم��ام  ت��ك��ري��م��اً  608ه�������ـ/ 1211م، 
الشافعي، وفي عام 574هـ/ 1178م، 
انتهى من عمل التابوت الخشبي 
ال��ذي يعلو التربة، وفقاً للدكتور 
أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار 
الإس�الم��ي��ة والقبطية وال��ي��ه��ودي��ة 

بوزارة السياحة والآثار.
وتتميز قبة الإم���ام الشافعي 
ب���وج���ود م���رك���ب ال���ع���ش���اري، وه��و 

ع���ب���ارة ع���ن م���رك���ب ص��غ��ي��ر مثبت 
في هلال القبة تتدلى منه سلسلة 
حديدية، وتوجد روايات متعددة 
حول سبب وجود العشاري، منها 
أنه كان يستخدم لوضع الحبوب 
ل��ل��ط��ي��ور ح��ت��ى ت���أك���ل، ح��ي��ث ذك��ر 
علي باشا مبارك أن »المركب يسع 
قدر نصف أردب من الحبوب لأكل 

الطيور«.
وه����ن����اك رواي�������ة أخ������رى ت��ق��ول 
إن الم���رك���ب ك���ان رم����زاً ل��ع��ل��م الإم���ام 
ال����ش����اف����ع����ي، وه������و ال���������رأي الأك���ث���ر 
انتشاراً، وفقاً لزيدان، وإن البعض 
يرد عليه بوجود المركب العشاري 
ف��ي أم��اك��ن أخ���رى م��ث��ل م��ئ��ذن��ة اب��ن 

طولون.
وت��ع��د ال���زخ���ارف وال��ح��ش��وات 
الهندسية أه��م م��ا يميز التابوت 
ال��خ��ش��ب��ي الم����وج����ود داخ�����ل ال��ق��ب��ة، 
ويقول زيدان إن »زخارف التابوت 
ت���ع���د الم���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة ل�لأط��ب��اق 
ال��ن��ج��م��ي��ة، ب��ع��د م���ح���راب ال��س��ي��دة 
رق��ي��ة ف��ي ال��ع��ص��ر ال��ف��اط��م��ي، وه��و 
مزين بآيات قرآنية وترجمة لحياة 
الشافعي، ومن الأشياء النادرة في 
التابوت ظهور اسم الصانع، الذي 
ي���دع���ى ع��ب��ي��د ال���ن���ج���ار، والم��ك��ت��وب 
ب����ال����خ����ط��ي�ن ال������ك������وف������ي وال����ن����س����خ 

الأيوبي«.
وخ���ض���ع���ت ال���ق���ب���ة ال��خ��ش��ب��ي��ة 
ال���ح���ال���ي���ة ل���ل���ت���ج���دي���د ف�����ي ع���ص���ور 
ال��س��ل��ط��ان ق��اي��ت��ب��اي ع����ام 885ه�����ـ/ 
ق���ان���ص���وه  وال����س����ل����ط����ان  1480م، 
ال�����غ�����وري، ووال�������ي م���ص���ر ع���ل���ي ب��ك 

الكبير.
وت����ع����د ق���ب���ة ال���ش���اف���ع���ي أح���د 
المزارات »المهمة« للمصريين، التي 
حرموا منها على م��دار السنوات 
الخمس الماضية نتيجة إغلاقها 
بسبب مشروع الترميم، ويوضح 
زيدان أن »ترميم القبة وافتتاحها 
يعيد فتح مسار زيارة كان مغلقاً 
لسنوات يضم مزارات مهمة على 
أجندة السياحة الدينية من بينها 
ح���وش ال��ب��اش��ا، وم��دف��ن ع��ل��ي بك 
الكبير، وضريح الليث بن سعد«.

وعلى هامش الاحتفال بيوم 
ال�����ت�����راث ال����ع����الم����ي، اف���ت���ت���ح���ت ق��ب��ة 
الشافعي للزيارة السياحية، بعد 
نحو خمسة شهور على افتتاح 
مسجد الإم��ام الشافعي الملاصق 
لها، في نوفمبر )تشرين الثاني( 
الم��اض��ي، وت��أم��ل وزارة السياحة 
القبة »عنصر  والآث��ار أن تضيف 
ج���ذب س��ي��اح��ي ج��دي��دة للزائرين 
ب���اع���ت���ب���اره���ا واح���������دة م�����ن أش���ه���ر 
وأض����خ����م ال����ق����ب����اب ال���ض���ري���ح���ي���ة، 
ولأن��������ه��������ا ت�����خ�����ص أح����������د الأئ�����م�����ة 

الأربعة«.

تضم قبة الإمام الشافعي أمثلة نادرة للزخارف الجصية والأعمال الخشبية المزخرفة

طبق »الفول المدمس« في لبنان يخرج من لائحة مأكولات الفقراء
بيروت: فيفيان حداد

لطالما كان طبق الفول المدمس 
ي��ت��ص��دّر م��وائ��د ال��س��ح��ور ف��ي شهر 
رم����ض����ان ف����ي ل���ب���ن���ان، وي����ع����دّ أح���د 
عناصرها الأس��اس��ي��ة. فهو مكّون 
ي���ش���ع���ر م���ت���ن���اول���ه ب���ال���ش���ب���ع ل��وق��ت 
طويل، ويستمتع بأكله؛ خصوصاً 
إذا ما جرى تحضيره وطبخه على 

الأصول.
وم�������ع ب����اق����ة م�����ن ال�����خ�����ض�����راوات 
كالنعناع والفجل والبندورة والبصل 
وب����ع����ض ح����ب����ات ال����زي����ت����ون، ت��ك��ت��م��ل 
مشهدية طبق الفول المدمس اللذيذ 
ع��ل��ى الم����ائ����دة. ول���ه���ذا ال��ط��ب��ق أل��ق��اب 
كثيرة، تشبه إلى حد كبير تلك التي 
ت��راف��ق ط��ب��ق ال��ف�الف��ل. وم���ن أشهرها 

»أكلة الفقير« و»حبيب الشعب«.
وفي جولة سريعة على مطاعم 
الفول في لبنان، تلمس تراجعاً كبيراً 
في نسبة الزبائن التي لا تزال تتمسك 
بهذا الطبق ليزين موائد رمضان في 

مواعيد الإفطار والسحور.
فالصفوف الطويلة و»عجقة« 
الناس التي كانت تقف أمام مداخل 

ه�����ذه الم�����ح��ل��ات، ت��غ��ي��ب ت���م���ام���اً ف��ي 
ال��ع��ام. أما  الشهر الفضيل من ه��ذا 
تقييم ح��رك��ة ال��ب��ي��ع ل���دى أص��ح��اب 
تلك المحلات فتتراوح بين متوسط 
وس���ي���ئ. ف��ه��م ي��ف��ت��ق��دون ال��ط��واب��ي��ر 
الم��زدح��م��ة أم����ام م��ح�الت��ه��م، وك��ذل��ك 
ال��ج��ل��س��ات ال��ج��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ك��ان��ت 
ف��ي س��اع��ات متأخرة من  تسودها، 

الليل في أوقات السحور.
ي��ق��ول ال��ح��اج أح��م��د السوسي 
ص��اح��ب أش��ه��ر م��ح�الت ال���ف���ول في 
ب�����ي�����روت )ال�����س�����وس�����ي( ف�����ي ح���دي���ث 
»ال���ش���رق الأوس�������ط«: »ف����ي ظ���ل ما  ل���ـ
نعيشه ال��ي��وم ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن أزم��ة 
اقتصادية متردية وحالة حظر ومنع 
ال���ت���ج���ول وع�����دم الاخ����ت��ل�اط، تغيب 
الم��ش��ه��دي��ة ع���ن مطاعمنا.  ك���ل ه���ذه 
ولم��س��ن��ا انعكاسها السلبي علينا 
ب��ش��ك��ل خ���اص ف���ي م��وس��م رم��ض��ان 
)ع��ج��ق��ة( أي����ام زم��ان  ه���ذه ال��س��ن��ة. ف��ـ
��ت إل��ى غير رجعة. وطبق الفول 

ّ
ول

ال��ذي كان لا يتجاوز سعره 5 آلاف 
أي��ام الخير أصبح اليوم بـ10  ليرة 
آلاف ل��ي��رة. وم���ع ذل���ك ف��إن��ن��ا نبيعه 
 هبوط سعر صرف 

ّ
بخسارة، إذ إن

الليرة أمام ال��دولار، رفع من نسبة 
الأسعار كلها، ولم يعد الأمر وافياً 

أو مربحاً«.
وي����ب����ل����غ س����ع����ر ك����ي����ل����و ال����ف����ول 
الم������دم������س ال�����ج�����اه�����ز ع����ن����د م���ط���اع���م 
أل���ف  ال���ب���ي���روت���ي���ة 20  »ال����س����وس����ي« 
ل��ي��رة، وه���ذه الكمية تكفي لإطعام 
4 أشخاص. ويضيف الحاج أحمد 
في سياق حديثه: »نسبة كبيرة من 
اللبنانيين باتت تحضر هذا الطبق 
في منزلها، واستغنت عن شرائه 

ج��اه��زاً. فالكيلوغرام 
ال�������واح�������د 

م��ن ال��ف��ول )ش��غ��ل ال��ب��ي��ت( يطعم 8 
أش���خ���اص، أي ض��ع��ف ال��ك��ي��ل��وغ��رام 

الواحد الجاهز«.
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه، ي������رى ص���اح���ب 
محلات »النداف للفول« في صيدا 
 مبيع هذا الطبق في زمن رمضان 

ّ
أن

تراجع جداً. ويوضح: »لن أذيع سراً 
إذا قلت إن أهالي صيدا يعيشون 
اليوم أسوأ زمن اقتصادي. صحيح 
أني أفتح محلاتي يومياً وأحضر 
أط��ب��اق ال��ف��ول وف��ت��ة ال��ح��م��ص وم��ا 
إل��������ى ه����ن����ال����ك م������ن أط����ب����اق 
م��ح��ب��ب��ة على 

ي أوزعها 
ّ
السفرة الرمضانية، ولكن

م����ج����ان����اً ع����ل����ى ال�����ن�����اس أك�����ث�����ر م��م��ا 
أك��ل��ة شعبية،  ف��ال��ف��ول ه��و  أبيعها. 
ي���ق���ف أم����ام  وع���ن���دم���ا أرى أح����ده����م 
ب��اب��ي وإم��ك��ان��ات��ه الم��ادي��ة لا تسمح 
له بدفع مبلغ 10 آلاف ليرة مقابل 
كيلوغرام واح��د من الفول المدمس 
الجاهز، فإني لا أتوانى عن تزويده 
به من دون أي مقابل. فنحن في حي 
صيدا الجنوبي كلنا يعرف بعضنا 
بعضاً جيداً، ولا نتوانى عن تقديم 
المساعدة لأهلنا. البيع شبه مفقود، 
ونسبة الزبائن التي تزورني قليلة 
ج��داً، وه��ي لا تتجاوز أصابع اليد 

الواحدة في اليوم الواحد«.
وما يقوله الحاج حسن النداف 
ي��ك��رره زم��ي��ل��ه ف��ي المصلحة ال��ح��اج 
ش���ادي ال��س��وس��ي ف��ي ص��ي��دا )وه��و 
غير السوسي في بيروت(، ويقول 
»ال����ش����رق الأوس�������ط«:  ف����ي ح���دي���ث ل����ـ
ت��راج��ع ملموسة في  »ه��ن��اك نسبة 
حركة البيع في مطعم الفول عندنا 
ت��ص��ل إل����ى 40 ف���ي الم���ائ���ة. وأع��ت��ق��د 
 الم���س���اع���دات ال��ت��ي ت��ص��ل ال��ن��اس 

ّ
أن

ف����ول وح���م���ص وأرز وغ��ي��ره��ا،  م���ن 

أس��ه��م��ت ب��ش��ك��ل أو ب���آخ���ر ف���ي ه��ذا 
التراجع. فالناس من باب التوفير 
ع��ل��ى ج��ي��ب��ه��ا ص����ارت ت��ف��ض��ل طبخ 
ال��ف��ول الم��دم��س ف��ي م��ن��زل��ه��ا. م��ع أن 
هذه العملية مكلفة أيضاً في حال 
حسبنا كمية الغاز التي تصرف في 
عملية الطهي. ومن دون أن ننسى 
ارت����ف����اع س��ع��ر ال��ل��ي��م��ون ال��ح��ام��ض 
وال��ث��وم وال��خ��ض��ار ب��أن��واع��ه��ا التي 
ترافق عملية تحضير هذا الطبق. 

ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ه����ذا ال��ط��ب��ق فقد 
أه��م��ي��ت��ه ع��ن��د ال���ف���ق���راء، وص�����ار هو 
أي���ض���اً ي��ح��س��ب ل����ه أل�����ف ح���س���اب«. 
ويتابع الحاج ش��ادي )أب��و ف��ادي(، 
الذي يلقب مطعمه في مدينة صيدا 
»ملك الفول«: »تخيلي  الجنوبية بـ
أن���ن���ا ن���ق���دم ك��ي��ل��و ال����ف����ول الم��ط��ب��وخ 
ل����ل����زب����ون م�����ع ب����اق����ة م�����ن ال���خ���ض���ار 
وال��ك��ب��ي��س الم���ن���وع وع��ل��ب��ة ص��غ��ي��رة 
م���ن دب����س ال����خ����روب م���ع ال��ط��ح��ي��ن��ة 
للتحلية وخبز محمص أو مسخن 
مقابل مبلغ 10 آلاف ليرة فقط. هذا 
ال��س��ع��ر ات��ب��ع��ن��اه م��ن ب���اب شعورنا 
بالغير، وف��ي الحقيقة لا يوفر لنا 

أي أرباح تذكر«.
أبو فادي صاحب مطعم »ملك الفول« في مدينة صيدا

يؤكد تراجع حركة البيع

في مشاركة حية لمختلف مناطق السعودية ومحافظاتها

عطاء أهالي القصيم في رمضان... عادات وتقاليد متوارثة 
بريدة: »الشرق الأوسط«

ت��س��ت��ق��ب��ل م���ن���ط���ق���ة ال��ق��ص��ي��م 
الم��ب��ارك بمجموعة  شهر رم��ض��ان 
ال��ع��ادات والتقاليد المتوارثة،  من 
في مشاركة حية لمختلف مناطق 
الم���م���ل���ك���ة وم����ح����اف����ظ����ات����ه����ا، ال���ت���ي 
تشتهر بتنوع الموروث والمخزون 
التاريخي، وذلك من خلال تناول 
م���ائ���دة الإف����ط����ار أو ال���س���ح���ور مع 
أفراد العائلة كافة، وشرب القهوة 
ب��ع��د ص��ل�اة ال���ت���راوي���ح م���ع ال��ت��م��ر 
السكري الذي تشتهر به المنطقة، 

وتبادل الأطعمة والمشروبات بين 
الجيران والأصدقاء.

وي��ت��س��اب��ق أه���ال���ي ال��ق��ص��ي��م، 
ف���ي ع����ادة ت��س��ت��ش��ع��ر روح��ان��ي��ات 
ال���ش���ه���ر ال���ف���ض���ي���ل، ع���ل���ى إف���ط���ار 
ال��ذي��ن يكونون غالباً  الصائمين 
ب�ين أروق����ة الأح���ي���اء وش��وارع��ه��ا، 
وس��اح��ات الم��س��اج��د والم���ن���ازل، ما 
يدلل على تجسيد روح التعاون 
ف��ي ع��م��ل ال��خ��ي��ر والم��ن��اف��س��ة على 
نيل الأجر في هذا الشهر المبارك، 
ي��ب��دأ الإف��ط��ار عند الأذان  فما إن 
بالماء والعصير والقهوة والتمر 

وال����ل����ق����ي����م����ات وأص�������اب�������ع ال���ج�ب�ن 
والجبنية وغيرها من الحلويات، 
ال�����ن�����اس لأداء ص��ل�اة  ي����ن����ص����رف 
الم����غ����رب، ل���ي���ع���ودوا ب��ع��د ال��ص�الة 
والمائدة العامرة تنتظرهم بأنواع 
الم��رغ��وب��ة  الم���أك���ولات  مختلفة م��ن 

بهذا الشهر.
وت����ت����ص����در الم������أك������ولات ع��ل��ى 
ال��س��ف��رة ال��ق��ص��ي��م��ي��ة خ��ل�ال شهر 
رمضان: السمبوسة، والشوربة، 
وال��ق��رص��ان، واللقيمات، وق��رص 
ع���ق���ي���ل، وال���س���ل���ي���ق، والم���راص���ي���ع، 
وال���ك���ب���س���ة، وم�����ا ي��م��ي��ز رم���ض���ان 

أي��ض��اً م��ش��روب��ات��ه ال���ب���اردة م��ث��ل: 
قمر ال��دي��ن، وال��ت��وت، إل��ى جانب 
دخ��ول التمر في تصنيع وإع��داد 
الكثير من الحلويات، وم��ن هذه 
الأط���ب���اق اس���ت���ب���دال ن����واة ال��ت��م��رة 
عجن 

ُ
بالمكسرات والطحينة، كما ت

رش بالسمسم وقشور 
ُ
التمور وت

المكسرات، وطبق »المعمول«، وهو 
عبارة عن حشو العجينة بالتمر 
ووض���ع���ه���ا ف����ي الأف����������ران، وط��ب��ق 
»الكليجيا« الذي يقدم مع القهوة 

العربية.
وت���������زداد ف����ي ش���ه���ر رم���ض���ان 

ال��ذك��ر،  بمنطقة القصيم ح��ل��ق��ات 
وت���ل��اوة ال����ق����رآن ال���ك���ري���م، وإل���ق���اء 
الم���ح���اض���رات وال������دروس العلمية 
الدينية، والتفرغ للعبادة وطلب 
المغفرة من الله، إضافة للأنشطة 
الترويحية التي يمارسها الشباب 
ف��ي رم��ض��ان، خ��اص��ة عقب صلاة 
التراويح مثل: مباريات كرة القدم، 
وك���رة ال��ط��ائ��رة، وت��ن��س ال��ط��اول��ة، 
وأل���ع���اب أخ����رى ك��ال��ك��ي��رم، وورق���ة 
ال����ب����ل����وت، إل�����ى ج����ان����ب ف��ع��ال��ي��ات 
رياضية وثقافية تنظمها الأندية 

الرياضية وأندية الأحياء.

النقوش تزين قبة الإمام الشافعي بالقاهرة من الداخل 

القبة من الخارج 

طبق الفول 
زينة المائدة 
الرمضانية

بعض ما يتصدر السفرة 
القصيمية خلال شهر رمضان 

الكريم من مأكولات )واس(



بيروت: سوسن الأبطح

الرابع  عندما وقع انفجار 
من أغسطس (آب) الماضي في 
الفنان التشكيلي  بيروت، كان 
مــــــــــــروان رشـــــــمـــــــاوي يـــســـتـــعـــدّ 
لإقــــامــــة مـــعـــرض فــــي غــالــيــري 
«صفير زملر» المحاذي للمرفأ. 
يومها كانت تجهيزاته لا تزال 
مـــوضـــبـــة، ولـــــم تُـــصـــب لــحــســن 
الـــحـــظ بــــــأذى. لــكــن الــغــالــيــري 
نفسه أصيب بأعطاب كبيرة، 
مما اضطره للإقفال القسري. 
بــعــد مــضــي ٩ أشـــهـــر، هـــا هو 
الـــغـــالـــيـــري يـــفـــتـــح أبـــــوابـــــه مــن 
جـــديـــد. أبــــت صــاحــبــة المـــكـــان؛ 
أنــدريــه صفير زمــلــر، التي لها 
غـــالـــيـــري آخـــــر فــــي هـــامـــبـــورغ 
بـــألمـــانـــيـــا، ولــــهــــا صــيــتــهــا فــي 
الأوساط الفنية العالمية، إلا أن 
تعيد افتتاح أبوابه في بيروت، 
مؤمنة أن لا مكان للاستسلام. 
وهـــــي بـــذلـــك تــشــبــه كـــثـــيـــراً مــن 
أصــحــاب الغاليريات فــي هذه 
المـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي أصـــبـــحـــت فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة مــركــزاً فنياً 
جديداً في العاصمة قضى عليه 
الانفجار. فرغم كــوارث الأزمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وصـــعـــوبـــاتـــهـــا، 
وتــحــديــات الــجــائــحــة، سيعود 
غــــالــــيــــري «تـــــانـــــيـــــت» الـــقـــريـــب 
نـــســـبـــيـــاً مـــــن «صــــفــــيــــر زمــــلــــر» 
لاستكمال أعماله، رغم الأضرار 
الكبيرة التي لحقت ليس فقط 
بالغاليري نفسه، بــل بالمبنى 
بــــأســــره، وبـــمـــنـــزل صــاحــبــتــه. 
وهــــــــــذه بــــــارقــــــة أمــــــــل لأهــــالــــي 
بيروت، وهم يرون الغاليريات 
والمــــســــارح والمــــراكــــز الــثــقــافــيــة 
التي طيّرها الانفجار، تستعيد 
الحياة واحدتها بعد الأخرى، 
مع أن الصعوبات الجمة كانت 
تشي بأنه لن يعود شــيء إلى 
ما كان عليه. وتلك من المفاجآت 

القليلة السارّة.
فـــــــــي غـــــــالـــــــيـــــــري «صــــفــــيــــر 
زمــلــر» الــعــودة كانت مــن حيث 
النهاية. رجــع الفنان محمود 
أيــام، ليعلن من  رشماوي قبل 
خــلال حـــوار شيق على «زوم» 
شاركت فيه صاحبة الغاليري 
أيـــضـــاً، افــتــتــاح مــعــرضــه الـــذي 
يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان: «واســــتــــمــــرت 
الأشجار بالتصويت للفأس»، 
بـــتـــأخـــيـــر ســــنــــة كــــامــــلــــة. هــــذا 
المــــعــــرض أخــــرتــــه «كـــــورونـــــا»، 
وظـــــروف الــحــجــر، والأوضـــــاع 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
لــبــنــان، وعــصــف بــه الانــفــجــار، 
وانـــتـــظـــر إصـــــــلاح الـــغـــالـــيـــري، 
الـــنـــور. هـــذا كــلــه ليس  ليبصر 
مهماً؛ الأهم أن الأعمال الفنية 
التي كانت جاهزة قبل الكارثة 
هــا هــي هــنــا، أضــيــف إليها ما 
استلهمه الفنان مــن الانفجار 
الفظيع الذي محا جزءاً معتبراً 

من ملامح بيروت.
مـــــــن المـــــــدخـــــــل تـــســـتـــقـــبـــلـــك 
الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات الــــــتــــــي أعـــــدهـــــا 
رشــــمــــاوي مــــن حـــطـــام مـــعـــادن 
الـــــجـــــدران الـــتـــي هــــــوت. كــــل مــا 
وقــــعــــت عـــلـــيـــه يــــد الــــفــــنــــان مــن 
مخلفات الخراب في الغاليري 
حـــولـــه إلـــــى أعــــمــــال فـــنـــيـــة. فــي 
مواجهة باب الغاليري، علقت 
على الحائط خريطة الشاطئ 
الـــبـــيـــروتـــي. بــالــشــمــع الأصــفــر 
رسم الفنان البحر، وبالإسمنت 
صــنــع الــيــابــســة، أمــــا الــفــاصــل 
بينهما فهو خيط من نحاس. 
«نـــحـــن نــقــف هـــنـــا»؛ يــقــول 
رشــمــاوي شــارحــاً وهـــو يشير 
إلى الخريطة الضخمة، «وعلى 
نقطة أبعد، يقع المرفأ والعنبر 
انــفــجــرت فيه  الـــــذي  رقــــم (١٢) 
نـــيـــتـــرات الأمــــونــــيــــوم، وقــضــت 
على جزء من العاصمة. وهنا 

تم ردم البحر وتغيرت المعالم. 
الـــخـــريـــطـــة تـــبـــين بــــدقــــة شــكــل 
الساحل البيروتي عــام ٢٠١٦. 
أردت أن أؤرشــفــه لأنني أعرف 
أنــــــه ســـيـــتـــغـــيـــر ســــريــــعــــاً، ولـــن 
يــبــقــى كــمــا هــــو». ويــضــيــف أن 
بيروت «نشأت وكبرت بسبب 
مــوقــعــهــا عـــلـــى الــــبــــحــــر... هــنــا 
نـــــزل المـــصـــريـــون مــــع الـــخـــبـــراء 
الــــفــــرنــــســــيــــين، لــــيــــدخــــلــــوا إلــــى 
عــــام ١٨٣١، وأول ما  ســـوريـــا 
فــــعــــلــــوه هـــــو تــــوســــيــــع المــــرفــــأ، 
وتــعــمــيــر الــكــرنــتــيــنــا، وأخــــذوا 
بـــشـــق طــــريــــق الــــــشــــــام. لــبــنــان 
مـــــدخـــــل إلـــــــى ســــــوريــــــا، مــهــمــا 

حاولنا نكران ذلك».
يــــحــــب رشــــــمــــــاوي الـــبـــحـــر 
والأفق. ومن الشمع والباطون 
أيضاً، رسم خط الأفق بمكعبات 
تتدرج بالألوان على مدى أكثر 
مــــن لــــوحــــة يـــصـــطـــف بــعــضــهــا 
إلـــــى جـــانـــب بـــعـــض؛ تـــبـــدأ مــن 
الأخضر، متدرجة نحو الأزرق، 

لتصل إلى اللون الصفر.
فــي قسم آخــر مــن المعرض 
يرى الزائر مجسمات لعمارات 
تــشــبــه الـــتـــي نــــراهــــا فــــي المــــدن 
الخارجة من الحرب... حيطان 
مهدمة، تكشف عــن أجـــزاء من 

داخل العمارة.
عـــــنـــــدمـــــا رأى رشــــــمــــــاوي 
مـــشـــاهـــد الـــــدمـــــار الــــهــــائــــل فــي 
القصير أثناء الثورة السورية 
تــذكــر الـــدمـــار الــلــبــنــانــي خــلال 

الحرب الأهلية. 
بــــــدأ عـــمـــلـــه عـــلـــى مـــــا أراد 
تــســمــيــتــهــا «أعـــــمـــــدة الــحــكــمــة 
الـــــســـــبـــــعـــــة» مــــســــتــــعــــيــــداً اســـــم 
الــكــتــاب الـــذي وضــعــه لــورانــس 
الــــــعــــــرب، ومـــــــا اســـتـــتـــبـــعـــه مــن 
تقسيم وتفتيت للمنطقة. لكن 
الـــــخـــــراب اســـتـــمـــر، واســتــكــمــل 
الفنان تشييد وصـــبّ أعمدته 

الإسمنتية، ليصل عددها إلى 
٤٥، بيعت في معظمها وبقي 
منها ١٦، هي المعروضة حالياً 
في غاليري «صفير زملر» في 
بيروت. أعمال تجولت في روما 
وهولندا والشارقة وإسطنبول، 
وعــرضــت فــي بعلبك. أحدثها 
وآخــرهــا أنــجــز عــام ٢٠١٩؛ هو 
مــبــنــى تــطــل مـــن أحــــد جـــدرانـــه 
شـــــــاشـــــــة تــــــلــــــفــــــزيــــــون. يــــقــــول 
رشــــمــــاوي: «الـــغـــريـــب أن هــذه 
السلسلة من العمائر الخربة أو 
غير المكتملة، كانت شرارتها 
مــشــهــداً تــلــفــزيــونــيــاً، وانــتــهــت 
تــلــفــزيــون. هي  بمبنى يــعــلــوه 

مصادفة طريفة».
غالبية المباني غير مكتملة 
أساساً أو مهدّمة... لا يزال يعلو 
طابقها الأخير الحديد. هل هي 
إشارة إلى أن الأعمال في بلادنا 
لا تكتمل أبداً، أم إنها رمزية أمل 
بــأن الحياة ستبقى مستمرة، 
وأن طــــوابــــق أخــــــرى ســتــبــصــر 
النور؟ يترك لنا الفنان الإجابة 
عــن هــذا الــســؤال الصعب. هنا 
عمارة لا نرى غير نصفها، بعد 
أن فــقــدت نصفها الآخــــر. أحــد 
المباني نرى فيه جزءاً من بلاط 
مطبخ أو حمام، بعد أن تهدم 
الــحــائــط الــــذي يــســتــر الـــداخـــل. 
الأجمل ربما هي العمارة التي 
فـــقـــدت جــانــبــهــا وبـــانـــت أدراج 
المــبــنــى مـــن أعــــلاه إلـــى طــوابــقــه 
الــســفــلــى. لــكــل واحـــــد مـــن هــذه 
الـــعـــمـــارات وجــعــهــا؛ بــيــنــهــا ما 
تــــــهــــــاوى كــــــــالــــــــورق، وصــــــــارت 

الطبقات كصفحات كتاب.
لا يريد رشماوي أن يشعر 
بأي أسف لأن أعماله مستوحاة 
من دمارٍ لبناني وسوري. يرى 
أن الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح: «لا 
بأس أن نتحدث عن إخفاقاتنا 
بـــد أن نفهم  ونــســتــوحــيــهــا. لا 

ماضينا وأخطاءنا، وندرسها 
كي لا نكررها. جزء من المشكلة 
لــبــنــان أن السلطة حــاولــت  فــي 
فــــــي نــــهــــايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات أن 
تنسينا الحرب. لم نعكف على 
عــلاج المشكلة قبل رســم بداية 

جديدة».
مـــــــــروان رشــــــمــــــاوي، فـــنـــان 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــولــــــود ومـــقـــيـــم 
فـــي لـــبـــنـــان، لـــه عـــلاقـــة حميمة 
بـــبـــيـــروت، اســتــلــهــم مـــن آلامــهــا 
وأحـــــــداثـــــــهـــــــا، وتــــعــــقــــيــــداتــــهــــا، 
أعـــــمـــــالـــــه المــــفــــاهــــيــــمــــيــــة، الـــتـــي 
وجــدت لها صــدىً عالمياً. عمل 
على مجموعة مفاهيم مختلفة 
يربط بينها هــذا الهمّ المرتبط 

بحياة الناس، وفشل الحلول.
في ركن قصي من المعرض، 
مبنى مــن صنف آخـــر، ينتمي 
إلى سلسلة أخرى من الأعمال، 
خصصت للمشاريع البنيانية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي انـــتـــهـــت إلـــى 
فـــشـــل، ولـــــم تـــصـــل مــطــلــقــاً إلـــى 
خواتيمها السعيدة، كما حال 
«بـــرج المـــرّ» الـــذي كــان يفترض 
أن يــصــبــح بــرجــاً مــدنــيــاً، لكنه 
صار برجاً عسكرياً بفعل الأمر 
الــــواقــــع، خــــلال الــــحــــرب... بــرج 
عـــســـكـــري خــــــلال الـــــحـــــرب، ولا 
يزال شاهداً على دوره هذا ولم 
يسكن مطلقاً. وقد خصص له 
تجهيز عام ٢٠٠١. من السلسلة 
نفسها، يعرض رشماوي هذه 
المرة مجسماً ضخماً نفذه على 
طـــريـــقـــتـــه الـــخـــاصـــة لمــــا يــعــرف 
«تــــعــــاونــــيــــة بــــــيــــــروت»؛ هـــذا  بـــــ
المبنى الذي يقف شاهداً جديداً 
عـــلـــى شـــلـــل مـــشـــاريـــع لا تــصــل 
إلــــى غــايــاتــهــا. الــقــصــة طــريــفــة 
وحزينة، فخلال الحرب الأهلية، 
اضطر تجار الأســواق القديمة 
في وسط بيروت، بفعل الحرب، 
إلــــى الـــنـــزوح ونــصــب بــســطــات 
على الكورنيش البحري، حتى 
إن كثافة وجودهم غطت مشهد 
البحر. الحرب الإسرائيلية على 
لبنان عام ١٩٨٢ اضطرت هؤلاء 
إلــى فــك بسطاتهم والــهــرب من 
يــقــيــمــوا  قـــــــــرروا أن  جــــــديــــــد... 
مــــشــــروعــــاً لــــســــوق تــجــمــعــهــم، 
مــن خــلال مساهمات جماعية 
أمــــــوالاً ليبنوا  لـــهـــم... جــمــعــوا 
هذه السوق في منطقة الجناح 

باسم «التعاونية».
 وكما يحدث دائماً في البلاد 
السعيدة، وضع عدد من النافذين 
يـــدهـــم عــلــى المــــشــــروع، وانــتــهــت 
قـــصـــتـــه هــــنــــا، ولا يـــــــزال المــبــنــى 
المهجور شاهداً على موت الأفكار 
والمــشــاريــع التي كــان بمقدورها 
أن تحقق أهدافاً لكثيرين، فيما 
تفرق شمل التجار، وتشتتوا؛ كل 

في مكان.
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مصطفى قمر: «فارس بلا جواز» 
كوميديا اجتماعية هادفة

القاهرة: محمود الرفاعي

الــفــنــان المــصــري مصطفى قمر  يــعــود 
لــلــدرامــا الرمضانية بعد غــيــاب دام نحو 
١١ عـــامـــاً، بــالمــســلــســل الــكــومــيــدي «فـــارس 
بلا جواز»، الذي تدور أحداثه في حلقات 
منفصلة متصلة. مصطفى قمر قــال، في 
حــــواره مــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن جــودة 
كـــانـــت وراء مـــوافـــقـــتـــه عــلــى  الـــســـيـــنـــاريـــو 
بطولة المسلسل، وكشف أن صناعة الجزء 
الثاني من فيلم «حريم كريم» في مرحلة 

التجهيزات النهائية.
وبعد غياب قمر عن شاشتي السينما 
والتلفزيون منذ عرض فيلمه «فين قلبي» 
الــــعــــودة لــلــدرامــا  عــــام ٢٠١٦، فـــإنـــه فــضــل 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــبــر المــســلــســل الــكــومــيــدي 
«فــــارس بــلا جــــواز» وهـــو ينتمي لنوعية 
الأعمال التي يفضلها، ويقول: «في الحقيقة 
لــم أكـــن متحمساً لــفــكــرة الـــعـــودة لــلــدرامــا 
لــكــن بــعــد أن تلقيت  التلفزيونية حــالــيــاً، 
مكالمة من المنتجين عصام كفافي ورانيا 

الجيد، وعرضا عليّ 
خـــلالـــهـــا ســـيـــنـــاريـــو 
المـــســـلـــســـل، ولـــــم أبــــدِ 
موافقة إلا بعد قراءة 
أول ١٠ حــلــقــات من 
الــعــمــل، ووجـــــدت أن 
الــتــي كتبها  الــقــصــة 
فـــــــــداء الـــشـــنـــدويـــلـــي 
رائــــــــــعــــــــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة، 
فـــــــوافـــــــقـــــــت وبــــــــــــدأت 

التصوير فوراً».
ويـــــــــــؤكـــــــــــد قــــمــــر 
أنــــــه تـــحـــمّـــس كــثــيــراً 
«فــارس بــلا جــواز»  لـــ
لاشـــتـــراك عـــدد كبير 
من فناني الكوميديا 
مــــــعــــــه، مـــــــن بـــيـــنـــهـــم 
طـــــــارق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

ومــحــمــد ثـــــروت وســلــيــمــان عــيــد وطــــارق 
الإبـــيـــاري، مشيراً إلــى أنــه يــواصــل سعيه 
لاكتشاف مواهب فنية جديدة على غرار 
ما فعله في أعماله الفنية السابقة؛ إذ يقدم 
في مسلسله الجديد محمد طعيمة الذي 
يجسد دور «الطبيب أمــجــد»، ومــغــاوري 
ومــصــطــفــى حــمــزة وهــــذه رســالــة لا بــد أن 

يفعلها دوماً الفنانون.
ورغــــــم أن مــســلــســل قـــمـــر الــرمــضــانــي 
يــحــمــل طــابــعــاً كــومــيــديــاً، فــإنــه أوضــــح أن 
«المسلسل لديه رسالة اجتماعية هادفة، 
أمــام فكرة الاختيار  وهــي وضــع المشاهد 
بين المال، والزواج عن حب، وكيف ستكون 
حياته فــي حــالــة اخــتــيــار الــهــدف الأول أم 

الثاني».
ونفى قمر اتهامه بتكرار ثيمة «تعدد 
الـــــزوجـــــات»، قــــائــــلاً: «المــســلــســل كــومــيــدي 
يــدور حــول شخصية فــارس الــذي يمتلك 
فندقاً ويشترط عليه جــده قبل وفــاتــه أن 
يتزوج لانتقال الميراث إليه، ومن هنا يفكر 
فارس الذي يرفض فكرة الزواج في اختيار 
عــروس، وخــلال حلقات المسلسل الثلاثين 
يــقــع فـــارس فــي حــب نــحــو ٢٠ فــتــاة يفشل 
في النهاية في الزواج بهن جميعاً بسبب 

مشاكل مختلفة، بمشاركة فنانات بارزات 
على غرار داليا البحيري، وبشرى، وأسماء 
أبـــــو الــــيــــزيــــد، ونـــانـــســـي صـــــــلاح، ودالــــيــــا 

مصطفى، وهيدي كرم، وويزو».
وعــــــن مـــــخـــــاوف الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا خــــلال تــصــويــر المــســلــســل يــقــول: 
«نـــحـــن لــــم نــشــعــر بـــتـــخـــوف مــــن فـــيـــروس 
كورونا، لأننا كنا نصور حلقات المسلسل 
كاملة في أماكن مفتوحة، بجانب مراعاة 

الإجراءات الاحترازية».
ويعتبر الفنان المصري نفسه محظوظاً 
بــعــرض المسلسل عبر المنصات الرقمية، 
بالإضافة إلى قنوات فضائية مصرية، لا 
اتــجــاه عــدد كبير مــن الشباب  سيما بعد 
إلــى تلك المنصات خــلال الآونــة  والصغار 

الأخيرة.
وعـــبّـــر قــمــر عـــن ســـعـــادتـــه بــغــنــاء أغــنــيــة 
الليثي، فــي تتر  شعبية مــع الفنان محمود 
مسلسله، قائلاً: «فضلت تقديم تتر مسلسلي 
يــقــدم بطل  فــالمــعــتــاد هــو أن  بشكل مختلف، 
العمل إن كــان مطرباً تتر مسلسله بنفسه، 
ولكن هذه المرة أحببت 
إشــــــــــــــــــــــراك صـــــديـــــقـــــي 
الفنان محمود الليثي 
معي فــي أغنية التتر 
لـــقـــدرتـــه عــلــى إيــصــال 
فـــــــــــكـــــــــــرة المــــــســــــلــــــســــــل 
بطريقة كوميدية، إذ 
إنـــهـــا تــظــهــر وكــأنــهــا 
مــــــونــــــولــــــوج بـــيـــنـــنـــا، 
كــمــا هـــذه ليست المــرة 
الأولــــــــــى الـــــتـــــي أغـــنـــي 
الـــلـــون الشعبي  فــيــهــا 
بـــهـــذه الــطــريــقــة، فــأنــا 
كــنــت مــن أوائــــل أبــنــاء 
جــيــلــي، الـــذيـــن قــدمــوا 
الأغــــــنــــــيــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
عــنــدمــا قـــدمـــت أغــنــيــة 
(لــو سمحت) في فيلم 
(بحبك وأنــا كــمــان)، وحققت في ذلــك الوقت 

نجاحاً كبيراً».
وكشف أن الحلقات المقبلة من المسلسل 
ســوف تتضمن أغنية مختلفة وجــديــدة مع 
الفنانة يسرا الجندي، وتدور الأغنية في إطار 

أغنية يسرا الشهيرة «بكلمك مش بترد».
وعن أعماله الغنائية الجديدة، يقول قمر: 
«هناك أكثر من أغنية (سينغل) سيتم إطلاقها 
خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم ألبومي الأخير 
(لمــن يهمه الأمــر)، ربما أجمع هــذه الأغنيات 
الجديدة عقب إطلاقها في ألبوم غنائي مثلما 
فعلت في ألبوم (ضحكت ليا)، الذي طرحته 

عام ٢٠١٩».
واخـــتـــتـــم قـــمـــر حـــديـــثـــه، بــالــتــأكــيــد عــلــى 
اتخاذه جميع الاستعدادات لبدء تصوير فيلم 
«حريم كريم ٢»، الــذي يفكر في طرحه العام 
الــجــاري: «العمل في مرحلة التنفيذ، ومعي 
جميع مــوافــقــات بــطــلات الــعــمــل فــي نسخته 
الأولــــى والــفــنــانــة الــوحــيــدة الــتــي لــن تــشــارك 
الفنانة ياسمين عبد العزيز التي كانت  هي 
تلعب دور زوجتي في العمل، كما أن هناك 
عدة ترشيحات لدور الفنان طلعت زكريا الذي 
رحل عن دنيانا عام ٢٠١٩، وسيشارك نجلي 

تيام في العمل بعدد من المشاهد».

 «واستمرت الأشجار بالتصويت للفأس» 
يعيد الحياة إلى غاليري بعد انفجار بيروت

قمر في لقطة من مسلسل «فارس بلا جواز» 

أعمدة مروان رشماوي

,

,

لا يريد 
رشماوي أن 
يشعر بأي 

أسف لأن أعماله 
مستوحاة من 
دمارٍ لبناني 

وسوري. يرى 
أن العكس هو 
الصحيح: «لا 

بأس أن نتحدث 
عن إخفاقاتنا 
ونستوحيها. 
لا بد أن نفهم 

ماضينا 
وأخطاءنا، 

وندرسها كي 
لا نكررها. جزء 

من المشكلة 
في لبنان أن 

السلطة حاولت 
في نهاية 

التسعينات أن 
تنسينا الحرب. 
لم نعكف على 
علاج المشكلة 

قبل رسم بداية 
جديدة»

من معرض مروان رشماوي في «غاليري صفير زملر» ببيروت

من أعمال مروان رشماوي

ASHARQ AL - AWSAT إنه يسعى لاكتشاف مواهب جديدة قال لـ

الفنان المصري مصطفى قمر 

معرض لمروان رشماوي في «صفير زملر» بعد ٩ أشهر من الإغلاق القسري

ّلي
يـــو 
ِبــــد

ة  ء
من 
أن 
ها 
ــي 
ـة، 
ت 

مــــر 
يــراً 
ز» 
ير 
يا 
مصطفى قمرهـــم 
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> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
الزياني، وزير الخارجية البحريني، استقبل 
أول من أمس، مواطنه أيمن بن توفيق المؤيد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة، حيث أطلع 
وزير الخارجية على المبادرات التي تقوم بها 
وزارة شؤون الشباب والرياضة لإبراز طاقات 

الشباب البحريني في مختلف 
الميادين الرياضية والشبابية 
بما يعزز من مكانة المملكة في 
مــخــتــلــف المــحــافــل والمــســابــقــات 
الرياضية الإقليمية والدولية. 
كما بحثا أوجه تطوير التعاون 
الثنائي والتنسيق المشترك بين 
الــــوزارتــــين والارتــــقــــاء بـــه نحو 
آفـــاق أشــمــل بما يحقق أهــداف 
المـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة 

لمملكة البحرين. 
> حـــمـــيـــد نـــعـــيـــم الــــغــــزي، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي، التقى أول مــن أمــس، 
بسفير الصين ببغداد تشانغ 
تاو، لبحث الإجراءات الخاصة 
الــشــركــات الصينية  بــمــبــاشــرة 
لإنــشــاء ألــف مــدرســة فــي عموم 
المحافظات. وأكــد الأمــين العام 
على أن الحكومة العراقية تسير 
باتجاه الشراكة الحقيقية مع 
الـــصـــين لــلــمــســاهــمــة فـــي حملة 
الـــعـــراق، لمــا تمتلكه من  إعــمــار 
ســمــعــة حــســنــة وســرعــة إنــجــاز 
وتكنولوجيا حــديــثــة، مــشــدداً 
على ضرورة أن تكون العروض 
المــقــدمــة مــقــبــولــة ومــلائــمــة من 
الناحيتين الفنية والمالية، وأن 
تــســلــم إلـــــى الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي 

بأسرع وقت ممكن.
> ذو الكفل محمد البكري، 

وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة المــالــيــزي، وداتــو 
عبد الرزاق بن عبد الوهاب، سفير ماليزيا 
بــالــريــاض، زارا أول مــن أمـــس، مجمع الملك 
عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض 
عمارة الحرمين الشريفين، وتجول الوزير 
المـــالـــيـــزي والــــوفــــد المــــرافــــق لــــه فــــي مــعــرض 
عمارة الحرمين الشريفين، وقاعات المعرض، 

لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى المـــقـــتـــنـــيـــات الــــــنــــــادرة الــتــي 
يحتويها، ثــم اطلعوا على مــراحــل صناعة 
كسوة الكعبة المشرفة واستمعوا لشرح عن 
المجمع والمعرض من مدير العلاقات بالمجمع 
رائــــــد الـــلـــحـــيـــانـــي، ومــــديــــر مـــعـــرض عـــمـــارة 

الحرمين بندر الشهري.
قـــــــــاســـــــــم الأعــــــــــرجــــــــــي،   <
مـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
الــعــراقــي، التقى أول مــن أمــس، 
بــالــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي بـــبـــغـــداد 
سوزوكي كوتارو. وشهد اللقاء 
استعراض العلاقات العراقية 
اليابانية والتأكيد على ضرورة 
تــعــزيــزهــا بــمــا يــخــدم مصالح 
البلدين والشعبين الصديقين، 
كما جرى بحث آخر مستجدات 
الأوضـــاع السياسية والأمنية 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والــدولــي. ودعــا المستشار إلى 
إسهام اليابان في إعادة إعمار 
مـــديـــنـــة ســـنـــجـــار، لمــــا شــهــدتــه 
مــــن دمــــــار وخـــــــراب فــــي الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة. وهـــــو مــــا رحـــــب بــه 
بـــلاده على  السفير، مــؤكــداً أن 
استعداد لدعم العراق في مجال 

إعادة الإعمار.
> نــبــيــل مــــصــــاروة، وزيـــر 
الــبــيــئــة الأردنــــــي، اســتــقــبــل أول 
مـــن أمــــس، ســفــيــر أمــيــركــا لــدى 
الأردن هنري وستر، في مبنى 
الوزارة، وبحث الجانبان سبل 
الــتــعــاون البيئي بــين البلدين، 
إضافة إلى مناقشة الأولويات 
الـــبـــيـــئـــيـــة بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــتـــنـــوع 
الــحــيــوي والاقــتــصــاد الأخــضــر 
وخطوات تنفيذ الخطة البيئية 
للفترة ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ ضمن 
إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن 

اللقاء  والــولايــات المتحدة الأميركية. حضر 
الـــوزارة الدكتور محمد خشاشنة  أمــين عــام 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
> الــدكــتــور منير الــدســوقــي، تــم تكليفة 
رئـــيـــســـاً لمـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم 
والـــتـــقـــنـــيـــة (كـــــاكـــــســـــت)، وذلــــــــك بـــــنـــــاءً عــلــى 

موافقة خــادم الحرمين الشريفين. والدكتور 
الـــدســـوقـــي، حـــاصـــل عــلــى درجـــــة الـــدكـــتـــوراه 
فــي الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة والــحــاســب الآلــي 
عــام ٢٠١٠ مــن جامعة ماكماستر فــي كندا، 
وشـــغـــل عـــــدداً مـــن المـــنـــاصـــب، مــنــهــا مــســاعــد 
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل 
وزارة الاتــصــالات للتخطيط 
والــتــطــويــر، ومــســتــشــار وزيــر 

الاتصالات.
> زايد بن راشد الزياني، 
وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
والــــــســــــيــــــاحــــــة الــــبــــحــــريــــنــــي، 
استقبل أول من أمــس، سفير 
مملكة البحرين لدى الولايات 
المتحدة الأميركية عبد الله بن 
راشــد بن عبد الله آل خليفة. 
ورحــــــــب الــــــوزيــــــر بـــالـــســـفـــيـــر، 
مــشــيــداً بــالــجــهــود والمــســاعــي 
المتميزة التي يبذلها السفير 
فـــــي ســـبـــيـــل تــــعــــزيــــز أواصـــــــر 
التعاون والعمل المشترك بين 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية الصديقة، 
كما أعـــرب الــوزيــر عــن تقدير 
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة  وزارة 
والـــســـيـــاحـــة ودعـــمـــهـــا لــكــافــة 
المساعي الهادفة إلى الارتقاء 
بعلاقات البلدين الاقتصادية.

> خــالــد الــعــنــانــي، وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار المـــصـــري، 
والدكتور مختار جمعة وزير 
الأوقــــاف، والسفير جوناثان 
كوهين سفير الولايات المتحدة 
الأميركية بالقاهرة، افتتحوا 
أول من أمس، القبة الضريحية 
لـــلإمـــام الــشــافــعــي وذلــــك بعد 
الانتهاء من مشروع ترميمها 
وصيانتها، وقد قام الوزيران 
والسفير بتفقد أعمال مشروع ترميم القبة. 
وأعرب وزير السياحة عن سعادته للانتهاء 
من هذا المشروع الضخم، الذي استمر قرابة 
الخمس سنوات بتكلفة مقدارها أكثر من ٢٢ 
مــلــيــون جــنــيــه، واصــفــاً افــتــتــاحــه بــأنــه أفضل 

احتفال بيوم التراث العالمي.

حميد نعيم الغزي

خالد العناني

منير الدسوقي عبد اللطيف
 بن راشد الزياني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

زايد بن راشد الزياني

 ذو الكفل محمد 
البكري

,

,
,

,
بعدما نجحت 
المروحية في 

مهمتها، قد تنفذ 
طلعتها الثانية بعد 

أربعة أيام على 
الأكثر. وتعتزم 

«ناسا» إجراء ما 
يصل إلى خمس 
طلعات موزعة 

على شهر وتتدرج 
في مستوى 

صعوبتها

أطلق مهدي 
على فيلمه اسم 

«اعتصام بالسلم 
الخماسي» 
استناداً إلى 

دور الموسيقى 
في صناعة 

الحدث، باعتبار 
أن الموسيقى 

السودانية كانت 
من أهم أدوات 

التعبير

المخرج الطيب مهدي

صورة مركبة تعكس على اليسار مروحية إنجنيوتي أثناء تحليقها على كوكب المريخ وإلى اليمين طائرة 
الأخوين رايت في أول رحلة طيران على الأرض (أ.ف.ب)
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 ولاية امريكية.

 قصر - اعلان للامة.

 ضد عدل - الصلب.

 الثمر الناضج - انساب الماء.

 للتعريف - شيّد.

 ثوري روسي ماركسي - بين اثنين.

 احد الوالدين - اقترب "معكوسة".

 أبو الانبياء - للنفي.

 عاصمة زيمبابوي - غيمة ماطرة

 "معكوسة".

 جواب - آخر الديانات.

 مطرب عراقي.
 حيوان جبلي - خاصتي - طريق 

 "معكوسة".
 عاصمة توغو - أنار "مبعثرة".

 للمناداه - ضد يدوي - غاية.
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 صاحب موهبة - فاعل من نهى.

 لهو - بحر "معكوسة".

 مفرد قبور "معكوسة" - في الفم "معكوسة" - 

 ابن نوح "معكوسة".

 شلالات امريكية-كندية - سأم.

 علم مذكر - ضد أيسر "معكوسة".

 الاسنان الحادة - حبر "معكوسة".
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الحل السابق
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انحياز عقلي جديد بقراراتنا
رن» مجلة «نيتشر» العريقة 

ُ
خرج بحث جديد «من ف

ليكشف لنا انحيازاً عقلياً جديداً نمارسه بصورة عمياء، 
وهــو شعورنا بالحاجة إلــى «إضــافــة شــيء مــا» لمشكلة 

قائمة، وننسى خيار أن «نزيل» شيئاً منها.
الــصــادرة قبل بضعة   ،«Nature» فقد كشفت دراســـة
أيــام، أن المشاركين حينما منحوا لعبة تركيب المكعبات 
المــلــونــة (لــيــغــوا)، وكــانــت عــبــارة عــن جــســر مــن المكعبات 
المــلــونــة مــرتــبــط بــعــامــوديــن يــســنــدانــه مـــن جــهــة عــلــويــة. 
غير أحــد العامودين كــان ينقصه مكعب واحـــد. بمعنى 
إذا مــا وضعت هــذا الجسر على الطاولة فسيميل جهة 
العامود الناقص لاختلاف طوله عن الآخر. كان هذا إحدى 
المشكلات والألغاز الثمانية التي تعرض لها المشاركون، 
ووصل معظمها إلى النتيجة نفسها. وهي بروز مفهوم 
«الانحياز الإضافي»، إذ تبين أن الإنسان عادة ما يضيف 
شيئاً للمشكلة، أي مكعباً جديداً لكي يستقيم الجسر مثلاً 
(رغم أن قيمة كل مكعب ١٠ سنتيمترات)، في حين كان أمام 
المشاركين خيار «إزالة» قطعة زائدة من العامود الآخر ومن 

دون أي مقابل مادي لمكعبات عاموده.
والمفارقة أن المرء يلازمه أحياناً شعور بأن المشكلات 
تــحــل بــإضــافــة شـــيء مــا لــهــا ويــنــســى أن أمــامــه خــيــارات 
كثيرة للتفكير بالتخلص من مكمن المشكلة. على سبيل 
المثال، حينما تنهار معنويات فريق العمل، ليس الحل 
الأمثل بتعيين قيادي جديد بالضرورة، فقد يكون الحل 
الــذي يختلق المشكلات، وهــو حــل لا  باستبعاد المــوظــف 

يكلف شيئاً يذكر.
وهــذا يتماشى مع ما نشاهده في يومياتنا عندما 
يجتمع المــســؤولــون لحل معضلة ثــم تتمخض لجانهم 
عن قرارات بتعيين أو شراء أو رفع الميزانية لحل مشكلة، 
في حين كان أمامهم استئصال ما يسبب الخلل، بدلاً من 

معاناة البحث عن بديل.
إلــى خيارات أو حلول محدودة  ويلجأ الناس عــادة 
كــنــوع مــن التعامل مــع عــبء التفكير الــذهــنــي الـــذي يلح 
عليهم بالبحث عن كل الأفكار الممكنة، كما يقول العلماء. 
فــيــلــوذون بــالــفــرار مــن هــذا التفكير الــواســع إلــى خيارات 

إضافة سريعة قد تحل المشكلة.
انحيازنا نحو إضافة شيء كحل لمشكلة، قبل التفكير 
فــي «إزالـــــة» مــا يــلــزم هــو أمـــر يــعــتــرض مــلايــين الـــقـــرارات 
اليومية حــول العالم. وعــدم الانتباه إلــى ذلــك قد يكلفنا 
جهوداً ومبالغ طائلة تذهب سدى، لأن متخذي القرارات 

لم يفكروا في تغيير طريقة تفكيرهم.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

تحمل قطعة قماش من طائرة الأخوين رايت تحية لأول رحلة طيران على الأرض

«إنجينيويتي» تحقق خطوة تاريخية بتحليقها فوق المريخ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 
الأمــــيــــركــــيــــة (نــــــــاســــــــا)، أمــــس 
الاثـــــــــنـــــــــين، أن مــــروحــــيــــتــــهــــا 
المصغرة «إنجينيويتي» نفذت 
طلعة تاريخية أولى في أجواء 
لــتــصــبــح أول مــركــبــة  المــــريــــخ، 
مـــــــزودة بـــمـــحـــرك تــحــلــق فـــوق 

كوكب آخر.
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر لـــوكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، فــقــد 
اســـتـــقـــبـــل الــــنــــبــــأ بــالــتــصــفــيــق 
وهـــــتـــــافـــــات الـــــفـــــرح فـــــي غـــرفـــة 
التحكم في مختبر الدفع النفاث 
(جـــت بــروبــلــشــن لابـــوراتـــوري) 

«ناسا». التابع لـ
وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة مــــشــــروع 
المروحية ميمي أونغ، بحماسة 
كبيرة، «يمكننا الآن القول إن 
البشر نجحوا في جعل مركبة 
ذات مــحــرك تحلق فــوق كوكب 

آخر».
وتـــــــابـــــــع عـــــلـــــمـــــاء وهــــــــــواة 
مباشرة عبر الإنترنت تحليل 
مهندسي وكالة ناسا للبيانات 
رســلــت إلـــى الأرض بعد 

ُ
الــتــي أ

ساعات من الرحلة.
وأرفـــقـــت «نـــاســـا» إعــلانــهــا 
الــتــاريــخــي هــذا بمقطع فيديو 
قــصــيــر عــــن الـــرحـــلـــة الــتــقــطــتــه 
العربة الجوالة «برسيفرنس» 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت عــــلــــى مــتــنــهــا 
«إنــجــيــنــيــويــتــي» إلـــى الــكــوكــب 

الأحمر قبل الانفصال عنها.
ويبين المقطع المركبة تحلق 
عــلــى عــلــو ثــلاثــة أمــتــار قــبــل أن 

تهبط على سطح المريخ.
وأرســلــت المروحية نفسها 
صــــــــورة بــــالأبــــيــــض والأســــــــود 
يظهر فيها ظلها على الكوكب 

الأحمر.
كــــانــــت الــــرحــــلــــة قــــد أجــلــت 

أبــريــل  عـــن مــوعــدهــا الأول ١١ 
(نيسان) بسبب مشكلة تقنية 
ظـــهـــرت خــــلال اخـــتـــبـــارات على 

مراوحها.
ويــــمــــثــــل الإقــــــــــلاع فـــــي جــو 
تــحــديــاً، إذ إن كــثــافــتــه  المـــريـــخ 
لا تتعدى واحـــداً فــي المــائــة من 
الــجــوي،  كــثــافــة غــــلاف الأرض 
علماً بــأن دفــع الهواء بواسطة 
دوران مراوح الطوافة هو الذي 

يمكنها من التحليق.
مـــــــراوح  ويــــعــــنــــي ذلـــــــك أن 
«إنجينيويتي» يجب أن تدور 
أســـــرع بــكــثــيــر مــمــا تــفــعــل تلك 
المـــوجـــودة عــلــى طـــوافـــة عــاديــة 

لكي تتمكن من الطيران.

وأوضحت ميمي أونغ قبل 
الطلعة الجوية «ثمة جزئيات 

أقل للدفع» على المريخ.
ورغــــم أن الــجــاذبــيــة أدنــى 
من تلك الموجودة على الأرض، 
اضــــطــــرت الــــفــــرق الـــفـــنـــيـــة فــي 
وكالة ناسا إلى تطوير مركبة 
(١٫٨ كيلوغرام)  الخفة  فائقة 
مــــــع مــــــــــــراوح تــــــــــدور بـــســـرعـــة 
أعــلــى بكثير مــن تلك العائدة 
للمروحيات العادية، للنجاح 

في المهمة.
وتـــــتـــــألـــــف المــــــروحــــــيــــــة مــن 
أربع قوائم وهيكل ومروحتين 
مــتــراكــبــتــين. يــبــلــغ طــولــهــا ١٫٢ 
مـــتـــر مــــن أحـــــد طـــرفـــي الــنــصــل 

إلــى الطرف الآخــر، وهــي أشبه 
بمسيرة ضخمة.

خطوة تاريخية

هـــــذا الــــحــــدث المـــريـــخـــي هــو 
فـــــي مـــســـتـــوى أهـــمـــيـــة الإنــــجــــاز 
الـــــذي مــثــلــتــه أول رحـــلـــة طــيــران 
بمحرك على كوكب الأرض عام 
١٩٠٣. وقد وُضعت قطعة قماش 
صغيرة من طائرة الأخوين رايت 
التي أقلعت في هــذه المهمة قبل 
أكثر من قرن في ولاية كارولاينا 
الــــشــــمــــالــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
«إنجينيويتي» في تحية لرحلة 

الطيران الأرضية الأولى.
ولـــضـــمـــان عــــدم اتـــخـــاذ «أي 
مجازفة» في هذه الرحلة الأولى، 
وفــــــق المـــــســـــؤول عــــن الــعــمــلــيــات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه المـــروحـــيـــة تــيــم 
كانهام، ارتفعت المركبة عمودياً 
لــتــصــل إلـــــى عـــلـــو ثـــلاثـــة أمـــتـــار. 
بعدها حامت في مكانها قبل أن 

تهبط مجدداً.
وقد تلقت المركبة التوجيهات 
مــن الأرض قبل ســاعــات، لكنها 
حلقت بصورة مستقلة من خلال 
تحليل موقعها بالنسبة لسطح 

الكوكب بصورة ذاتية.
وغداة الطلعة، بمجرد إعادة 
شــــحــــن بــــطــــاريــــاتــــهــــا، ســـتـــرســـل 
المــروحــيــة صــــورة مــلــونــة لــلأفــق 
الــتــقــطــتــهــا  تــــكــــون  يـــفـــتـــرض أن 

كاميرتها الأخرى.
لكن أبرز الصور ستكون تلك 
التي ستلتقطها «برسيفرنس» 
لـــطـــلـــعـــة المـــــروحـــــيـــــة، مـــــن نــقــطــة 
المراقبة التي تتمركز فيها على 

بُعد أمتار.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــة 
عــــــــن الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرات فــــــــي عــــربــــة 
«بـــرســـيـــفـــرنـــس» الـــجـــوالـــة إلــســا 
الـــكـــامـــل  الــــفــــيــــديــــو  يــــنــــســــن، إن 

ســيُــرســل «فــــي الأيـــــام الــتــالــيــة»، 
مـــــوضـــــحـــــة: «ســـــيـــــكـــــون لـــديـــنـــا 
مــفــاجــآت، وســتــعــرفــون بــهــا في 
لــذا فلنخرج  الوقت عينه معنا. 
جـــمـــيـــعـــنـــا الــــــفــــــشــــــار» لمـــتـــابـــعـــة 

العرض.

٤ سيناريوهات

وقــد تحضرت وكــالــة ناسا 
لأربــــعــــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات، وفـــق 
ميمي أونغ: النجاح الكامل، أو 
الجزئي، أو بيانات منقوصة، 

أو الفشل.
المــروحــيــة  وبــعــدمــا نجحت 
فــي مهمتها، قــد تنفذ طلعتها 
الــثــانــيــة بــعــد أربـــعـــة أيـــــام على 
الأكثر. وتعتزم «ناسا» إجراء ما 
يصل إلى خمس طلعات موزعة 
على شهر وتتدرج في مستوى 

صعوبتها.
وتأمل «ناسا» في أن تتمكن 
من رفع المروحية إلى علو خمسة 
أمتار، على أن تحاول عند هذا 
المستوى جعْلها تتحرك بشكل 

جانبي.
وأشارت ميمي أونغ إلى أن 
«أمد حياة» المروحية «سيتجدد 
تبعاً لطريقة هبوطها» في كل 
مـــرة، أي مــا إذا كــانــت ستنجح 

في تفادي الاصطدام.
وأضــافــت: «عندما سنصل 
إلى الرحلة الرابعة أو الخامسة، 
سيصبح الوضع مسلياً. نريد 
حقاً دفع مركبتها إلى حدودها 

القصوى» و«المجازفة».
ومــهــمــا حـــصـــل، ســتــتــوقــف 
تـــجـــربـــة «إنــجــيــنــيــويــتــي» بــعــد 
شـــهـــر أو أقــــــل، لــتــتــيــح لــلــعــربــة 
الجوالة «برسيفرنس» التفرغ 
لمهمتها الرئيسية المتمثلة في 
آثــار قديمة للحياة  البحث عــن 

على المريخ.

«اعتصام بالسلم الخماسي»... لإنعاش ذاكرة الأجيال السودانية
الخرطوم: سهام صالح

«قــــــــادرون عــلــى الـــبـــنـــاء» هو 
الـــعـــنـــوان الـــعـــريـــض الــــــذي يــمــكــن 
اســتــخــلاصــه مــن فــيــلــم «اعــتــصــام 
الــذي يحكي  بالسلم الخماسي» 
قصة اعــتــصــام الــســودانــيــين أمــام 
بوابة الجيش إبان ثورة ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. تبدأ لقطاته 
الأولى بصور الشهداء، وأصوات 
الــشــبــاب الــحــالمــين بــالــحــريــة وهــم 
يــهــتــفــون ضـــد نــظــام اســتــبــدادي، 
وجــــمــــوع الـــبـــشـــر الــــذيــــن امـــتـــلأت 
بــهــم ســاحــات الاعــتــصــام والأزقـــة 

المجاورة وهم يغنون للوطن.
يأخذنا الفيلم، عبر التعليق 
الـــــصـــــوتـــــي، لمــــشــــاهــــد تــــحــــركــــات 
الجموع التي يحدوها الأمــل في 
ولادة عــهــد جـــديـــد. وعــــن طــريــق 

«ثــيــمــات» مــتــعــددة، يتناول عــدداً 
من الموضوعات والأحـــداث داخل 
دائــــــرة الاعـــتـــصـــام الـــتـــي جــســدت 
مـــديـــنـــتـــهـــم الــــفــــاضــــلــــة والـــــدولـــــة 
الــتــي يحلمون بــهــا، ومـــن أجلها 
اســــتــــخــــدمــــوا مـــخـــتـــلـــف الـــفـــنـــون 

والتشكيل والـــدرامـــا والموسيقي 
والـــغـــنـــاء والـــشـــعـــر لــلــتــعــبــيــر عــن 

وطنهم وثورتهم.
يتنقل الفلم بمشاهديه طوال 
٨٦ دقيقة بين ساحات الاعتصام 

الـــثـــوار، ويتوقف  ووجــــوه 

مــــطــــولاً عـــنـــد جـــمـــهـــوريـــة «أعـــلـــى 
النفق» التي رسمها الشباب عند 
نــفــقــي الـــجـــامـــعـــة وهـــــم يــطــرقــون 
على مساري خط السكة الحديد 
أعلى النفق، بإيقاعات سودانية 
متنوعة، تقول في مجملها «نحن 
هـــنـــا»، ولـــيـــس لــنــا مــطــلــب ســوى 

الحرية.
ويـــــعـــــد «اعـــــتـــــصـــــام بـــالـــســـلـــم 
فــيــلــم وثــائــقــي  الـــخـــمـــاســـي» أول 
لـــــــواحـــــــد مـــــــن مـــــــراحـــــــل الــــــثــــــورة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، وهـــــــو مـــــن إنــــتــــاج 
«مــجــمــوعــة الــفــيــلــم الـــســـودانـــي»، 
تــــحــــت إشـــــــــــراف الـــســـيـــنـــاريـــســـت 

المخرج الطيب مهدي.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــديـــــثـــــة لـــــــ
الأوســــــط»، يــــروي الــطــيــب مــهــدي 
فــكــرة الــفــيــلــم، ويـــقـــول: «حـــين بــدأ 
الاعـــتـــصـــام أمـــــام الــقــيــادة، 

انــــــــدفــــــــع كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــفــــنــــانــــين 
والمصورين للمشاركة بأدواتهم 
فـــــي صـــنـــاعـــة الـــــــحـــــــدث... ذهـــبـــت 
معهم إلى هناك أحمل كاميرتي، 
ولــحــظــتــهــا بــــــدأت تــتــشــكــل فــكــرة 
الــفــيــلــم»، ويــتــابــع: «فـــي الــبــدايــة، 
كنت أفكر بفيلم قصير، لكن مع 
تــنــامــي الاعـــتـــصـــام وتــحــولــه إلــى 
حــيــاة كــامــلــة، ومـــع تــحــول المــكــان 
مـــن شــــــوارع لــيــس بــهــا إمــكــانــيــة 
للعيش إلى بلدة تضج بالحياة، 
إلــى توثيق إبــداع  تغيرت الفكرة 
ورغــــبــــات هــــــؤلاء الـــشـــبـــاب، ومـــع 
تنامي موضوعات الفكرة تحول 

العمل إلى فيلم طويل».
مــــهــــدي أن دافـــعـــه  ويــــوضــــح 
لــصــنــاعــة الــفــيــلــم هـــو مــســؤولــيــة 
التوثيق للحدث التاريخي المهم، 
ويـــضـــيـــف: «هــــــذا الـــفـــعـــل الــنــاجــز 

في التاريخ السوداني المعاصر، 
أفــرزه من تداعيات إنسانية  ومــا 
وأخـــلاقـــيـــة عـــالـــيـــة، شــــــارك فــيــهــا 
الرجال والنساء ليقدموا للعالم 
تـــجـــربـــة فـــــي الــــــثــــــورة، هـــــو الـــــذي 

دفعني وألهمني الفكرة».
الفيلم يحكي  ويشير إلى أن 
طـــــوال ٨٦ دقــيــقــة كــيــف اســتــطــاع 
المـــعـــتـــصـــمـــون تـــأســـيـــس «مــديــنــة 
فـــــاضـــــلـــــة» فـــــــي المـــــــكـــــــان المــــــريــــــع، 
وتحويله مــن ثكنة عسكرية إلى 
مــحــل لــــلإبــــداع والـــفـــعـــل المــغــايــر، 
ومــــا تــخــلــلــه مـــن تــدابــيــر يــومــيــة، 
والتضامن والتعاون والأريحية، 
وانــــــتــــــفــــــاء الأنـــــــــــا والآخـــــــــــــــر، بـــين 
المعتصمين الذين تحولوا إلى أنا 
وطــنــيــة واحـــــدة حـــاولـــت تجسيد 

الدولة المنشودة في المكان.
يــقــول مــهــدي إن بــطــل الفيلم 

هـــو «الــشــعــب الـــســـودانـــي»، لكنه 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه يـــفـــرد مــســاحــة 
كــبــيــرة لــلأطــفــال الـــذيـــن تـــوافـــدوا 
لمكان الاعتصام، وأعطوه حيوية 
خـــاصـــة، لـــذلـــك رأيـــنـــا أن يــتــزامــن 
إطلاقه مع ذكرى الاعتصام في ٦ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وأطلق مهدي على فيلمه اسم 
«اعـــتـــصـــام بــالــســلــم الــخــمــاســي»، 
اســتــنــاداً إلـــى الــــدور الــــذي لعبته 
المــوســيــقــى فـــي صــنــاعــة الـــحـــدث، 
ويـــقـــول: «المــوســيــقــى الــســودانــيــة 
الــتــعــبــيــر،  كـــانـــت مـــن أهــــم أدوات 
وبدت شديدة الجاذبية محرضة 
عــلــى مـــواصـــلـــة الاعـــتـــصـــام حتى 
تـــحـــقـــيـــق الــــــــهــــــــدف»، ويــــضــــيــــف: 
«الاسم كذلك يحاول التذكير بأن 
مــوســيــقــى الــــســــودان تــلــعــب على 

السلم الخماسي».



فرسان البر وأمراء البحار: ١٢٠٠٠ جسر
كان ماركو بولو في الحادية والعشرين عندما وصل إلى كزانادو، 

مع 
َ

في الصين. ومثل سائر أهل البندقية، سوف يبرع في التجارة، وج

رف في مدينته بلقب «المليونير». وعاش سعيداً 
ُ
ثروة كبرى، حتى أنه ع

في كنف الإمبراطور قوبلاي خان، الذي كان قصره قائماً على جبل فيه 

مائة ألف شجرة ومبني من ٢٠ طناً من الرخام، كما تخيله أورسون ويلز 

في أشهر أفلامه «المواطن كين».

يروي جاكوبو داكــي، أنه في أيامه الأخيرة، طلب أصدقاء ماركو 

بولو منه، أن يحذف المبالغات التي وردت في كتابه. فكان جوابه «لم 

أدون إلا نصف ما شهدت». تقيم الصين متحفاً للرجل الذي اكتشفها 

واكتشف فيها «طريق الحرير». ويطلق اسمه في العالم على المدارس 

والمطاعم والمعاهد والملاهي. وقد أطلقت البندقية اسمه، طبعاً، على 

الــدولــي. وكــانــت مغامراته فــي الجبال والــصــحــاري والبحار  مطارها 

والأنهار، أكثر خطورة بكثير من مغامرات أنــداده، أمثال ابن بطوطة، 

 وألواناً من أسفارهما.
ً
وكولومبس. وكانت كذلك الأكثر متعة

ولا تقارن مغامرات سندبادنا في شيء بأسفار ماركو بولو، برغم 

لة الهائلة التي صنعته. لكن فيما افتقر السندباد 
ّ
لات، أو المخي

ّ
تلك المخي

إلــى الحقائق، افتقر مــاركــو بولو إلــى الأســلــوب وجــمــال الــســرد. وبعد 

«أسفار» تحولت الرحلات إلى نوع من أنواع الأدب، ولم تعد فقط بهدف 

الاستطلاع والاكتشاف والبحث عن الثروات، بل من أجل العودة منها 

بسرد روائي مثير.

وبأي إثارة عاد ماركو بولو من الصين ومرافقته قوبلاي خان في 

رحلاته واحتفالاته. وفي أحدها يشهد عرضاً فيه عشرة آلاف حصان 

أبيض. أجل ١٠٫٠٠٠ في لون واحد. فالأبيض كان اللون الإمبراطوري 

وعلامة الأصل النبيل والطبقة الراقية، بعكس الألــوان الأخــرى، علامة 

العاديين وخلاة الحظوظ.

وكما أحب ماركو بولو النساء بلا حساب، هكذا أحب الأرقام أيضاً. 

يل إليه أن في مدينة هانغ زو 
ُ

ومنها الرقم ١٢ ألفاً - ١٢٫٠٠٠ - ولذلك، خ

١٢٫٠٠٠ جسر، وعشرات القنوات والمخازن، وبحيرة ومعابد وقصور 

وأبــراج مراقبة وأســواق وحمامات. أو ضعف ما في مدينتي بيجينغ 

وكزاندو مجتمعتين.

وكانت المدينة مؤلفة من ١٢ دائرة، وفي كل دائرة ١٢٫٠٠٠ منزل، وفي 

كل منزل عائلة من ١٢ فرداً. أما في الواقع فكان فيها ٣٤٧ جسراً. وهو في 

حد ذاته رقم لا يصدق. لكن كيف يمكن لك أن تداوي حب النساء والأرقام؟

غيرت رحلة ماركو بولو العالم. وتعود الصين اليوم، ومعها أمم 

كثيرة، إلى إحياء طريق الحرير. وقد بدأت مؤخراً رحلة بقطارات الشحن 

 من ١٢ سنة.
ً
بين بكين ولندن تستغرق ١٢ يوماً بدلا

إلى اللقاء...
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سجّادة «تايمز فايف»
أخـــذ يــراقــبــنــي وأنـــا أصــلــي، ومـــا إن انــتــهــيــت، حــتــى أتــانــي 

ادة (مبتكرة) للصلاة، 
ّ

بوجهه المبتسم، يعرض علي شراء سج

ادات، أم أنت 
ّ

فسألته: هل أنت تتاجر ببيع هذا النوع من السج

مجرد وسيط؟! فقال: لا هذا ولا ذاك، ولكن هذا العرض خطر على 

بالي في هذه اللحظة التي انتهيت فيها أنت من الصلاة، حيث 

نت أنك 
ّ

لاحظت تباطؤك بالحركات – يعني (سلوموشن) - فخم

تعاني من تعب. قلت له: فال الله ولا فالك! فأنا بكامل لياقتي 

الــذي لاحظته إنما هو ناجم عن متعتي  البدنية، ولكن البطء 

الإيمانية، لكي أعطي الصلاة مكانتها اللائقة، بعدم الاستعجال 

و(الصربعة)، مثلما يفعل البعض للأسف، وكأنها مجرّد تأدية 

واجب والسلام.

ويــبــدو أن كلامي قــد كــان لــه شــيء مــن التأثير عليه، لأنــه رد 

: عداك العيب، ولكن مع طريقتك (الرزينة) هذه في تأدية 
ً
علي قائلا

صــلــواتــك، فــهــذا لا يمنع أن تــجــرّب تلك الــســجــادة (فــزيــادة الخير 

خيرين)، وإنني متأكد أنك بعدها سوف تشكرني بل ولا أستبعد 

أن تدعو لي في صلاتك.

: وإذا كنت متردداً في شرائها معتقداً أنها غالية 
ً
وأردف قائلا

الثمن، فإنني أعــرض عليك مجرّد تجربتها مثلما ذكــرت لك قبل 

قليل. قلت له: إنني والله لم أفكر لا في تلك السجادة ولا في غيرها، 

أتــردد بالصلاة حتى لو على (حصيرة) طالما أنها كانت  فأنا لا 

طاهرة، بل وما أكثر ما صليت على أديم هذه الأرض وكل ما عليها 

من رمال وحجارة وحتى من أشواك.

فرد علي سريعاً: أرجوك أعطني فرصة لكي أريك صورتها من 

(جوالي)، وقبل أن أجيبه لا بالقبول أو الرفض، إذا به يفتح جواله 

ألـــوان الطيف، وكأنني أشــاهــد لوحة  على ســجــادة مزركشة بكل 

فنية. وخوفاً منه أن يكون ردي عليه سلبياً، وإذا به يقوم بوصف 

 لي – بما معناه - إن سجادة الصلاة التي اسمها 
ً
مزاياها قائلا

(تايمز فايف)، تمتاز بأن بها خمس طبقات تحتوي على خواص 

الاحتواء والضغط المعاكس، مع ملمس صحي ناعم منعش يشعر 

بالبرودة، وهو ما يساعد على تخفيف ألم العضلات وتشنجاتها، 

سها، ورفع مستويات الطاقة المنخفضة.
ّ
وآلام المفاصل أو تيب

ــادة الصلاة من نسيج ناعم 
ّ

وتتألف الطبقة الأولــى من ســج

من ألياف (المايكروفايبر) الطرية والصحية، كما تحتوي الثانية 

على مادة تقي من الجراثيم والفطريات. وقبل أن ينهي بقية تعداد 

الطبقات قلت له: كفى، كفى.

والآن وبدون حلفان لا بد أن أؤكد لكم أن: (لا ناقة لي ولا جمل) 

ادة.  
ّ

في تلك السج

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٥٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة جينغ هو لدى حضورها حفلاً ترويجياً لإحدى العلامات التجارية في نانجينغ عاصمة إقليم جيانغسو الصيني (غيتي)

عالم الرياضة
هل سيدمر «الدوري السوبر» 

بطولات كرة القدم الأوروبية؟

رصد انفجار فضائي يحاكي القنبلة الذرية
القاهرة: حازم بدر

بطريقة أشبه بانفجار سلاح 

نووي على الأرض، يمكن أن ينفجر 

«القزم الأبيض» في الفضاء، وذلك 

وفــــــق دراســــــــة نــــشــــرت فــــي الـــعـــدد 

الأخير من دوريــة «فزيكال ريفيو 

ليترز».

و«الــــــقــــــزم الأبــــــيــــــض»، هــــو قــلــب 

الــذي تشكل  النجم القاتم والباهت، 

بعد أن استنفدت النجوم متوسطة 

الــــحــــجــــم وقــــــودهــــــا وتـــخـــلـــصـــت مــن 

طــبــقــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، وســتــصــبــح 

الشمس يــومــاً مــا قــزمــاً أبــيــض، كما 

ستصبح أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 

النجوم في مجرتنا.

 
ّ
ووجـــــدت الأبـــحـــاث الــســابــقــة أن

الأقــزام البيضاء يمكن أن تموت في 

الانفجارات النووية المعروفة باسم 

«المـــســـتـــعـــرات الأعــظــمــيــة مـــن الــنــوع 

 هذه الانفجارات 
ّ
الأول»، واقترحت أن

قد تحدث عندما يكتسب قزم أبيض 

وقــــوداً إضــافــيــاً مــن قـــزم أبــيــض آخــر 

مـــــرافـــــق لـــــــه، ربــــمــــا بـــســـبـــب حـــــدوث 

اصــــطــــدام بــيــنــهــمــا، ولـــكـــن الـــدراســـة 

الــجــديــدة الــتــي أجــراهــا باحثون من 

جامعة إنديانا الأميركية، اقترحت 

تصوراً مختلفاً لطريقة حدوث هذه 

المستعرات الأعظمية، والتي قد تؤدي 

إلى انفجار قزم أبيض بطريقة تشبه 

السلاح النووي.

ــــــه 
ّ
وذهــــــبــــــت الــــــــدراســــــــة إلــــــــى أن

عندما يبرد القزم الأبيض، يتبلور 

اليورانيوم والعناصر المشعة الثقيلة 

الأخرى المعروفة باسم «الأكتينيدات» 

داخـــــل قــلــبــه، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 

تخضع ذرات هذه العناصر تلقائياً 

لــلانــشــطــار الــــنــــووي، وتــنــقــســم إلــى 

تـــجـــاوزت كمية  أجــــزاء أصــغــر، وإذا 

«الأكـــتـــيـــنـــيـــدات» داخــــــل قـــلـــب الـــقـــزم 

الأبــيــض الكتلة الحرجة، فيمكن أن 

يؤدي ذلك إلى إطلاق تفاعل تسلسلي 

انشطاري نووي متفجر.

ووجـــــــــــدت عـــمـــلـــيـــات المــــحــــاكــــاة 

الحاسوبية التي أجراها الباحثون 

 كتلة حرجة من اليورانيوم يمكن 
ّ
أن

أن تتبلور بالفعل من مزيج العناصر 

الموجودة عادة في قزم أبيض بارد، 

الــيــورانــيــوم بسبب  وإذا انفجر هــذا 

الــنــووي،  تــفــاعــل سلسلة الانــشــطــار 

الــحــرارة والضغط   
ّ
وجــد العلماء أن

الــنــاتــجــين فـــي نـــــواة الـــقـــزم الأبــيــض 

يــمــكــن أن يــكــونــا عــالــيــين بــمــا يكفي 

لتحفيز اندماج عناصر أخــف، مثل 

الكربون والأكسجين، ما يــؤدي إلى 

انفجار «مستعر أعظم».

ويقول تشارلز هورويتز، مؤلف 

الــــدراســــة المـــشـــارك وعـــالـــم الــفــيــزيــاء 

الفلكية النووية في جامعة إنديانا 

فــي تصريحات أول مــن أمــس لموقع 

 «ظروف بناء 
ّ
«بروفوند سبيس»: إن

الــقــنــبــلــة الـــذريـــة وتــفــجــيــرهــا صعبة 

 هذه الظروف 
ّ
للغاية، وفوجئنا بأن

قد تكون مستوفاة بطريقة طبيعية 

داخل قزم أبيض كثيف جداً».

«كورونا» يصيب ثعالب الماء 
في حديقة حيوان أميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت حديقة حيوان في ولاية 

جورجيا الأميركية يوم الأحد إن 

الفحوصات التي أجريت على عدد 

من ثعالب المــاء في حــوض مائي 

بـــهـــا أكــــــدت إيـــجـــابـــيـــة إصــابــتــهــا 

بــفــيــروس كـــورونـــا، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.

وذكـــــــــــــر المــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 

ت إصابة ثعالب 
ُ
ه ثب

ّ
الحديقة أن

الماء الآسيوية صغيرة المخالب 

بـــفـــيـــروس ســــــارس - كــــــوف٢ -، 

«كوفيد  وهو الفيروس المسبب لـ

- ١٩». وجــاء في بيان صحافي 

صــــــــــــادر عـــــــن المـــــــســـــــؤولـــــــين فـــي 

 «أعــراضــاً تنفسية 
ّ
الحديقة، أن

خفيفة بــدأت تظهر عليها، بما 

في ذلك العطس وسيلان الأنف 

والــخــمــول الخفيف والــســعــال»، 

ـــــه «مــــن المـــتـــوقـــع أن 
ّ
مــضــيــفــين أن

تـــتـــعـــافـــى الــــحــــيــــوانــــات بــشــكــل 

كامل».

وتابع البيان من دون تحديد 

 
ّ
عدد ثعالب المــاء التي تأثرت «أن

خـــــبـــــراء صــــحــــة وفــــــــرق الـــعـــنـــايـــة 

بــالــحــيــوان... يعتنون بها بعيداً 

عن أعين الزوار».

وقــالــت تــونــيــا كـــلاوس نائب 

رئــيــس صــحــة الــحــيــوان والــبــيــئــة 

 
ّ
فـــي حـــوض جــورجــيــا المـــائـــي، إن

ثعالب الماء تخضع «لمراقبة دقيقة 

للغاية» ولــم تظهر عليها سوى 

أعراض خفيفة.

وأضافت: «نتوقع أن تتعافى 

جميعها بشكل كامل».

وتعتقد إدارة الحوض المائي 

 ثــعــالــب المــــاء قد 
ّ
فـــي الــحــديــقــة أن

أصـــيـــبـــت بــــالــــعــــدوى مــــن مــوظــف 

 
ّ
لـــــم تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه أعــــــــــــراض، لأن

الحيوانات ليس لديها أي اتصال 

مباشر بالزوار.

متاحف الفاتيكان تستقبل زوارها في مايو بأعداد محدودة
روما: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــتــــاحــــف وحـــــدائـــــق 

الفاتيكان عــن خطط لإعـــادة فتح 

أبـــوابـــهـــا اعـــتـــبـــاراً مـــن الــثــالــث من 

مايو (أيار) المقبل، مما يسمح لمن 

يقيمون في المنطقة بالحصول على 

لمحة نادرة لسقف كنيسة سيستين 

من دون الحشود المعتادة، فيما لا 

تزال السياحة الإيطالية تعاني من 

الجائحة.

وبـــــــســـــــبـــــــب قـــــــــيـــــــــود الـــــســـــفـــــر 

المـــفـــروضـــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، بــالــكــاد 

رؤيـــــة أي ســـيـــاح فـــي رومــــــا. وفــي 

أوقــات ما قبل الجائحة، غالباً ما 

كــانــت تــعــنــي زيـــــارة إلــــى مــتــاحــف 

الفاتيكان الطوابير والزحام المفرط 

الــذيــن يحثون الجميع  والــحــراس 

على التحرك.

وفـــــــي مـــــعـــــرض الإعـــــــــــلان عــن 

الـــخـــطـــط فــــي الـــثـــامـــن مــــن مــــارس 

المــتــاحــف في  قـــال منظمو  (آذار)، 

ــــــه لأســـبـــاب 
ّ
مـــديـــنـــة الـــفـــاتـــيـــكـــان إن

تــتــعــلــق بــالــصــحــة الـــعـــامـــة، يجب 

حــجــز الـــتـــذاكـــر مــقــدمــاً مـــن المــوقــع 

الإلــكــتــرونــي الـــخـــاص بــالمــتــاحــف. 

سمح بدخول 
ُ
وبالإضافة لذلك سي

 
ّ
عدد محدود من الضيوف. كما أن

موعد الفتح مــشــروط وسيتوقف 

في النهاية على معدلات الإصابة 

بفيروس كورونا في حينه.

ومـــــــؤخـــــــراً تــــــراجــــــع مــنــحــنــى 

الإصابة في إيطاليا بشكل طفيف، 

ولــكــن بشكل عــام مــا تـــزال الأرقـــام 

أعـــلـــى مـــنـــه فــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــن 

أوروبا.

المـــتـــاحـــف فــي   
ّ
إلـــــى أن يـــشـــار 

الفاتيكان هي بين أكثر الوجهات 

السياحية شهرة في روما. وكانت 

قد أغلقت مجدداً بعد فتح مؤقت 

الثالثة التي حلت في  المــوجــة  فــي 

مـــــــارس. وارتـــفـــعـــت أرقـــــــام الــــــزوار 

باطراد في السنوات الأخيرة إلى 

 
ّ

ــعــد
ُ
٦٫٧ مــلــيــون فــي عـــام ٢٠١٩. وت

مــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر مـــصـــدراً مهماً 

«كرة داخل كرة» في ساحة أكواز الصنوبر بالفاتيكان للعائدات لدولة الفاتيكان. نحت برونزي لـ

«برغر» مجاناً لمدة عام مقابل وشم مدى الحياة
كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن أحــد المطاعم الأميركية 

مــن ولايـــة كاليفورنيا عــن عــرض 

بتوفير وجــبــات البرغر المجانية 

لمــدة عــام كــامــل، لكل عميل يرسم 

وشـــمـــاً يــحــمــل اســــم المــطــعــم مــدى 

الحياة. وفق موقع (سي إن إن).

وتـــقـــدم مــطــاعــم كــثــيــرة هــدايــا 

مختلفة مجانية، بغرض الدعاية 

والتسويق طوال الوقت، ولكن هذا 

المطعم يطلب من العملاء التزاماً أو 

ولاء دائماً من نوع خاص.

ويـــــتـــــشـــــارك مـــطـــعـــم «فـــــارمـــــر 

بويز» في هذا العرض مع صالون 

«ويــــــســــــت هــــــولــــــيــــــوود» لـــلـــوشـــم، 

وصالون «هونورابل سوسايتي»، 

وصالون «لاس فيغاس روكين إنك 

تاتو»، في حملة الدعاية والترويج 

لــــلاحــــتــــفــــال بـــــالـــــذكـــــرى الأربــــعــــين 

لـــتـــأســـيـــس ســلــســلــة المـــطـــاعـــم فــي 

الولاية.

ويتعين على العملاء الراغبين 

في المشاركة ملء قسيمة الاشتراك 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت بــحــلــول ٢١ مــايــو 

(أيار) المقبل لتحديد موعد لرسم 

الوشم المطلوب. وينبغي ألا يقل 

عمر المشاركين في الحملة عن ١٨ 

عاماً.

ويمكن لعشاق مطاعم «فارمر 

بــــويــــز» الاخـــتـــيـــار مــــن بــــين ثــلاثــة 

المــلــون المستديم  تصاميم للوشم 

بــمــقــاس بــوصــتــين فـــي بــوصــتــين، 

وذلك وفقاً للنموذج المنشور على 

المــطــاعــم. وتعكس  مــوقــع سلسلة 

الــثــلاثــة جميعها اسم  التصاميم 

المطعم وصورة لسندوتش البرغر 

الأميركي الشهير.

وكـــــــانـــــــت ســــلــــســــلــــة المــــطــــاعــــم 

المـــــذكـــــورة قــــد نـــشـــرت خـــبـــراً عــلــى 

صفحتها في «إنستغرام» تقول: 

«نظراً للحجم الهائل من الطلبات 

فــلــن نتمكن بكل  الــتــي تلقيناها، 

أســـف مـــن تــحــديــد مــوعــد لــكــل من 

أرسل طلباً بذلك».

وبالنسبة للذين لن يتمكنوا 

من الحصول على الوشم المستديم، 

تــوفــر سلسلة المطاعم لهم وشماً 

مــؤقــتــاً مــجــانــيــاً مـــع كــافــة طــلــبــات 

الشراء داخــل المطاعم. وإذا شارك 

العميل الوشم المؤقت على وسائل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فسيدخل 

سحباً للفوز بوجبة برغر مجانية 

من المطعم، وفقاً للمدونة المنشورة 

على صفحة «إنستغرام».
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صورة لأحدث مستعر اكتُشف في يناير ٢٠١٤ بمجرة «مسييه ٨٢»

«برغر» مجاني لمدة عام لمن يحصل على وشم باسم المطعم
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